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 مقدّمة
 بسم الله الرحمن الرحيم 

س   على  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله   ي  والحمد 
الطيبين  ن  د  آله  وعلى  محمدٍ  ا 

 ين. الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الد  

 * * * 

وُلدَِ   الأزهرُ(عندما  علي   الحسيُ   :)القَمَرُ  ابت    بن  فيه،    ج  ه  ×،  بما  الكونُ 

الملائكةُ  بالت  صُ   وقامت  لهذا  والت    مجيد  والت    حميد  والت    سبيح  فوفاً  كرامةً  كبير، 

 ! المولود العظيم

 * * * 

 !  يةعزِ نئةٍ.. وتَ تَ يوم كان  :كان  ف ريداً لكن  يوم ولادته 

ب ه وخالقه على رسول الله    × فنزل جبرائيل   نِّيه، و  ، |بأمر ر  يه  يُعَ يَُُ زِّ

ن  اسمُ الحسين  و !الفجيعبالمقتل  رب  والبلاء! بالُحزن والألم ×اقتر    .. والك 

 * * * 

كالحسي   يكُن  يعهَ   مَثيل    × لََ  أُ فيما  النَّاس:  جَ د  وأباً..  اً  وأخَ دَّ مَّ غير    اً!اً 

 ..  الحسين  كعاشوراءن  يومه لم يكن  لك، ×الحسن  

 ! اللهلََ يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ : × فقال لأخيه  

ن استُشهد.. وأرف ع  الش  و جة..  كان أفضل م   هداء د ر 

 * * * 



 

  

ه عند الشيعة..    وإذا كان الإمامُ واحد  د هر 

ثيل  كالإمامكانت  ×فإن  بلاءات الحسين    ! لها .. ف ريدةً لا م 

 : د ذُب ح  ق     كَمَا يُذْبَحُ الكَبْشُ مَظْلُوماً!ل 

ك   تُر  ماء..  :و  لًا بالدِّ  ! الأعَْضَاءِ  مُقَطَّعَ مرَمَّ

 * * * 

الحسين   بذل  الله..    هُ ت  هج  مُ   × لقد  عباد  لَا المِنَ  ليستنقذ    ، ةِ الهَ وَالَ   ةِ لضَّ

كِّ وَال عَمَىوَال دَى الدَى مِنَ الُ  بَابِ  لىإ ،رْتيَِابِ وَالَ شَّ  .. رَّ

تله:  ع  ف   ضه الله من ق  ةَ مِنْ نَسْلِهِ الأَ أَنَّ  و  فَاءَ فِِ تُرْبَتهِِ وَال  ،ئمَِّ فَوْزَ مَعَهُ فِِ وَال  ،شِّ

تهِِ وَالأَ  ،أَوْبَتهِِ   ..وْصِيَاءَ مِنْ عِتَْْ

 * * * 

ت أظِ عَ اقشَ الط بيعة.. و  ت نواميسُ ل  لز  ز  في عاشوراء.. ت    ! العرش ةُ لَّ رَّ

ه ملائكة السماء!  بر  ن ص 
ب ت م  ج    يوم  أبكى العيون قبلَ إنّه    في يوم  شهادته.. ع 

مَاءُ البَكَتْهُ  ه!ولِ لُ حُ   !لمَّا يَطَأْ لََبَتَيْهَاوَ  ،مَنْ عَلَيْهَاوَ  رْضُ وَالأَ  ،مَنْ فيِهَاوَ  سَّ

 * * * 

الُحسين.. د ماءُ  سال ت  يومُهُ    لقد  وأسبَلَ  فأقرَحَ  الطُّهر..  أهلِ  أجفانَ 

ير  است عبر   المؤمنون.. على  و دموعهم! اتِ الوَقَتيِلِ  ،كُرُب ات  الأ س   !  عَبَََ

م..  لقد   قلوبَ  يومُه  ع   تها..  ج  ي  ه  و  أوج  حرار  فيها  يَتَهَنَّأُ   أَوْ    ..فَمَنْ  بطَِعَامٍ 

ابٍ أَوْ نَوْمٍ   ! بشَََِ

 * * * 



 

 

 

 فِ هذا الكتاب 

ين بن عليٍّ  عن  مقالاً وب حثاً..  45أكثر من   .. ×الحسُ 

يف.. خص  عن ش   حبه..  وأهل بيته.. ه الشَّ   وص 

ا.. وظُ  كة.. وأسبابَ   روف ها.. عن شهادته المبُار 

جيع..  عن   لب  الو  جيع.. والق  ه الف 
قت ل   م 

ربه وبلائه.. عن مُصيب ته الد    امي ة.. وك 

 والإنس.. ن   عن أعدائه.. شياطين الج  

امه.. و     إحياء أمره.. عن شعائره.. وأي 

معة  عن زيارته.. و  ..  عليهوالبكاء   الد 

 * * * 

 أضَعُها بي يَدي وَليِّ الله الأعظم..

ه صباحاً ومساءً  موع دماً  !النَّادب على جَدِّ  ! الباكي عليه بدلَ الدُّ

 فإنّا لله وإنا إليه راجعون 

 * * * 

 

د مُصط فى   ليّ مُح م  ام  ي الع   م صر 

سة   قُمّ الُمقد 

م الحرام  شَّ  من شهر مُحر   هـ 1446صبيحة الُجمُعة.. التاسع ع 

 م  2024 – 7 – 26الموافق 





 

 الحسين.. زينة العرش! الفصل الأول: 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

نيا! أطلَّ   ،في ثالث شعبان     )القَمَرُ الأزهرُ( إلى الدُّ

 . ×  الحسي بن علذاك هو 

 حُ بمولودها.. فر  ولئن كانت كل  أسرةٍ ت  

 حَدَثَان لَفتان: ×فِ ولَدة الحسي  فلقد كان 

ت مظاهر الفرح السماوات والأرض.  ، ولقد كانت تهنئةً عجيبة  حين عم 

نَانَ وَطَيِّبْهَا لِكَرَامَةِ  الِ أَنْ زَخْرِفِ  وأوحى الله تعالى لرضوان خازن الجنان:  

دٍ  ُحَمَّ
 . |   مَوْلُودٍ وُلدَِ لمِ

أن:   العين  للحور  تعالى  دوأوحى  لمحَُِمَّ وُلدَِ  مَوْلُودٍ  كَرَامَةِ 
لِ وَتَزَاوَرْنَ    تَزَيَّنَّ 

| . 

وقامت الملائكة صفوفاً   ة، ابتهج الكونُ بما فيه لهذه الولادة الميمون  ،مُذ ذاك 

 كرامةً لهذا المولود العظيم.   ،بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير

وحانيون( على النبي     ونزل ملائكة   بأيديهم أطباق  من    |يقال لهم )الر 

 لتهنئته.  نورٍ 



 

  

 فصار هذا اليوم يوم فرحٍ وسرورٍ لكل  مؤمن على وجه البسيطة. 

 ! .. وتعزيةتنئةٍ أن ه يوم   ×يوم ولادة الحسين  من عجائب  إن  

 كيف ذلك؟! 

في ألف     |لقد أمر الله تعالى جبرائيل أن يهبط في ذلك اليوم على النبي   

الملائكة من  منهم   ،قبيلٍ  ألفٍ  ألفُ  قبيلٍ  خُيُولٍ   ،كل   لى   ر    ..ع  الد  ب ابُ 
ق  ا  يْه  ل  ع 

 . ي اقُوت  الو  

 ثم  أوحى الله تعالى لجبرائيل قائلًا:  

هِ   !!وَهَنِّئْهُ وَعَزِّ

هُ  قُلْ ل  دُ  : و  ا مُح م  تكَِ  ، ي  ارُ أُمَّ اب   ،يَقْتُلُهُ شَِِ و  ار  الد   
لى  شِ   !ع 

ات ل   يْل  ل لْق  ائ ق   ،ف و  لس 
يْل  ل  و  ائ د   ،و  يْل  ل لْق  و   ! و 

هُ   ،ء  وَهُوَ مِنِّي بَرِي  ،ء  قَاتلُِ الُحسَيِْ أَنَا مِنْهُ بَرِي قِيَامَةِ أَحَد  إلََِّ  اللََ يَأْتِِ يَوْمَ    لِأنََّ

 . ( 1)!أَعْظَمُ جُرْماً مِنْهُ  ×وَقَاتلُِ الُحسَيِْ  

 !! .. عجيب  ث  عظيم  د   بالتعزية والحزن! ،اقتْنت فيه التهنئة والفرحهو ح 

ب  فيه بُشَّى بالولادة الميمونة. 
ان   ف ج 

فليس هناك    ،وآخر فيه تعزية  بالفاجعة العظيمة! التي فاق ت كل  ما عداها 

 !× جُرم  يرتكبه أحد  سيكون أعظم من قتل الحسين  

 

 . 283ص 1كمال الدين ج (1)



! 

 

 

بعض  أحداث ذلك اليوم، فلقد كشف )حديثُ    ولئن كشف هذا الحديثُ 

 اللوح( بعضاً آخر. 

، ورأى  ×، وهن أها بولادة الحسين ÷ذاك حيثُ دخل جابر على فاطمة 

مس، وكان اللوحُ  في يدها لوحاً أخضر من زمرّد، ورأى فيه كتاباً أبيض كلون الشّ 

ها.  ، |هديةً من الله تعالى لرسوله    أعطاه النبي  للزهراء ليبشَّ 

، فعرضه عليه، فأخرج  ×حتى لقي الإمام الباقر    ، استنسخ جابر الكتاب

 الإمامُ صحيفةً وقرأ على جابر منها، فما خالف  حرف  حرفاً. 

 : |وكان في هذا الكتاب قول الله تعالى لنبي ه  

 : وَأَكْرَمْتُكَ بشِِبْلَيْكَ وَسِبْطَيْكَ حَسَنٍ وَحُسَيٍْ 

ي. 1 لْم  ن  ع  عْد  ناً م  س  لْتُ ح  ع  ة  أ ب يه   ف ج   مُد 
 
اء ض 

عْد  انْق   . ب 

حْي ي .  2 و  ن   از  خ  يْناً  حُس  لْتُ  ع  ج  ة    ،و  اد  ه  ب الش  مْتُهُ  أ كْر  هُ    ،و  ل  ت مْتُ  خ  و 

ة   اد  ع  هَدَاءِ دَرَجَةً   ،فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ   ،ب الس  ة    ،وَأَرْفَعُ الشُّ ي  الت ام 
ت  م 
ل  لْتُ ك  ع  ج 

هُ  ع  هُ  ، م  نْد  ة  ع  ي  الب الغ 
ت  حُج  اق بُ  ،و  أُع  يبُ و 

ت ه  أُث  تْر 
 . ( 1)ب ع 

 . |لقد صار الحسنان كرامةً من الله تعالى لرسوله محمدٍ  

 كرامةً من الله تعالى له!   ×وصارت شهادة الحسين  

فاجتمع    ،× لقد كانت الزهراء تنظر في هذا الكتاب بعد ولادة الحسين  

 ! فِ قلبها السرور بولَدته.. والحزن على عظيم بلائه

ا الحسين نفسه  فقد صار: ،أم 

 

 . 528ص 1الكافي ج (1)



 

  

نيا كالقمر. 1  يُنيُر الطريق لكل  مؤمنٍ عاقلٍ. ،نوراً فِ الدُّ

 تفوق كل  زينة!  ،وزينةً فِ الآخرة لعرش الله. 2

نيا الد  ن ب يٍّ  أنه قال:    ×فقد روي عن عيسى    ،أما في  نْ 
م  ا  ار   و    الام  ز  دْ  ق 

ء   رْب لا  او   ك  ل يْه  ق ف  ع  ةُ  :ال ق  و   و  ير 
ث  ة  ك  بُقْع   ل 

 . ( 1)زْهَرُ الأَ قَمَرُ اليُدْفَنُ ف يك   ،يْر  ال  إ ن ك 

قاتله  فهذا    !خفياً حتى عن أعدائه  -وهو بعض نوره-  وما كان نورُ وجهه 

و   اللّعين شمر  يقول:   م    الله ف  يلًا مُض 
ت  أ يْتُ ق ط  ق  ا ر  ه   م  م  أَحْسَنَ مِنْهُ وَلََ أَنْوَرَ  خاً ب د 

ق  و   ،وَجْهاً   و  ل 
ه  جْه  ي نُورُ و 

ل ن  غ  ن    الج   دْ ش   ع 
يْئ ت ه  تْل هاله  ة  في  ق  كْر 

 . ( 2)!ف 

 وأمّا في الآخرة.. 

 :  | ففي الحديث الشَّيف عن رسول الله  

حَْْنِ بكُِلِّ زِينَةٍ ال إذَِا كَانَ يَوْمُ   نَ عَرْش الرَّ نْ نُورٍ    ،قِيَامَةِ زُيِّ يْن  م  نبْر  
ثُم  يُؤْت ى ب م 

يلٍ  ةُ م  ائ  ين   ،طُولُهمُا  م  نْ ي م  ا ع  دُهُُ  عُ أ ح  رْش  و  ال ف يُوض  ار  الآع  نْ ي س  رُ ع  رْش  ال خ   . ع 

بُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِِمَِا عَرْشَهُ   ،ثُمَّ يَأْتِِ الَحسَنُ وَالُحسَيُْ  نُ الرَّ نُ الم رْأ ة     ،يُزَيِّ ي  ما  يُز  ك 

ا   . ( 3)قُرْط اه 

 فكيف ذلك؟! 

ةً  ةً مُُتْ ل ف  ير 
ث  اتٍ ك  ف  رْش  ص  لْع 

 ولكل  منها معنى.  ،إ ن  ل 

)العرش(   أُطل ق   هو    وأريدلقد  وكان  استعمالاته،  بعض  في  العلم  به 

 

 . 67زيارات صالكامل  (1)

 .128صاللهوف  (2)

 . 112، وقريب منه الأمالي للصدوق ص396ص 3المناقب ج (3)



! 

 

 

ا جََيِعاً غَيْبَانِ وَ   ،غُيُوبِ البَابَانِ مِنْ أَكْبََِ أَبْوَابِ  (:  و)الكرسّ  هَُُ
البحث  وهذا    ..( 1) 

 له محله. 

رْشال ﴿العرشُ في القرآن تارة بأن ه:  ف  ص  وقد وُ  ظيمال  ع   . ﴾ع 

رْش الم جيدال﴿ وأخرى بأنه:   . ﴾ع 

رْش ال﴿وثالثة بأنه:  ريمال ع   . ﴾ك 

 لكن ه على عظمته ليس سريراً يجلس عليه الله تعالى! 

يرِ الوَلَيْسَ  :  × قال أمير المؤمنين   ِ ء  وَلَكنَِّهُ شَْ   ،عَرْشُ كَمَا تَظُنُّ كَهَيْئَةِ السرَّ

ر   ْ   ،وَرَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مَالِكُهُ   ،مََْدُود  مََْلُوق  مُدَبَّ وْن  الشّ  ك  يْه  ك  ل  هُ ع  ْ لا  أ ن  لى  الشّ   ع 
 
 ء

 
  ، ء

مْل ه   ة  ب ح  ك 
ئ  ر  الم لا  أ م  لُون   ، و  ْم  هُمْ يَ  ل يْه ال ف  هُمْ ع  ر  رْش  ب ما  أ قْد   .( 2)ع 

 بكلِّ زينةٍ. فِ يوم القيامة العرشُ هذا  نُ يَّ زَ يُ 

 الحسن والحسي زينةً له فوق كلِّ زينة! ثمَّ يصير 

 فما أعظم هذا المعنى؟!

يَم   عرشاً  ليس  العرشُ  تعالى هذا  الله  قلنا:    ،لُ  اسْت وى﴿وإن  لى     ثُم   ع 

رْشال ل. ،( 3)﴾ ع   لأن  الله لا يَُم 

 لأن  الله لا يَويه شيء.  ، ولا عرشاً يَوي الله

والآمر للملائكة   ،والمستولي عليه ، بل الله هو الحاملُ للعرش، والممسك له

 

 . 321التوحيد للصدوق ص (1)

 . 316التوحيد ص (2)

 . 54الأعراف (3)



 

  

ي ة  ﴿ :بحمله
ئ ذٍ ث مان  وْم  هُمْ ي  وْق  ب ك  ف  رْش  ر  لُ ع 

ْم  يَ   . ( 1)﴾ و 

رش ولم يستوطنه )تعالى عن ذلك(.. فإن ه  الع    ق  ل  ولئن كان الله تعالى قد خ  

وَإعِْظَاماً قد:   لَهُ  تَكْرِمَةً  نَفْسِهِ  إلَِى  بيتاً في الأرض ولم يسكنه  ( 2)أَضَافَهُ  .. كما خلق 

 وأضافه إلى نفسه إكراماً وإعظاماً. 

العرش عظمة  في  ل   تأم  ن  )  ،وم  معنى:  من  شيئاً  الَحسَنُ  عرف   يَأْتِِ  ثُمَّ 

بُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِِمَِا عَرْشَهُ  ،وَالُحسَيُْ  نُ الرَّ  (. يُزَيِّ

   : ×كما عن أمير المؤمنين  فالعرشُ مَلوق  من أنوارٍ أربعة، 

 :تَعَالَى مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَةٍ  اللهعَرْشَ خَلَقَهُ الإنَِّ 

ت  . 1 نهُْ احْم ر 
ةُ الحُ نُورٍ أ حْم ر  م   .مْر 

ت   .2 نهُْ اخْضر   نُورٍ أ خْضر   م  ةُ الُ و   . ضْر 

ةُ  .3 فْر   الص 
ت  ر  نهُْ اصْف 

ر  م  نُورٍ أ صْف   . و 

نْهُ ابْي ض     .4
نُورٍ أ بْي ض  م  هُو     ،ب ي اضُ ال و  هُ  الو  ي حم  ل 

ذ  لْمُ ال  ل ة  الح  الله  ع  ل ك     ،م  ذ  و 

ت ه   ظ م  نْ ع 
نُور  م 

(3 ). 

الصادق   نُورِ  :  × وعن  مِنْ  جُزْءاً  سَبْعِيَ  مِنْ  جُزْء   مْسُ    ،كُرْسِِّ الالشَّ

 .( 4)!عَرْشالكُرْسُِّ جُزْء  مِنْ سَبْعِيَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الوَ 

 

 . 17الحاقة (1)
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مس الذي نراه لا يزيد عن كونه جزءً من آلاف الأجزاء من نور   فنور الش 

   العرش! 

بَيَْ  إِ وَ  قَوَائمِِ  النَّ  مِنْ  وَ القَائمَِةِ  عِ  العَرْشِ  المُسْرِ الطَّيْرِ  خَفَقَانُ  الثَّانيَِةِ  قَائمَِةِ 

 ! فِ عَامٍ المَسِيَرةَ 

فَ لَوْنٍ مِنَ النُّورِ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنْظُرَ إلَِيْهِ العَرْشُ يُكْسَى كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيَ  الوَ  

 . ( 1)الله! خَلْق  مِنْ خَلْقِ 

العظيم العرش  هذا  تعالى  الله  نَ  زَيَّ العظيم  ،ولقد  اليوم  هذا  فِ    ! بالمولود 

 وأخيه المسموم.  ،بالحسين الشهيد 

ي ن  بَما الجنة   .(2)!عَرُوسُ فَرَحاً الفَمَاسَتْ كَمَا تََيسُ  ،كما ز 

 فمن ذا الذي يُدرك حقيقة هذين الإمامين العظيمين، ورفيع منزلتهما؟! 

عادة من عادات الشيعة المؤمنين،    ×ة الحسين  ولئن كانت التهنئة بولاد

 علامةً وشعاراً لهم.  صار   ،والموالين المحبين، فإن  الحزن عليه، والبراءة من قاتليه 

حق  على الله تعالى    ،وبكاه رحمةً وشفقةً عليه  ،فمن أصابه حزن  لذكر الحسين 

 أن يدخله في أوسع أبواب رحمته. 

 وبكى!  ÷هن أ الزهراء  |لقد روي في بعض المصادر أن النبي   

  يا أبتاه تنئني وتبكي؟فقالت: 

بنيّةقال:   يا  فِ مولودك هذا، فشهقت شهقة، وأخذت فِ  الله  آجرك    ،نعم 

 

 . 47ص 1ج روضة الواعظين (1)

 . 127ص 2الإرشاد ج (2)



 

  

 . ( 1) !البكاء

العجيبُ أيضاً أن  دعاء يوم ولادته الذي يدعو به المؤمنون تأسياً بإمامهم  

ن ذكر شهادته، ففيه:×العسكري   ق  الم وْلُود  في    ، قد تضم  اللهم  إ نِّ  أ سْالك  ب ح 

ا الي وْم   ذ   !وِلََدَتهِِ وَ  هِ لاسْتهِْلَا وْعُودِ بشَِهَادَتهِِ قَبْلَ المَ  ،ه 

مَاءُ البَكَتْهُ   !لمَّا يَطَأْ لََبَتَيْهَاوَ  ،مَنْ عَلَيْهَاوَ  رْضُ وَالأَ  ،مَنْ فيِهَاوَ  سَّ

ة   بر   يل  الع 
ت  ة   ،ق  ي د  الأسُْر  س  وْم   ، و   ي 

ة  ةِ الالم مْدُود  ب الن صْر   !كَرَّ

هِ أَنَّ  المُ 
ضِ مِنْ قَتْلِ ةَ مِنْ نَسْلِهِ الأَ عَوَّ فَاءَ فِِ تُرْبَتهِِ وَال  ،ئمَِّ   ،فَوْزَ مَعَهُ فِِ أَوْبَتهِِ وَال  ،شِّ

تهِِ وَالأَ   . .وْصِيَاءَ مِنْ عِتَْْ

ب ةٍ 
وْه  م  يْر   خ  الي وْم   ا  ذ  ه   

في  ن ا  ل  بْ  ه  و  ب ةٍ   ،اللهم   ط ل  كُل    
ف يه  ن ا  ل  حْ  أ نْج  كَمَا   ، و 

دٍ  الحُ وَهَبْتَ   هِ سَيَْ لمحَُِمَّ هِ مِنْ بَعْدِهِ   ،عَاذَ فُطْرُسَ بمَِهْدِهِ وَ   ،جَدِّ   ،فَنحَْنُ عَائذُِونَ بقَِبَِْ

ت هُ  دُ تُرْب  ت هُ  ،ن شْه  رُ أ وْب 
نْت ظ  ن  ين    ،و 

الم  ب  الع  ين  ر 
 .( 2)آم 

وه وخدعوه ،اللهم إن ا نسألك كل  ذلك  وخذلوه    ، ونبرأ إليك من الذين غر 

 ومن الذين قتلوه.  ،وغدروا به

لفرحه يفرح  ممن  اجعلنا  لحزنه  ،اللهم  ته   ، ويَزن  ر  ك  في  معه  ،  وأحينا 

 واحشَّنا يوم الحساب في زمرته. 

 . ( 3)والحمد لله رب العالمين ،  أسعد الله أيامنا وأيامكم.. وكل عامٍ وأنتم بخير 

 

 . 110ص 4حلية الأبرار ج (1)

 .826ص 2مصباح المتهجد ج (2)
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 ! شهيد الهُدى ..الفصل الثاني: الحسين

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ات..   بر  عاد  عاشورُ بالأحزان والع   و 

م دموعاً وبكاءً ود ماء..   ل  الُمحر  ه   و 

هِيدِ الظْلُومِ المَ سَيِْ الحُ عَلَى  ير   .. شَّ اتِ الوَقَتيِلِ   ،كُرُب ات  الأ س   . عَبَََ

 بُكائهم والن وح. وعاد  الشيعةُ الى 

تعتصُر   ى  ، اً لم  أالقلوبُ  ر  ح  دورُ  والص  برى،  ع  الله    ،والعيونُ  حزب  لقتل 

 الن جباء، بحزب الشيطان الط لقاء. 

  :  ويتساءل مؤمن 

 ؟! ×سيُ  الحلماذا قُتلَِ 

ت الرؤىت  هما  م   د ت الأنظارع  وت    ، كث ر  ، واخت ل ف ت زوايا  ت الأفهامن اي  ب  وت    ،د 

نظارٍ ع  فإن  كُل   حول ما جرى في كربلاء..    الن ظ ر، بين  الُمحب  والمبُغض 
ما لم    !ليل  م 

نظار  
 . ×الذي ينطقُ به لسان المعصوم  الكمال،    يكن م 

هُ   فإن  أفعاله،  أغوار   بر    وس  وفضيلته،  الإمام  ف ضل   ن 
م  المؤمنُ  ك   أدر  هما  وم 

ا أهلُها   كليلًا عاجزاً يرجع   عن إدراك حقيقة ذاته، وأبعاد ف عاله.. فت لك  منازلُ له 

ل داً عن لُب  الل باب.  ، الكُم 
ن لم  يأخذ منهم كان مُُانباً للصواب، مُبت ع   وم 

الصادق   الإمام  ل مات   ك  الشهادة  × وفي    
سر  ن  م   

ٍ
شيء عن  فُ  ي كش  ما   ،



 

  

ه الحسين   × العظيمة.. حينما يقول   د   :× في زيارة ج 

لَا اللِيَسْتَنقِْذَ عِبَادَكَ مِنَ    ،بَذَلَ مُهْجَتَهُ فيِكَ و   كِّ وَال  عَمَىوَال  ،ةِ الهَ وَالَ   ةِ لضَّ   شَّ

دَى الدَى مِنَ الُ  بَابِ الى ،رْتيَِابِ وَالَ رَّ
(1 ). 

شَاد وَال دَى الُ  بَابِ الىأو:  رَّ
 (2 ) . 

ب اً ل سُلطان،    ×المعصومُ  فُ  يكش  في هذا النص    ت هُ ط ل  ل  مُهج  أن  الإمام ما ب ذ 

ن   عن  القائل  ابن  وهو  وإمارة،  ملكٍ  في  رغبةً  أَحَبُّ    ،وَاللهعله:  ولا  يَ 
مِنْ  اليَّ لَِ  

 .( 3) أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطلِاً الَ ،إمِْرَتكُِمْ 

امٍ يَُب ه الله تعالى، وهو إنقاذُ  الإمامُ مهجته في سبيل الله،    ل  ذ  لقد ب   رضٍ س  ل غ 

شَادوَال دَى الُ بَابِ العباد، والأخذ بيدهم الى )  دَىالدَى مِنَ الُ بَابِ ( و)رَّ  (! رَّ

الُحسيُن   صار   شهيد     ×بَذا  يكون  أن  قبل   شاد..  والر  الهدُى..  شهيد  

تال  ! ساحات الق 

 : × الحسُين 

 . تارةً.. يأخُذُ بيد  الناس الى باب  الهدى. 1

   .دىالُ بابَ   ×يكون هُوَ . وتارةً أخرى.. 2

 

 . 223كامل الزيارات ص (1)

 . 108ص كتاب المزار (2)

 . 76نهج البلاغة ص (3)
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دُ  : ×كما ورد في زيارته   ةُ الت قْوىأ شْه  م 
ل   . ( 1)دىالُ وَبَابُ ، أ ن ك  ك 

 . ( 2)تُّقَىالوَإمَِامُ  ،دَىالُ أَنْتَ بَابُ  وفي زيارته يوم عرفة: 

 . ̂ كما ورد ذلك في أمير المؤمنين وسائر الأئمة 

 فكيف ذلك؟! وما الُمراد من هذين المعنيين؟! 

يأخذ بيد الناس الى الله تعالى، والهدُى هو    ×: أنّ الإمام  وّل الأعنى  المأمّا  

ى    لْ إ ن  الهدُىقُ ﴿طريق الله عزّ وجل، قال تعالى:   قُلْ  ﴿، وقال تعالى:  ( 3)﴾اللههُد 

ى   . ( 4)﴾دىالهُ هُو    الله إ ن  هُد 

بنفسهالُ هو    ×: أنّ الإمام  ثانيالعنى  الموأما   هُ  دى  ،  الله أمر  من أمر  ، لأن 

اتّباع الإمام   إ نِّ   ﴿و  ة، كما في قوله تعالى:  نبوّ السلام بعد  الإ أسُّ  فالإمامةُ ولزوم 

 نْ تاب  و  
ار  لم  ف  غ  ن  و  ل  ل  صآم  م  ها الإمام بقوله:  ( 5)﴾اهْتَدىاً ثُم   الحع  ثُمَّ   حيث فسَّ  

 . ( 6)  وَلََيَتنَِاالىاهْتَدَى 

أفعاله هُدىً للناس،  ، وفي كل  ف علٍ من  بنفسه باب  من أبواب الدى  فالإمامُ 

ه وب ذله نفسه في سبيل الله تعالى؟!  بر  ناته، فكيف بشهادته وص  ك  ه وس 
ات  ك  ر   في ح 
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شاد في هذه الشهادة   !لقد تَ  لى  الهدُى.. كل  الهدى والر 

اليه   النّاس  الإمامُ  أرشد   الذي  الهدى  هذا  عن  سائل   يسال  قد  ولكن 

 بشهادته. 

 فيُجاب:

شاد   لال ونَقِيْضُ الغَيِّ إنّ الُدى والرَّ  .الضَّ

يٍّ وضلال أعظ مُ مما وقعت فيه الأمة حتى قال   سْلَامِ  الإِ عَلَى وَ : ×وأي  غ 

لَامُ إذِْ قَدْ بُلِيَتِ ال ةُ برَِاعٍ مِثْلِ يَزِيدَ الأُ سَّ مَّ
(1 ). 

هُ نحو  ضلالٍ  ت ج   من الهداية، لكنّ    لقد كانت الأمّة ت 
ٍ
مُطل قٍ لا مكان  فيه لشّء

ل  مُهجته في سبيل الله تعالى   ×الإمام   لطان، بل لينقذ  الملك واللا لطلب    ،ب ذ  س 

الهداية  الى  والظ لُمات،  الضلال  من  والأزمان،  الدهور  مرّ  على  خير   قلبه  في  ن  م 

شاد.   والنور والر 

 لقد تمث ل الإنحراف بأمور منها:  

 . الجهالة. 1

ةُ الضلالة. 2 ير   . ح 

 . العمى. 3

 . الشكّ والارتياب. 4
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 وهذه تَتمعُ تارةً وتفترقُ أخرى:

لُ بغير علم. 1 م  رُ الجهل، فهي نقيضُ العلم، أو الع   . فالجهالةُ إما م صد 

وهي  2 المستقيم،  للصراط  الإهتداء  وعدم  د  الترد  هي  الضلالة،  يرة  وح   .

 ضدّ الرّشاد. 

 التباس الأمور والجهل. العمى هو . و3

ك  والإ. و4  اليقين.  رتياب نقيضُ الش 

قة هو  بُل المتفر  د والهلُ والو ل ضلا الوالجامعُ بين الس   !  عمىالشكُّ والتْدُّ

د ت  والإمامُ يُُر   رها، وتعد  ت صُو  جُ العباد  من كل  هذه الحالات، مهما تكث ر 

 . وصراطه المستقيمنماذجها، ويأخذ بيدهم الى سبيل الله، 

 ولقائل أن يقول:  

 ؟! مام لأجل هذا الإهَل يُعقلُ أن تكون شهادةُ 

ةً  ر  ن  الناّس من يرى مثل هذه الأمور متأخ 
بمراتب عن شؤون الأمّة    إن  م 

 وشجونها، وهُومها وبلاءاتها!

نهم من يرى أن  الصلاح والير كل ه في طلب الحكم ومقارعة الظالمين   وم 

 بالقوّة مهما كانت الظروف.  

فصار شهيداً للهُدى    داية وحسب؟! ال لأجل    × سي  الحفهل استشهد  

شاد؟! ولماذا؟!   والر 



 

  

باد  الله من الجهل والضلال   ل  السائل أن  إنقاذ ع  ف  ،  أهمُّ مِن كلِّ ما عَداهلقد غ 

 . ( 1)هْلِ أَشَدُّ مِنَ الَ   يَا عَلُِّ لََ فَقْر: | فعن رسول الله  

ل عن الله تعالى،   ل  النّاس من ذُل  الجهل الى عزّ العلم والفهم والتعق  ن ن ق  فم 

نى الذي لا ف قر  بعده. 
 فإنّه قد أغناهم في دُنياهم وآخرتهم، وهو الغ 

  عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا   اللهلَأنَْ يَُْدِيَ    ،الله ايْمُ  و  :  ×لعليٍّ    |وقد قال النبي  

 ا 
يْر  ل ك  مم  مْسُ و   خ  يْه  الش  ل  تْ ع  ب تط ل ع  ر  غ 

(2 ). 

 فليست الهدايةُ مماّ يستخف  به العقلاء بحال من الأحوال. 

ل  السائل عن قول الإمام   ف  ث يُر  :  ×وغ  ى  ك  أ هْل  اله و  نْ 
ل  م  م  هْلِ  الَ وَ الع 

   .( 3)مَرْدُود  

باد  منها تمنع قبول الأعمال، والأعمال لا تُقبلُ  
فالجهالةُ التي يُنقذُ الإمامُ الع 

 بغير معرفة الحق وأهله. 
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ل  السائل أنّ:  ف  اكُّ لََ خَيْرَ فيِهِ الكما غ  شَّ
 (1 ) . 

ك  الش   ر  ل غ  اليقين ثم  ت  ن ب  بُ اليه،  ف م  شع شُ في صدره، أخرجه  ويُع  ك  يتسَّ 

وا فَتَكْفُرُواذلك عن طريق الإيمان، كما في الحديث:   . ( 2)لََ تَشُكُّ

ي ة  في  الن ار  وكما في الحديث: 
الم عْص  ك  و  لا  اليْن ا ،إ ن  الش  ن ا و 

ا م  يْس  ل 
(3 ) . 

ن سبيلٍ للخلاص منه   . × لا بَداية الإمام المعصوم إوما م 

الشهداء   ي دُ  س  دُ  يُستشه  والشكّ    × هكذا..  الجهل  من  الله  عباد  ليُنقذ 

 ! شهداءاللق بما ضحّى لأجله سَيِّدُ الخ كثير  من يَستهتُِْ والضلال، ثم  

دماء   ببركة  أمامنا  الهدى مفتوحةً  وطُرُقُ  السماء  أبوابُ علوم  لقد صارت 

 ضوا عنها!ناس أعرَ اللكنّ كثيراً من سي د الشهداء، 

يبةٍ باذ   كٍّ ور  ذ  الإمامُ الُمخلصين من عباد الله من كل  ش  هُ الطّاهر  لقد أنق  م  لاً د 

 . لذلك.

بُهات، ويزرعون الشكوك في ربوع   بُث ون  الش  لكن  عُلماء السّوء في كل  زمانٍ ي 

م:   أنه  الإمام عنهم  يقول  وَ اليُدْخِلُونَ  المؤمنين،  كَّ  شِيعَتنَِا  الشَّ ضُعَفَاءِ  عَلَى  بْهَةَ  شُّ

 

 . 399ص 2الكافي ج (1)

 . 45ص 1الكافي ج (2)
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 ! فَيُضِلُّونََمُْ 

ب  حينها أن يصير  هؤلاء:   ج  ضََُّ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا مِنْ جَيْشِ يَزِيدَ  أَ لا ع 

 بْنِ عَلِي الحُ عَلَى 
 . ( 1)!وَأَصْحَابهِِ  × سَيِْ

جز  عن أن يُبط ل  هُدى الحسين   باباً    ×، وظ ل  الإمام  ×فجيشُ يزيد  ع 

شاد، نوراً من أنوار الله في السماوات والأرض، وسيبقى كذلك الى   للهدى والر 

ن عليها.  ث  اللهُ الأرض وم  ر   أن ي 

ن ق در الهداية وإنكار أهُيّتها، كالمشاركة مع أعداء الحسين     × إن الح ط  م 

عيهم لإطفاء نور الله، ويأبى الله الا أن يتم  نوره.   في س 

عَلَى  ال لَامُ  هِيدِ الظْلُومِ  المَ سَيِْ  الحُ سَّ ير   ال   ،شَّ أ س  لى   ع  مُ  لا  ت يل   و    ،كُرُب ات  ال س  ق 

ات  ال بر    . ع 

شاد.   السلام على شهيد الهدُى والر 

وعظ م  الله أجورنا وأجوركم
(2 ) . 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 غاية  سامية  لبَني آدمَ المُكرّمي. الكمالُ 

ك.  تُ الج هل والش  هُ ظُلُما   طريقُهُ سُل م العلم واليقين.. وعدو 

سكينةً  قد  و النفس  يورثُ  لما  سبباً  والمعرفة  للعلم  الإنسان  سعي  كان 

ف  يأنس المؤمنُ بربِّه ونبيِّه ووليِّه ودينه وكتابهواطمئناناً، وعند اليقين   .. وكلّما كُش 

فلا يبقى بعدها   ،له عن مزيد  بصيرةٍ أوغل  في عالم القُرب من خالقه والمنعم عليه 

 محلٌّ للظنون والشكوك والأوهام.. فهو في عالم الحقيقة التي لا ينازعها منازع. 

نطقت آيات الكتاب بالتمايُز بين طريقي العلم والجهل، فقال تعالى  من ثم   

عْل مُون﴿ ال ذين  لا ي  عْل مُون  و  ي ال ذين  ي  سْت و  لْ ي   .(1)﴾قُلْ ه 

 ولَ يخلو طالبُ اليقي من إحدى حالتي:

يكونَ فِ  الحالة   أن  إلى    كي وحيرة،حالةِ ضلالٍ وشَ الأولى:  الفطرة  فتدفعه 

البحث في كل الطرق ليخرج من هذه الظلمة، ويرشده العقلُ إلى رب ه، ويأخذ بيده 

 حججه على خلقه. ، وإلى أبواب الله تعالى

ذُ    وفِ مرحلة بحثه قد يكون معذوراً لهله غير المسبوق بالعلم، وقد لا يؤاخ 

إلا بعد أن تتم عليه الحجة، ويظهر الحق عنده جلياً، فيحسُن منه اتّباعه، ويقبح  

 منه اجتنابه. 
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وهذا   الثانية: أن يكون ممنّ وصل لليقي ويرجو زيادة الإيمان أو ثباته،الحالة  

حال المؤمنين جيعاً، فإنهم يسألون الله تعالى أن يثبتهم على ما بلغوه من يقين، وأن 

 يزيد في إيمانهم. 

المؤمنين   هؤلاء  الثمينة لكن   الوهرة  تلك  سلبَهم  تحاولُ  معضلةً    واجهوا 

نْها﴿لتنقلهم إلى مصاف الذي  ، التي بلغوها بإيمانهم ل خ  م  انْس  نا ف 
يْناهُ آيات   . ( 1)﴾آت 

هم إبليس ، ليجعلهم ممن يستبدل الذي هو أدنى  فأمَامَهم جبهة  يقود ها عدوٌّ

 بالذي هو خير، فيصيروا كالتي نقضت غزلها! 

يوم تقط ع  فيه قلبُ الرسول    استغل اللعيُ يوماً على آل الرسول عظيمًا،وقد  

ج  فيه اللق لله تعالى حُزناً على ما أصاب الحسين ÷وابنته البتول    |   ، وض 

 وصحبه.  ×

 فجَعَلَهُ يومَ فَرَحٍ وسُُور!  

 وأعلن انتصارَهُ على بني آدم بأن بلغ فِ هلاكهم الغاية!  

  | .. فأوضحه لنا رسول الله  كشف لشياطينه برنامجه العدائيّ للبشَثم  

 لئلا نغفل عنه يوماً من أيامنا. 

 ! وبيّن طريقته وأسلوبه في هذا الصراع ،وقد كشف فيه إبليس أوراقه

 : | ففي الحديث الشَّيف عن رسول الله  

هَا بشَِيَاطيِنهِِ  إنَِّ إبِْلِيسَ لَعَنَهُ الله فِِ ذَلِكَ اليَوْمِ يَطيُِر فَرَحاً! فَيَجُولُ الأرَْضَ كُلَّ

 وَعَفَارِيتهِِ!
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: ي اط ين    الش 
اشِ  ع  ا م  ي قُولُ: ي   ف 

ب ة  1
م  الط ل   آد 

ة  ي  نْ ذُر 
كْن ا م  دْ أ دْر   . ق 

مْ 2 ك ه  لا  غْن ا في  ه  ل  ب  ة  ال . و  اي   غ 

ه   .3 م  بَ  ذ  ن  اعْت ص  ثْن اهُمُ الن ار  إ لا  م  أ وْر  اب ة الو  ص 
 ع 

 فَاجْعَلُوا شُغُلَكُمْ: 

 . بتَِشْكِيكِ النَّاسِ فيِهِمْ 1

لِهِمْ عَلَى عَدَاوَتِمِْ  2  . وَحَْْ

 . وَإغِْرَائِهِم بِِمِْ وَأَوْلِيَائِهِمْ  3

ة    ل  لا  مُوا ض 
ت ى ت سْت حْك  ق   ال  ح  د  دْ ص  ق  ل  نهُْمْ ن اجٍ، و 

نْجُو م  لا  ي  هُمْ، و  كُفْر   و 
لْق 

ح  
ال  ل  ص  م  كُمْ ع 

ت  او  د  ع  ع  عُ م  نفْ  ، أ ن هُ لا  ي  ذُوب  هُو  ك  مْ إ بْل يسُ و  يْه  ل   . .( 1)ع 

وعترته   محمدٍ  العصابة:  بَذه  بالاعتصام  إلا  البشَّ  بني  يا  لكم  نجاة  فلا 

 . ̂ الطاهرين 

 : هُّهم وشغلهم فِ ثلاث خطواتوإنما جعل ابليس وجنوده 

 )تشكيك الناس فيهم( أي في محمد وآله.  لا:أوّ 

بالعترة الطاهرة،    ثانيها: اليقين  )حملهم على عداوتهم( فلا عداوة إذا حل  

 وأمّا بعد التشكيك فإنّ باب العداوة للأطياب ينفتح على مصراعيه. 

باب    ثالثها: ق  يُطر  والعداوة  التشكيك  فبعد  وأوليائهم(  بَم  )إغراؤهم 
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ل طٍ وأذيةٍ وطردٍ وتهجيٍر وقتلٍ وتعذيب!!  ،الإغراء بَم، مهما كان لونه  ن ت س 
 م 

 ورائدُه إبليس!   ،إنه إذاً )منهج التشكيك(

م بطريقٍ ينسف  نهينوع  وأعوانه من شياطين الجن، يتلوهم شياطين الإنس، يُ 

 كل )يقين(! ويفتح الباب على كل عداوةٍ وأذيةٍ للعترة وأتباعهم. 

مع   ولا  اليقين  مع  يجتمع  لا  الشكّ  لأن  )التشكيك(  مع  البداية  وكانت 

 ر  اليقين، وصاحبه الإيمان! فإذا حلّ الشك ف   ،الإيمان 

كِّ وَالُحُودِ عَمَل  :  ×وعن الباقر    ! لََ يَنفَْعُ مَعَ الشَّ

ا أَحْبَطَ الله عَمَلَهُ :  ×وعن الصادق   ، إ ن   مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهَُِ

ة   ي    الله حُج 
ةُ  الحُ ه  ةالج  ح 

اض   . ( 1)و 

عديدة إسلامية   مدارسُ  )التشكيك(  لمنهج  ب ت  انت س  بعضُها    ،وقد  ى  م  ت س 

 . باسم أهل الحق، وخالف بعض  التسمية

مون عليه أم جهلوا فإنهم في سفينة واحدة  : وسواء علموا ما هم مُقد 

ولزوم العيش في  . ففئة  تنثُرُ بذارَ التشكيك بحجة الَنفتاح على الساحة!  1

ج   تُُ ر  أن  تلبث  ما  ثم  تلك!  أو  المسألة  هذه  مع  التفاعل  وعدم  الطلق!  الهواء 

 ة! مدرستُها جيلًا من المشككين بأمهات مسائل العقيدة الحقّ 

ة والنطيحة! يَ دِّ للمتَْ   جُ وِّ فتَُْ   ،ة الفكر. وثانية  تزعم أنَا تسعى نحو حريّ 2

ع في تفسير الدين! وأن  البحث عن الحق لا بدّ  د والتنو  أن    بحجة رجحان التعد 

 مناهج الباطل!  يكون بعد الغوص في كلّ 
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وفقهية3 عقائدية  مفرداتٍ  فِ  تشكّك  وثالثة   مسمّ   .  تحت  ى  وشعائرية 

وتغر   ر!  التشكيك   قُ الت ن و  بعد  وعقيدةً  وفكراً  قولاً  التنازل  رعاية    ،في  بحجة 

 الآخر! ويا ليت الرعاية كانت في أمور الدماء فهي أولى!

المعصوم،4 لغير  الإمامة  عي  تدَّ ورابعة   فتورث    .  أهلها،  لغير  المرجعية  أو 

اً الناس   ك   في الأئمة والعلماء! ش 

الشك  بذور  ناشِةً  المهام..  تتقاسم  وسابعة  وسادسة  سلاح    ،وخامسة 

أو بمحاربة الفكر، أو    ومَن لَ يوافقهم يُنعَتُ بالتخلف والرجعية،!  إبليس الفتاك

 بالجهل وضعف الإيمان. 

،  الشك إن ساغ فإنما يسوغ قبل اليقيلكن هؤلاء غفلوا أو تغافلوا عن أن  

 فإذا جاء اليقين لم يجز الشك. 

ن بنى بيتاً محكمًا لا يزلزله بيده إن كان عاقلًا،   وليس الشك بعد اليقي  فم 

 وتضييعاً لنعم الله بالهداية.  إلَ هدماً لأسّ الإيمان وأركانه

يروي الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي الشَّيف: عن الحسين بن الحكم  

وقد قال    أخبره أنِّّ شاكٌّ   (×)الإمام الكاظم    ×قال: كتبت إلى العبد الصالح  

يْف  تُحْي   ﴿: ×إبراهيم   نِّ  ك  ب  أ ر   وأنِّ أحب أن تريني شيئاً.  .( 1) ﴾وْتىالم  ر 

ت ب    ،  × ف ك  اكٌّ ش  أ نْت   و  ناً،  إ يما  اد   زْد  ي  أ نْ  ب   أ ح  و  ناً 
مُؤْم  ان   ك  يم  

اه  إ بْر  إ ن    :

اكُّ لََ خَيْرَ فيِهِ!  وَالشَّ

  : ت ب  ك  . و  كُّ زِ الشَّ كُّ مَا لََْ يَأْتِ اليَقِيُ، فَإذَِا جَاءَ اليَقِيُ لََْ يََُ مَا الشَّ  إنَِّ
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: إ ن    ت ب  ك  ز    اللهو  قُولُ:  و    ع  ل  ي  دْنا  ﴿ج  ج  إ نْ و  هْدٍ و  نْ ع 
مْ م  ه  دْنا لأ  كْث ر  ج  ما و  و 

ين  
ق  فاس  هُمْ ل  :   ﴾أ كْث ر  ال  اكِّ ق   . ( 1)نَزَلَتْ فِِ الشَّ

أن  أهل   ×كل  شبهةٍ لهؤلاء.. وبين   الكاظمُ  ×فأسقط  الإمامُ المعصومُ 

 الشك لا خير فيهم، وأن  كثرتهم لا تُرجهم عن عنوان الفاسقين. 

بالعقيدة،   التشكيك، الذي فطريق أهل الحق هو التمسك  وتجنب مسلك 

 ×، فعن الإمام الكاظم  بدفعه لرفع الحيرة عن الشيعة  ^لطالما اهتم الأئمة  

ا س   م  ل ك   أُف سَّ    أ نْ  أ يْتُ  ر  بن سويد:  نهُْ،  اللعلي  ع  ي 
عَلَى ت ن  ةُ  الَحيْرَ يَدْخُلَ  أَنْ  مَََافَةَ 

 .( 2) ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا مِنْ قِبَلِ جَهَالَتهِِم

وهؤلاء   لجهلهم،  بالحيرة  الشيعة  يصاب  أن  )مُافة(  ويبيّن  يفسَّّ  فالإمام 

 هل! شك والجاليقين من الشيعة للينقلون أصحاب 

)بالشكّ  إلا  ينتهي  ولا  الأمور،  بصغائر  فيبدأ  كالعدوى،  ينتشَُّ    والشك  

لُ المسيرة بعداوتهم  ،فيهم(   ! ^ثم تُست كم 

التشكيك   وليد  إلا  الطف  يوم  الشهداء  لسي د    
ة  ر  ج  الف  قتالُ  كان  ثم  وهل 

لإبليس وزبانيته عليهم لعائن  ؟! فصار يوم  فرحٍ  ×الإغراء بقتله  ثم  العداوة  

 الله. 

 .( 3)اللهم نسألك حسن العاقبة بحقّ شهيد كربلاء 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

َّا صَنَعْتُ!  وَإنِيِّ تَائبِ  إلَِى الله تَعَالَى مِم

 فَتََْى لِي مِنْ ذَلِكَ تَوْبَةً؟ 

الحسين(   )أيام  في  الرياحي،  الحرّ  كلماتُ  نفسه  × هذه  على  أقرّ  بعدما   ،

ه عن الرجوع، وجعجع به في مكانه، فضيّق عليه فيه.  ب س   للإمام بأنه ح 

كان   الشناعة،    هُ ف علُ لقد  ب  حينما  في غاية  إلى    س  ح  الرجوع  الزمان عن  إمام 

 . حيث يريد 

هو معصية  كبيرة  بلا شبهة، أقدم عليها الحرّ الرياحي، ثم  فالتضييق عليه  أمّا  

 : ظيم  فعله، فسأل الإمام   فَتََْى لِي مِنْ ذَلِكَ تَوْبَةً؟أدرك ع 

هُ  ال  ل  ق  يْنُ  الحُ ف     .( 1)نَعَمْ يَتُوبُ الله عَلَيْك: × س 

الحسين   توبةً جعلت  يدي    ×وكانت  بين  بعدما وضعوه  يمسح وجهه 

، ويقول له:   ق  م  فِ الدنيا، وأنت    ك، وأنت الحرُّ مُّ أكما سمّتك    أنت الحرُّ الإمام وبه ر 

 . ( 2)فِ الآخرة الحرُّ 

الزمن.. هذا  والعزاء..  وفي  الحزن  شهري  )أيام    في  من  المؤمنون  يجعل 

 الحسين( باباً للتوبة إلى الله تعالى، فتُمحى ذنوبَم بذلك. 
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الرضا   الإمام  قال  وقد  تمحى  لا  فَلْيَبْكِ  :  ×وكيف  الُحسَيِْ  مِثْلِ  فَعَلَى 

نُوبَ العِظَام  .( 1)البَاكُونَ، فَإنَِّ البُكَاءَ يََُطُّ الذُّ

 : حينما يرى أن الذنبَ ذنبان  ههنا رُ المؤمناذِ يََُ  ولكن..

 صاحبه للتوبة منه.  قُ ف  و  نب  يُ . ذ  1

 لذلك. . وآخر لا يوفق  2

ويُشى المؤمن من الوقوع في بعض تلك الذنوب التي تمنع التوبة، أو تُرجه  

 . أعظم الن عم الإلهية وهو  من الإيمان وتَعله ممن خسَّ إيمان ه 

 رُ المؤمن من الوقوع فيها؟ فما هي الذنوب التي يَاذ  

 إنّ من هذه الذنوب: 

 

أَبَى  :  أنه قال  |فإن صاحبها لا يوفق للتوبة، فقد روي عن رسول الله  

 الله لصَِاحِبِ البدِْعَةِ باِلتَّوْبَةِ.

سُول    ا ر  : ي  يل 
؟  اللهق  ل ك  يْف  ذ  ك   و 

  : بَ قَلْبُهُ حُبَّهَاق ال  هُ قَدْ أُشِِْ  . ( 2) إنَِّ

  قول محمد وآله ، والإعراض عن  عند النظر بالرأي   بالبدعة إن  المؤمن يهلك  

علم،  ^ بغير  الإفتاء  بالرأي، وعند  القرآن  وتفسير  بالمقاييس،  العمل  ، وعند 
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ح   يُ فكم  حينما  الفتن،  وقوع  بدء  من  يَاذر  أن  بالمؤمن  الباطل،  ب  الحقّ   جُ مز  ريٌّ 

عُ والأباطيل على كثيٍر من اللق.  د  عُ وال   وتنطلي الب د 

 

سُول    أ يْتُ ر  ب لُ    |  اللهلقد روي عن أبي ذر الغفاري قوله: ر  ن   الح  يُق  س 

يْن   الحُ و   قُولُ:  ‘ س  هُو  ي  تَهُمَا مَُْلصِاً لََْ تَلْفَحِ   ‘ الُحسَيَْ  وَ  مَنْ أَحَبَّ الَحسَنَ و  يَّ وَذُرِّ

ال جٍ،  النَّارُ وَجْهَهُ  مْل  ع   ر 
د  د  ان تْ ذُنُوبُهُ ب ع  وْ ك  ل  إلََِّ أَنْ يَكُونَ ذَنْبُهُ ذَنْباً يُخْرِجُهُ مِنَ  ، و 

 . ( 1) الِإيمَانِ 

المتراكم،   الرمل  بعدد  فكانت  الميزان  كفّة  في  المؤمن  ذنوبُ  ع ت 
وُض  لو 

ع  حُب  الح  
 . ̂ ة الأخرى لرجح حبهم تهما بإخلاصٍ في الكفّ ين وذري  ن س  ووُض 

لَ ينفع لو أضاف العبدُ لذه الذنوب الكثيرة ذنباً واحداً،    هذا الحبَّ لكن  

 هو الذنب الذي يُخرجه من الإيمان.

 ما هو هذا الذنب الذي يغيّر الموازين ويقلبها؟! 

ن قتل  مؤمناً )   هل هو قتل المؤمن؟ حيث ورد أن   ة  ل هم  وْب   ف لا  ت 
ن ه  يما   

 . ( 2)(لإ 

 الأنبياء والمعصومين؟! فيخرج العبدُ بقتلهم عن الإيمان رأساً؟! أم هو قتل  

ا الإمام  أم هو قتال الإمام؟ كفعل طلحة والزبير فلم يوفقا للتوبة وإن أحب  

 يوماً؟! 
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الذنوب، كما ورد    أم هو ذنب  بقي مُهولاً كي يَاذر المؤمن من اقتراف كلّ 

منها:    أن   كان  أربعٍ  في  أربعاً  أخفى  تعالى  فَلَا  الله  مَعْصِيَتهِِ،  فِِ  سَخَطَهُ  وَأَخْفَى 

مَا وَافَقَ سَخَطُهُ مَعْصِيَتَهُ وَأَنْتَ لََ تَعْلَم  .( 1)تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَتهِِ، فَرُبَّ

ههنا يَذرُ المؤمن من استصغار الذنوب، وإن كان يعلم طريق اللاص من  

إيمانه  ب  رب ه ويُرج عن 
يُغض  نة تمحوها، لأنّه يُشى أن  س  ب ح  أو  بالتوبة،  تبعاتها 

 بذنبٍ يرتكبه. 

 

ُ أن   أمام الإنسان ثلاث مراحل قبل أن    ههنا معادلة  في غاية الطورة، تُب ين 

 !! ^ يدخل في دائرة المبغضين لآل محمد

 

حتى   الكبائر  فيعمل  عليه،  مستوراً  تعالى  الله  من  محفوظاً  العبدُ  يكون 

 ارتكابه أربعين كبيرة! عد  كشف ستره ب ني

المؤمنين   أمير  جُنَّةً  :  ×فعن  أَرْبَعُونَ  وَعَلَيْهِ  إلََِّ  عَبْدٍ  مِنْ  حَتَّى    تراً( )س  مَا 

كَبيَِرةً  أَرْبَعِيَ  نْهُ  يَعْمَلَ  ع  تْ  ف  ش  انْك  ةً  ير 
ب  ك  ين  

أ رْب ع  ل  
م  ع  ا  إ ذ  ف  الله ن نُ،  الجُ ،  فَيُوحِي 

هُ الملََائِكَةُ بأَِجْنحَِتهَِا. وا عَبْدِي بأَِجْنحَِتكُِمْ، فَتَسْتُُْ  إلَِيْهِمْ أَنِ اسْتُُْ
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كبيرة، وصارت الملائكة    مرتبة هذا العبد لارتكابه أربعين    انخفضتبعدما  

يزدادُ   ساترةً  به،  تعالى  الله  الله   له رحمةً من  طُ  فيُسق  والقبائح،  المعاصي  انغماساً في 

 !تعالى عنه ستر الملائكة هذا 

 فيقول: ذلك  ×يصف أمير المؤمنين  

قَارَفَهُ  إلََِّ  القَبيِحِ  مِنَ  شَيْئاً  يَدَعُ  ت ىفَمَا  ح  عْل ه     ،  ب ف  الن اس   إ لى   ح  
مْت د  ،  الي  ب يح  ق 

ي قُولُ   ب هُ، الم  ف 
ك  يْئاً إ لا  ر  عُ ش  د  ا ي  بْدُك  م  ا ع  ذ  ب  ه  ا ر  ةُ: ي  ك 

ئ  َّا يَصْنَعُ.لا  ا لَنَسْتَحْيِي مِم  وَإنَِّ

ي  :  الله ف يُوح  مْ أ ن  يْه  ل  إ ل  ج  ز  و   ارْفَعُوا أَجْنحَِتَكُمْ عَنْهُ.ع 

 

البغض    الولاية إلى ذل    ز  ترتفع أجنحة الملائكة عن هذا العبد، فيخرج من ع  

 ! ^وآله   لمحمدٍ 

فَعِندَْ ذَلِكَ  :  ×يقول الإمام   البَيْتِ،  أَهْلَ  بُغْضِنَا  أَخَذَ فِِ  فُعِلَ ذَلِكَ،  فَإذَِا 

هُ فِِ الأرَْضِ  مَاءِ وَسِتُْْ هُ فِِ السَّ يَنْهَتكُِ سِتُْْ
(1 ). 

 : | صُ ذلك ما روي عن النبي  خ  ل  يُ 

: ،يَا عِبَادَ الله ا، فَإنَِّ المَعَاصَِِ  فَاحْذَرُوا الَِنَِْمَاكَ فِِ المَعَاصِِ وَالتَّهَاوُنِ بَِِ

صَاحِبهَِا  1 عَلَى  الِخذْلََنُ  ا  بَِِ يَسْتَوْلِي  ف لا   .  ا،  نهْ 
م  أ عْظ مُ  هُو   يما  

ف  هُ  ع 
يُوق  ت ى  ح 

ن ى   ا ج 
يما  هُو  أ عْظ مُ مم 

يُوق عُ ف  ْذُلُ و  يُ  نُ و  او  ت ه  ي   و 
الُ ي عْصِ  ز   ي 
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عَهُ فِِ رَدِّ وَلََيَةِ وَصِِِّ رَسُولِ الله  2
 | . حَتَّى يُوقِ

ةِ نَبيِِّ الله 3  . وَدَفْعِ نُبُوَّ

 . وَلََ يَزَالُ أَيْضاً بذَِلِكَ حَتَّى يُوقِعَهُ فِِ دَفْعِ تَوْحِيدِ الله4

 . (1) . وَالَلَحادِ فِِ دِينِ الله5

المعاصي   من  ل ة   سلس  ع  هي  من  صاحبها  تنقل  بعضاً،  بعضها  يتبعُ    ز  إذاً، 

والنبيّ  بالله  ذُل    الإيمان  إلى  للمعصوم،  والنبوّ   والولاية  التوحيد  ودفع    ،ةالإلحاد 

 ! ^، وبغض آل محمد  ×ولاية الوصي   وردّ 

 وهل بعد هذا إلَ الخسران! 

عُ الإيمان بالله والرسول  رف  ولا عجب أن صار للمعاصي هذا الأثر، حيث ت  

القلب، لأن    آل محمدٍ   ب  وحُ  تؤث    من  أعلاه   رُ المعصية  فتجعل  الإنسان،  قلب  في 

لْقَلْبِ مِنْ خَطيِئَةٍ، إنَِّ القَلْبَ مَا مِنْ شَْ : ٍ  ×أسفله، كما روي عن الباقر 
ءٍ أَفْسَدَ لِ

َ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ  عُ الَخطيِئَةَ فَمَا تَزَالُ بهِِ حَتَّى تَغْلبَِ عَلَيْهِ فَيُصَيرِّ
 . ( 2)لَيُوَاقِ

 الموالين  ، حيثُ تمحى ذنوبُ فرصة  عظيمة  للتوبة  وفي )أيام الحسين( هذه

 وإحياء أمره.  ×بذكر الحسين  

منهم   النجاة  أراد  المحبة فمن  على  اتّكالًَ  المعاصِ  فِ  الإنَماك  من  حاذَرَ 

الذنوبِ الإنسانَ إلى جحيم تنفع ما لَ تُُرِج كثرةُ  لأن المحبة والولاية    والولَية،

 ، والإنكار للنبوة، وذلّ الجحود لتوحيد الله تعالى. البغضاء للعتْة الطاهرة

 

 . 264ص ×التفسير المنسوب للإمام العسكري  (1)

 . 268ص 2الكافي ج (2)



! 

 

 

ن خُل ق  من فاضل طينتهم، فقد سبق في علم الله تعالى له التامُ بحسن   أما م 

العاقبة، فهو كلّما أتى معصيةً تاب منها، وما تَرأ على الله تعالى ولا عصاه في أحب 

الأشياء إليه، ولا ارتكب ما يُرجه من الإيمان، ولا ما يدخله في بغض آل محمد  

يَاناً وجنةّ نعيم، ويَشَّه مع محمد وآله ^ وحاً ور  ، وهو الذي يعطيه الله تعالى ر 

 الطاهرين. 

 اللهم اجعلنا ممن يَُشَّ معهم، وينال شفاعتهم.. 

اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين، وثبّتا وأهلنا وإياهم على الولاية، وعجل  

 .( 1)والحمد لله رب العالمين  فرج وليك.
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

كم  الح  زعَ ونَ ثُّبَ عليه  تَوَ وأراد العلى يزيد بن معاوية؟!    × هل ثار  الحسيُن  

ساً لخارطة طريق  وكان ؟!منه  ؟!سلّحةالمركات الحمؤسِّ

ب هُ حقّاً أعطاه الله إياه؟! ×أم ثار  يزيد  على الإمام الحسين   ل   ؟! ف س 

نشؤوه الاختلاف في ف هم  مصطلح )الث ورة(.    سؤال  هو    في مُنتهى الغرابة! م 

 .( 1)(عاثنبِ ة والإثبَ وَ الب وضَ غَ الان وجَ يَ الَ فهذا الل فظُ في كتب اللغة يعني: )

تُ نظر الباحث أن  المعصومين   مام  الإ  الىثورة لَ  القد نسبوا    ^والذي يُلف 

 ، بل الى أعدائه الذين )ثاروا عليه(! ×سي  الح

ا  في زيارة سي د الشهداء:    ×فعن الإمام الصادق   ذ  دُ أ ن  ه  اللهم  إ نِّ  أ شْه 

ب يب ك بْرُ ابْن  ح  ت هُ ف يك  ..ق  ل  مُهْج  تْهُ  ..  ب ذ  مِنْ خَلْقِكَ مَنْ غَرَّ عَلَيْهِ  ثَارَ  نْيَا الحَتَّى    ، دُّ

س  الأ دْن ى ن  الأ وْك  ة  ب الث م  ر 
ب اع  الآخ   . ( 2)و 

هم أهلُ الثّورة، فهم من ت وث ب  عليه    ×بَذا المعنى، يكون أعداءُ الحسين 

ب هُ حقاً أعطاه الله له، وهم من هاجوا وغضبوا فانبعثوا لسلب اللافة عن   ل  وس 

 أهلها. 

( المعنى هو  أيام  الإمامُ  )يزيدُ( بَذا  ثائرون  الهُمُ    ! ×(  سيالحثائرين فِ 
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والب محمد    شَورالباطل  الأنبياء  سيد  لنبوّة  المنكرون  الحق،  أهل  ، | على 

 . × ولوحي السماء على جدّ الحسين  

ارُ  الوأتباعُ يزيد وجُندُه هم   ن قال  ثُوَّ الذين استعملهم يزيد، وهم مصاديقُ م 

مُْ :  ×عنهم الصادق   كْتُبُ له  نْ ي  دُوا م  ج  ي ة  و  ي أُم 
ن  وْ لا  أ ن  ب  مُُ    ،ل  ب ي له  ْ يج  يْ الو    ،ء  ف 

نهُْمْ و   لُ ع 
ات  ت هُمْ و   ،يُق  دُ ج  اع  شْه  نَا ،ي   . ( 1)لمََا سَلَبُونَا حَقَّ

ن  بنو أميّة وتسل طوا على   ج   إ   ^ل محمدٍ  آما تم ك  لا بمعونة الأوباش، اله م 

عاع، فلو أنّ الأمة أطاعت أمر  السماء في   ز  هؤلاء الأرجاس  آالر  ج  سول لع  ل الر 

 عن سلب الحق من أهله. 

 ثائراً عند كثيٍر من شيعته ومُحبّيه؟! إذاً كيف  يُسمى الإمام الحسيُن اليوم 

ذري فِ  التغيير ال، فصار  يعني لَبسَِ لبوساً حادثاً إن  مصطلح )الثورة( ق د  

كان  بلدالأوضاع   سواء   فيُ سِّ الب ،  بعَ لاح  عنه  السلاح  سلحةالمثورة  البََّ  دون  أو   ،

ما    بيضاءالثورة  البفيعبر  عنه   الدم، وهو يشمل  فيها  كُ  يُسف  التي لا  السلميّة  أو 

يُقصدُ به إطاحة نظام الحكم تارةً أو تعديله أخرى، فضلًا عن استعماله في مُالاتٍ  

 أخرى كالثورة الزراعية أو الصناعية أو المعلوماتية وغيرها. 

يرىالنّاس  الومِنَ   من  الحسين    يوم  الإمام  المعاصر،    × أن  بالمعنى  ثائر  

ه،   بلادالتغييرات أساسية فِ أوضاع  بمعنى أنّه كان يريد إجراء   ب  حق 
بعدما سُل 
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 سواء  كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية. 

ل هُ  ثائراً    ×هو نوع  من أنواع  الثّورة المسل حة، فكان الإمام   ×وأنّ ما ف ع 

 بل رمزاً للثوّار. 

ا  :  ×وق د يُضم  للدلالة على ذلك ما ورد في زيارته   ل يْك  ي  مُ ع  لا    الله ثَارَ  الس 

دُ أ ن ك    ..وَابْنَ ثَارِهِ   . ( 1) وَابْنُ ثَائِرِهِ  اللهثَائِرُ أ شْه 

مَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ أن هُ قال:  ×وما روي عنه    . ( 2)صْلَاحِ الإِ إنَِّ

:  يُلاحظ على هذا الكلام أمور 

ب  ضَ غَ الان وجَ يَ الَ لا يمكن أن يكون من باب )  ×أن  ما فعله الإمام    أوّلًَ:

اً حتى آخر عاثنبِ ة والإثبَ وَ الو (، فهو الإمام المطمئن  الذي ظ ل  وجهه الشَّيف ن ير 

 لحظاتٍ من حياته المباركة. 

يقول:   اللّعين  شمرُ  قاتله  م    اللهف و   وهذا  مُض  يلًا 
ت  ق  ق ط   أ يْتُ  ر  ا  ه   م  م  ب د  خاً 

ق  و    ،أَحْسَنَ مِنْهُ وَلََ أَنْوَرَ وَجْهاً   و  ل 
ه  جْه  ي نُورُ و 

ن  ل  غ  ن     الج   دْ ش   ع 
يْئ ت ه  ة  في  اله  كْر 

ف 

تْل ه  . ( 3)ق 

ن    الىتع هأنّ أن  معنى )ثار الله( و)ثائر الله( هو   ثانياً: يطلب بثأره أي بدمه،  م 
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 . ( 1)لغة واضح  الشاهدُ على ذلك في كتب ال طلب بدمه، والأو يأمر ب

أ ن ك   ̂ شَّيفة صريح  كما في قولهم  الروايات  الوفي   و  أَرْضِهِ    الله ثَارُ  :  فِِ 

 .( 2)حَتَّى يَسْتَثيَِر لَكَ مِنْ جََيِعِ خَلْقِه

أ ن ك  ث ارُ  ^وفي قولهم   مُ الرْض  و  الأ  في    الله: و  ي  الد  [ لََ يُدْرِكُ ثَارَهُ ]ترَِتَهُ ذ 

 .( 3)وَحْدَه الله الَوَلََ يُدْرِكُهُ  ،رْضِ الأَ أَحَد  مِنْ أَهْلِ 

لا توف ق لفطرٍ ولا    ×حتىّ أن  ما ورد عن أنّ الأمّة التي قتلت الحسين  

 بْنِ عَلِي  الُح حَتَّى يَثُورَ ثَائِرُ أضحى: 
 . ( 4)×سَيِْ

والقائم منّا  قد فُسَّ   فيها الثائر بالآخذ بالثأر، أي قاتلُ قاتليه، ففي الحديث:  

 . (5) إذا قام طلب بثأر الحسي

وإن كان فيه طلب الإصلاح، كما في الكلمة    ×أنّ ما فعله الإمام    ثاً:الث

عنه   أَشِِاً وَ :  ×الشهيرة  أَخْرُجْ  لََْ  بَطرِاً وَ   أَنيِّ  مُفْسِداً وَ   ،لََ  ظَ وَ   لََ  مَا  و    ،اً الملََ  إنَِّ

ي  الإِ خَرَجْتُ لِطَلَبِ   ةِ جَدِّ أَنَْىَ عَنِ وَ   عْرُوفِ المَ أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِ ،  |صْلَاحِ فِِ أُمَّ

 .( 6) نْكَرِ المُ 

لا أنّ ط ل ب  الإصلاح لا يعني بالضرورة العمل المسل ح، والأمرُ بالمعروف  إ
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جة آخرها القوّة في مواردها.   والنهي عن المنكر له مراتب متدر 

ق  ما   ضُ من المرتبة الأدنى لا تصل النوبة للأعلى، وقد تحق  ر  ق  الغ  وإذا تحق 

بإنكاره على يزيد وامتناعه عن بيعته، ولو أدى ذلك الى قتله    ×أراده الحسين  

 ، دون أن يسعى هو لحمل السلاح وقتال يزيد.  ×

 هل أرادَ الإمامُ تغيير نظامَ الحكم بقوّة السلاح؟!  

لنعمل    فنثور على الأنظمة الفاسدة كيفما اتّفق،  ×وهَل لنا أن نتأسّى به  

 على إسقاطها بقوّة السلاح، وإن أدّى ذلك الى سفك الدماء وهتك الأعراض؟! 

ثل  هذه الكلمات صارت مسموعةً في أيامنا المعاصرة،   بل صار بعضُ  ل عل  م 

رَمزُ العمل المسلّح بي الأئمة المعصومي، وأنموذج     ×الناس يؤمنُ أنّ الحسي 

 يُقتدى به للعمل على إسقاط الأنظمة الظالمة فِ زمن الغيبة. 

اليوم الأوّل   التفسيرلكنّ عموم  الشيعة أدركوا منذ  لما جرى في    خطأ هذا 

كربلاء، فبين أيديهم الكثير من الشواهد التي تمنعُ من قبول هذه الأفكار، ويت ضحُ  

ل فيما يأتي من شواهد تؤكد أنّ الإمام   ج  للقتال وتغيير   ×الأمرُ جلياً بالتأم  ر  ما خ 

 الحكم، ومنها: 

 لَستنقاذ العباد من الضلالة  بَذَلّ مهجته. أنه 1

 . ( 1)وإرشادهم الى باب الهدى والرّشاد، كما ورد في زيارته الشَّيفة
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نظام   تغيير  القتال لأجل  وبين  العباد  استنقاذ  بين  تلازُمٍ  من  هُناك  وليس  

ضُ الإمام   الحكُم،  ر  برفع الجهل والضلال   ×بل هُا أمران متباينان، ويَصل غ 

 والشك، وبالهداية الى طريق الحقّ، ولو كل ف  ذلك سفك  دمه الطاهر. 

هُ زَ 2  بأسُته  فَ حَ . أنَّ

إ نِّ     ×ولم يزحف   و  الا  قال:  ذِهِ  بجيشٍ حيث  بَِِ ةِ زَاحِف   ق ل ة     الأسَُُْ ع   م 

ة  الن اصر    ذْل  خ   و 
د  د   . ( 1)الع 

ةٍ يضن  بَا عن القتل   والارجُ لإسقاط نظام الحكم يُرج بجيشٍ لا بأُسر 

ل ي   ه  ك؟! أيُعقل أن يطلب  والإبادة، و  طلُبُ الإمامُ وهو البصير البيُر ما لا يُدر 

دٍ؟  د  ةٍ ولا ع  ه  بخذلان الناصر؟!  مقارعة  الحاكم الظالم بلا عد   مع علم 

 . أنّه كان عالماً بمقتله3

ي،   ا أ خ  ي  الله  لَوْ  وشواهده أكثر من أن تحصى، كقوله لمحمد ابن الحنفية: و 

ةٍ مِنْ هَوَامِّ   . ( 2) رْضِ لََسْتَخْرَجُونِي مِنْهُ حَتَّى يَقْتُلُونيِّ الأَ كُنتُْ فِِ جُحْرِ هَامَّ

عْدُ،   ا ب  قَ وكقوله لبني هاشم: أ م  هُ مَنْ الحق ]لَحِ ،  [ بِِ مِنْكُمْ اسْتُشْهِدَ مَعِيفَإنَِّ

م لا  الس  ، و  تْح  بْلُغ  الف  ْ ي  نْ تُ  ل ف  لم  م  و 
(3 ) . 

 بقتال حيث كان أسهل   أعداءه  . أنّه لَ يبدأ4

ر  زهير بن القين أنّ قتال جيش الحرّ أهون ممن يأتي بعده،   ك  وذلك حينما ذ 
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 .( 1)مَا كُنتُْ لِأبَْدَأَهُمْ باِلقِتَال: × أجاب زهيراً بقوله    ×لكنّ الحسين  

 . أنّه لَ يلجأ الى المدد الغيبي5

هُمُ الله تعالى به،  لما لقيته أفواج الملائكة وبأيديهم ح   راب  من الجنة، وقد أمد 

، وليس هذا حال ( 2)ولماّ أتته أفواج  من مؤمني الجنّ لنصرته، فما استعان  بأحدٍ منهم

لطان.  من يطلب الُملك والس 

 لأصحابه بالإنصراف نَ . أنه أذِ 6

فَانْطَلقُِوا جََيِعاً   ،الَ وَإنِيِّ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ حتى في ليلة عاشوراء حين قال لهم:  

ام   ، فِِ حِلي  م 
ن ي ذ  يْكُمْ م  ل  ذُوهُ ج  لًا  ،ل يْس  ع 

ي كُمْ ف اتُ  
ش  دْ غ  يْلُ ق  ا الل  ذ   . ( 3)ه 

 . أنّه أراد الإنصراف دون البيعة والقتال 7

ر  الأمر منه مراراً، ومن ذلك ما قاله    لأعدائه:    ×وقد تكر 

ين   ه  ار  ي ك 
م  كُنتُْمْ لم  قْد  لُوا و  فْع  ْ ت  إ نْ لم  فْتُ عَنْكُمْ  و  ذِي جِئْتُ  ال كَانِ  المَ   الى، انْصَرَ

تُوا يْكُمْ المِنْهُ  ك  ةٍ ، ف س  م 
ل  نهُْمْ ب ك  د  م  ل مْ أ ح  ت ك  ْ ي  لم  نهُْ و   . ( 4)ع 

 . أنّه سيصبَ إن لَ يُقبل قوله 8

ح الإمام أنه إن لم يُقبل قوله فليس ممنّ يريد القتال، بل إنّه سيصبر،   فقد صر 

،  :  ×وقد قال    الح ق  ف الله أ وْلى  ب الح ق 
بُول  ن ي ب ق  ب ل  نْ ق  وَمَنْ رَدَّ عَلََّ هَذَا أَصْبَُِ ف م 
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ين   قِّ الحَ قَوْمِ بِ ال  بَيْنيِ وَبَيَْ اللهحَتَّى يَقْضَِِ 
يْرُ الحاك م  هُو  خ  و 

(1 ) . 

يُرها وغ  الشواهدُ  الوضوح،    هذه  غاية  بشكل  في  وسواها  ذكرناها  وقد 

دُ أنّ الحسين  مفصلٍ في محله، وهي   أراد بيان الحقّ، وهذا هو الإصلاح   ×تؤك 

ساً لخارطة طريق  الذي يبتغيه، ولكن   استعمل  ، وإن  سلّحةالمركات  الحلَ يكن مؤسِّ

َ بي ال لاح عِندما خُيرِّ  ، وف رق  كبير  بين الأمرين. ذلّةالسلَّة والسِّ

الحقّ،    × فمنهجه   القتال أو اضمحلال  هو إحقاق الحقّ، ولما خُير   بين 

ن   نيَِّةَ اللََ أُعْطيِ  ة اختار الأول فقال:  ي  اختار الأول، ولماّ خُير   بين القتال وبين الد  دَّ

 . ( 2)مِنْ نَفْسِِ أَبَداً 

أعظ م     في  تعالى،  الله  سبيل  في  القربان  تلو   القُربان  تقديم  عن  توانى  وما 

حب، قلب المصطفى  ق لبٍ في الكون الر  ه، من أعظمٍ  ت الكون  بأسر  فاجعةٍ أبك 

 ، وبضعته الزهراء، الى أصغر مُلوقات الله التي لا تُرى. |

د ثار  يزيدُ على الحسين   لاح في    ،.. ولي  الله تعالى وخليفته×لق  ورفع الس 

هِ الجَعَلَ يَتَلَقَّى  ، لكن ه:  × فسالت دماءُ الحسين    ، وجهه مَ بكَِفِّ لَََتْ لَطَخَ  فَلَماَّ امْتَ   ،دَّ

ا رَأْسَهُ وَ  يَتَهُ بَِِ أَنَا مَظْلُوم  مُتَلَطِّخ  بدَِمِي جَلَّ وَ عَزَّ وَ  اللهقَى ال  :يَقُولُ وَ  لِحْ
(3 ) . 

الله عبد  أبا  يا  عليك  الله  الشهيد  ،سلامُ  المظلوم  اليه    ،أيها  وإنا  لله  وإنا 

 . ( 4)راجعون
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ب ي ه المصطفى   ر  الله تعالى في كتابه الكريم قول  أعدائه في ن  ك  قالُوا  و  : ﴿|ذ 

يْه  ا  ل  ل  ع  كْرُ إ ن ك  لم  جْنوُن  يا أ يه  ا ال ذي نُز   ﴾. لذ 

الكريم:   القرآن  حفظ  بآية  تعالى  ب ه  ق  ع  لَهُ ﴿ثم   ا  وَإنَِّ كْرَ  الذِّ لْنَا  نَزَّ نَحْنُ  ا  إنَِّ

 . ( 1) ﴾لَحافظُِونَ 

النبي    بالجنون كي يرفضوا    |إن   موه  ي دُ العقلاء، لكن  القوم  اته  هو س 

كر الذي نزل عليه.   دعوته، ويسقطوا شخصه ورسالته، وينكروا الذ 

د  الله بحفظه.   ه  ت ع   لقد أرادوا إسقاط القرآن أو تبديله أو تحريفه، ف 

حوا بغاياتهم في محلٍّ آخر حين قالوا:   ن ا  ﴿وقد صر  قاء 
رْجُون  ل  قال  ال ذين  لا ي 

لْه  . ( 2) ﴾ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّ

 :كتابيه: الصامت والناطقهذا حالُ من لا يرجو لقاء الله مع 

 ه، أو تغييره وتبديله. تَحريففالصامت يُرادُ . 1

 ه، أو إسقاطه وإبطال رسالته. والناطق يُراد قَتل. 2

النبي    ض   تعر  كثيرةٍ   |لذا  اغتيالٍ  تعالى حتى    ، لمحاولات  الله  فحفظه 

 يؤدي الرسالة كاملةً. 
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دوره في    |وبعدما أكمل الله الدين للأمّة في يوم الغدير، وأدى النبي   

داً، وانتقل إلى جوار ربه شهيداً.   ذلك، سُم  النبي  مُُد 

ة   ي ع ت الأم  ظ  الله تعالى القرآن الكريم، ليكون باباً للهداية، وإن ض 
ف  وكما ح 

 حدوده.

كر  النبي   
ظ  الله تعالى ذ  ف  وصانَ لنا من تُراثهِم ما  ، وأهل  بيته،  |كذلك ح 

 يكفينا حتى ظهور إمامنا، وتتمّ الحجة به لنا وعلينا.

م  في بدن النبي     .  |لكن.. كما شاء الله تعالى أن يؤث ر الس 

فقُت ل  سلام الله عليه مظلوماً  ،  ×  يَُبَسَ النَّصُر عن الحسيشاء تعالى أن  

 شهيداً. 

  ههنا بدأَ صراع  من نوعٍ آخر..

الصامت،   الأكبر  الث قل  الكريم،  القرآن  فوا حدود  الطَّعن  فكما حر  أرادوا 

وأرادوا ، وبما جرى معه في يوم عاشوراء،  ×بالقرآن الناطق، بالحسي بن علي  

ى ذكرُ الحسين وآل الحسين إخفاء تلك الريمة، وطمسَ معالمها  . ^، كي يُمح 

الحسي   ذِكرَ  الله  أعدائه لإطفاء    ×فَحَفِظَ  مع سعي  عاشورائه،  بحفظ 

ةً جَليَّة! ،نورها  فكان ذلك معجزةً سماويَّ

،  ‘لقد قالتها السيدة الجليلة العظيمة، العالمة غير المعل مة، زينب بنت علي  

 لشَّ  خلق الله، ليزيد بن معاوية..  

قالتها كلمةً لا يزالُ التاريخ والحاضُر يشهدُ بصدقها، وبصدورها عن حم  ل ة  

 علوم السماء. 



 

  

بقضيبه  الطاهر  الحسين  ثغر  ينكت  يزيد  رأت  عندما  حي     ،قالت  و  رُ 
ويُنك 

ها الصادق الأمين   د  ماء على ج   :  |الس 

وَلََ تَُيِتُ    ! لََ تََحُْو ذِكْرَنَاالله  فَوَ    ،وَنَاصِبْ جُهْدَكَ   ،وَاسْعَ سَعْيَكَ   ،كدِْ كَيْدَكَ 

 .( 1)! وَلََ تُدْرِكُ أَمَدَنَا !وَحْيَنَا

آخر:   نصٍّ  كَيْدَكَ وفي  جُهْدَكَ   ،كِدْ  بِ الله  فَوَ    ،وَاجْهَدْ  فَنَا  شََِّ وَحْيِ  الالَّذِي 

ةِ وَالَِنْتخَِابِ   ،كِتَابِ الوَ   . ( 2)وَلََ تََحُْو ذِكْرَنَا  ،وَلََ تَبْلُغُ غَايَتَنَا  ،لََ تُدْرِكُ أَمَدَنَا  ،وَالنُّبُوَّ

اعُ إذاً  ة والإنتخاب الصر   . صراع  على الوحي والكتاب، والنبوَّ

فصار   لهم،  الله  انتخاب  عن  أعرضوا  قبل  لقد  الدين  أصول  اع على  الصرِّ

 لَ يبقى إلَ ببقاء الإمام.الذي    ، ، صراع  على بقاء الكتاب والوحي وأمر اللهفروعه

في يوم عاشوراء، وفي أرض كربلاء، فإن  الله تعالى    ×ولئن قُت ل  الحسين  

ةِ الأُ نَاسٍ مِنْ هَذِهِ  أقد أخذ ميثاق:  ةِ الأُ لََ تَعْرِفُهُمْ فَرَاعِنَةُ هَذِهِ    ،مَّ هُمْ مَعْرُوفُونَ  وَ   ،مَّ

مَاوَات  ! فِِ أَهْلِ السَّ

هؤلاء هداء   أعضاء   يواري  تبقى    الش  أن  يزيدُ  أراد  فلقد  قة!  المتفر  المقط عة 

جة   أعضاء الحسين وأهله وصحبه على أرض كربلاء! وأن ت ظ ل  جُسوُمُهُم مُضر  

 بدمائهم دون أن تُدف ن! 

لكن  الله أخذ العهد من هؤلاء على دفنهم أولاً، وعلى أن ينصبوا لهذا الطف   

  لقبَ سيد الشهداء. مَاً لَ عَ 
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ل م وهذا القبر صفات   لََ    أن ه:  |قال عنها الصادق الأمين    ،كان لهذا الع 

يَالِي وَ عَلَى كُرُورِ ال !لََ يَعْفُو رَسْمُهُ وَ  !أَثَرُهُ يَدْرُسُ  امِ الأَ لَّ  !يَّ

ها هي الليالي والأيام تتوالى: ما اندرس الأثر، ولن يندرس، بعهدٍ معهودٍ  

 . |   من رسول الله

ةُ   لَالَةِ فِِ مََْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ الوَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئمَِّ فَلَا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إلََِّ    ،كُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّ

 . ( 1)!وَأَمْرُهُ إلََِّ عُلُوّاً  !ظُهُوراً 

ماء.. فِ حفظ عاشوراء.   .ههنا تظهر معجزة السَّ

ا القريبُ  |لرسول الله   الإخبارات الغيبيةهذه واحدة  من  ه  د  ه  ، وقد ش 

، بمحو  ×  والبعيد، فلطالما بذل أعداء الله أكبر جهودهم في محو ذكر الحسين 

.. وأيامنا هذه خيُر  اً وَّ لُ فما ازداد أمره إلَ عُ   ، قبره الشَّيف، ومنع الناس من زيارته

 شاهدٍ على ذلك. 

لقد كان لأعداء الله خطط  وبرامج، وأساليبُ ماكرة  خبيثة، وبذلوا جهداً  

 حثيثاً لطمس معالم عاشوراء وأحداثها بأكملها، كبيرها والصغير. 

على وجه  كر   بقى لم ذِ لَ يَ لقد أرادوا أن لا يُبقوا لأهل هذا البيت باقية، وأن  

 البسيطة.. 

ن به البقي ة الباقية   ظ ت السماء م 
ف  ولكن.. بعد أن وقعت الفاجعة الأليمة، ح 

ادُ  ̂ من الأئمة    ، ناعية الحسين، لإكمال المسيرة.÷ مع زينب    × ، فعاد السج 

عاشوراء   )تضييع(  فأرادوا  ي هم، 
أمان  تذهب  ولم  الأعداء،  ييأس  لم 
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و)تمييعها(، تمهيداً لإخفائها وإخراجها من صفحات الحاضر والمستقبل، وسعوا  

 لذلك سعياً حثيثاً، فمكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. 

  لقد ظهر بعض اجتهادهم في طمس معالمها في أمورٍ كثيرةٍ نعرض لأمرين

 :  منها

أن    فيها  يزعمون  المشؤومة،  كتبهم  بطون  في  أودعوها  نصوصاً  نقلوا  لقد 

  !هقد تألََّ لقتل بل أنَّه ! سيّد الشهداء بقتل  لَ يأمر يزيد بن معاوية

 ! ينقص عمره فِ سبيل حفظ الإمام الحسيوأن ه كان يود  لو 

ام الشيعة بقتل الحسين!    فخالفوا بذلك  ثم  زادوا على ذلك ومُ  وا الآذان باته 

،  فالعقل يقول أن  شيعة الرجل هم أتباعه الذين يطيعون أمره  العقل قبل النقل!

 أفهل يُعقل أن يأمر الحسين أتباعه بقتله فيطيعوه؟!  

أنفسهم   فبرؤوا  قتل حسيناً!  الله  أن   عادوا وزعموا  بل  بذلك..  اكتفوا  ما 

القتل له عز  وجل!    هؤلاء  ولزم من ذلك براءة الشيعة أيضاً حين نسب  !بذلك

 عندهم!!  ×فصار الله مُت همًا بقتل الحسين  

رُ بعض عباده على قتل أحب اللق إليه!   قه   وكأن  الله تعالى ظالم ! ي 

 فأي  إله يعبد هؤلاء؟!  

ن ع    ، طريقاً لتلميع صورة أعداء الحسيلقد كانت كل  تلك الأساليب  لذا م 

ن لعن  يزيد! بزعم أنه لم يثبت أمره بقتل الحسين!  
 بعضهم م 



! 

 

 

 إذ لعله تاب قبل الموت!    !لَ يَوز لعن قاتل الحسي أياً يكنبل قالوا أن ه 

بن معاوية!    يتوقفوا فِ لعن إبليس! كرمى لعيون يزيدلقد بلغ بَم الأمر أن  

 !! عن غيره  ، فضلاً ولَ خطر فِ السكوت عن لعن إبليس مثلاً فقال قائلهم: 

 ! أبالسةً أبراراً بسَِيِّدهم.. فكانوا  إمامهم إبليسلقد دافعوا بذلك عن 

م   يلم! كأنه  ك أو الد  وم أو التر  م من الر  تلى  كأنه  وا لإظهار الق  ع  ثم  بعد ذلك س 

مُت ون إلى رسول الله سول ما أوصى بَم!  |  لا ي   بصلةٍ! وكأن  الر 

ل  أن  السبايا لماّ دخلن الكوفة:   ن   لقد نُق 
أ ة  م   امْر 

ف ت  تْ الأ شِْ  ال  ق  ي ات  ف 
  : كُوف 

   ؟سَارَى أَنْتُنَّ الأُ مِنْ أَيِّ 

قُلْن   دٍ   :ف   . ( 1)!|نَحْنُ أُسَارَى آلِ مََُمَّ

الأسارى، لقل ة اكتراثهم بأمر دينهم  ما كان عمومُ النّاس قد عرفوا هؤلاء  

 وآل نبي هم، فلقد أث ر فيهم الإعلام والنفاق الأمويين. 

لما كان في الشام وأتيح له أن يتكل م، على منبٍر    ×حتى أن  الإمام السجاد  

يستمع إليه يزيد وأركان أهل الشام، لم يبدأ بكلامٍ حول الأمور السياسية أو أمور 

 مع أن  الناس يرونها فرصةً مهمةً لذلك.   ،اللافة

وآله،   نبيه  والصلاة على  عليه  والثناء  الله  د   ب عد  حم  انتسابه    ×  بدأف  ببيان 

 ! |لنبيِّ ل

فالأمرُ مُهول  تماماً عند كثيٍر من الحاضرين! لا يعلمون أن  إمامهم الذي  

 افترض الله طاعته عليهم أسير  بين يديهم! 
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ن ي  ،يه  ا الن اسُ : أ  ×كان أوّل ما قاله   ف  ر  دْ ع  ق  ي ف 
ن  ف  ر  نْ ع  فْن ي  و    ،م  عْر  ْ ي  نْ لم  م 

فُهُ بنِفَْسِِ   : فَأَنَا أُعَرِّ

ةَ وَمِنًى ة     ،أَنَا ابْنُ مَكَّ ا ابْنُ الم رْو  او  أ ن  ف  دٍ المصُْطَفَى  ، الص  نْ    !أَنَا ابْنُ مََُمَّ أ ن ا ابْنُ م 

ى ْف   ! لا  يُ 

اسْت عْلى   لا  ف  نْ ع  ى   ،أ ن ا ابْنُ م  ة  المنُتْ ه  دْر 
از  س  ه     ،ف ج  ب  نْ ر 

يْن   ﴿ف كان  م  وْس  قاب  ق 

امِ بِ  ﴾أ وْ أ دْنى  .( 1)!بُكَاءالفَضَجَّ أَهْلُ الشَّ

الحوراء   لهم  قالت  وقد  الكوفة..  أهل  بكاء  يشبه  بُكاء   أَتَبْكُونَ :  ÷ هو 

يراً و  الله،  إ ي و    !وَتَنْتَحِبُونَ 
ث  ابْكُوا ك  ل يلًا ف  كُوا ق   ،شَنَارِهَالَقَدْ ذَهَبْتُمْ بعَِارِهَا وَ فَ   ،اضْح 

 . ( 2)! لَنْ تَرْحَضُوهَا بغَِسْلٍ بَعْدَهَا أَبَداً وَ 

القاتل   حقيقة  وأظهرت  الموازين،  والحوراء  اد  السج  كلمات  ل ب ت  ق  لقد 

 والمقتول، وهي الحقيقة التي لطالما حاول المؤرخون إخفاءها حتى يومنا هذا! 

جاء   ن  وم  أرادوا  بل  فقط،  أيامهم  في  الواقعة  طمس  الأرجاسُ  أراد  ما 

 بعدهم أن يُمحى ذكرُها إلى آخر التاريخ. 

فمنعوا من رواية الواقعة، ومنعوا من كتابتها ونقلها، كما منعوا من تدوين  

 قبل ذلك.  | حديث النبي  
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ويظهر   منعهم  مُ يتجلى  أيِّ  وجود  طيلة   خاصي   نَّفٍ صَ بعدم  الطف  بواقعة 

بعدها!   عقودٍ  مما  أربعة  وكونها  الواقعة،  هذه  عظمة  تاريخ  مع  فِ  له  نظير  لَ 

 الإسلام! 

العام  لقد   الواقعة   100حلَّ  هذه  يَكي  واحد   كتاب   يُكتَب  ولَ  للهجرة 

خ لا فيما وَصَلَنا! ب  شيء  من ذلك، فإن  التاريخ لم    الأليمة ويؤرِّ
ولئن كان قد كُت 

 ينقل لنا اسمًا لكتابٍ قبل ذلك الوقت! 

ب  قبل ذلك التاريخ، وهو المتوفى  
إلا أن يكون كتابُ الأصبغ بن نباتة قد كُت 

 للهجرة، لكن ه لم يصلنا أيضاً!  100بعد سنة 

كمقتل جابر    ، نعم في مرحلة لاحقة ت وال ت الكُتُب عن مقتل سيد الشهداء 

 للهجرة.  128بن يزيد الجعفي، المتوفي سنة 

كسواها،   لكن ها  ب ت، 
كُت  أنها  بلغنا  التي  المقاتل  أقدم  من  الكتابان  وهذان 

 طُمِسَ عليها حتى لَ يصلنا منها عي  ولَ أثر! 

هـ، الذي كان محبّاً    133ثم تلاها مقتل عمار بن معاوية الدهني، المتوفى سنة  

لكن وصلت   ، ، ووقع الكلام في تشي عه، ولم يصلنا كتابه أيضاً ^لأهل البيت  

حول واقعة عاشوراء، ولم    × بعض الروايات المتفرقة مما نقله عن الإمام الباقر  

فقد تسل لت بعض تلك الروايات إلى كتب الطبري لاحقاً،    ،يكن ذلك من طريقنا 

 وطالتها يدُ التحريف والتبديل والدّس. 

د     157، مقتل أبي مُنف المتوفى سنة  أشهر كتب المقاتل أما   هـ، فإن ه قد فُق 

ث   عنه هشام بن محمد الكلبي، وهو الذي وصلت عبره روايات    أيضاً، ولكن حد 



 

  

محمدٍ   بآل  مُتصاً  كان  هذا  وهشام  مُنف..  النجاشي:  ^أبي  عنه  قال  العالم  ، 

الحديث المشهور،    ، ولهوكان يختص بمذهبنابالأيام، المشهور بالفضل والعلم،  

علةً  اعتللت  بن محمد  ! علمي  نسيتُ   عظيمةً   قال:  إلى جعفر  فسقاني   ، فجلست 

به ويُ  !علمي فعاد إليّ  العلم فِ كأسٍ   . ( 1)دنيه ويبسطهوكان أبو عبد الله يقر 

ت فِ القرون بَ تِ عشَات المقاتل التي كُ وهكذا أحصى الباحثون المعاصرون  

الأئمة  الأولى  الطائفة،  ^، لأصحاب  لكبار علماء  ثم   مقتل  ك،  الحسين كتاب 

كتاباً باسم )مقتل الحسين(   25فهناك ما لا يقلّ عن  ،  للصدوق، وآخر للطوس

ت أسماؤها ولم يصلنا منها عين  ولا أثر! ر 
 . ( 2)ذُك 

ن القومُ من إخفائه بالكامل تَ و   ،بصمتهم بقدر وسعهموا فيه  كُ رَ ما لَ يتمكَّ

 .والكذب على الله ورسولهالتزوير والتحريف ب

ذوا يوم عاشوراء يوم فهم الذين    بركة! وكذبوا على الله تعالى في ذلك! اتُ 

وهو   التمار  ميثم  المؤمنين يقول  أمير  بتعليم  دِيثٍ  :  ×  العالم  لِحَ يَزْعُمُونَ 

هُ   . ( 3)فيِهِ عَلَى آدَمَ الله يَوْمُ الَّذِي تَابَ اليَضَعُونَهُ أَنَّ

 وقد اعترف جلة  من علمائهم بوضع الأحاديث في فضل يوم عاشوراء! 

نترك البحث    ،على أن  نماذج التحريف والكذب والدسّ أكثر من أن تُحصى

 حولها لمحلٍ آخر. 
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فهذا الطبري  مثلًا    ،لقد تسل ل ت رواياتُ المقاتل هذه إلى كتب التاريخ العامة

قبل أن تُفقد نسخة    ، قد نقل  روايات عاشوراء عن أبي مُنف، وأودعها في تاريُه

 أبي مُنف الأصلية.. بغضّ الن ظر عن مقدار مطابقة ما نقله للأصل أو تحريفه عنه.

ولأن  نقل أحداث عاشوراء بنفسها تؤرق الحكام وعلماء البلاط والسوء،  

ن ب ه بعضهم لطورة ما وقع فيه الطبري، فقال ابن كثير )توفي سنة   هـ( أن     774ت 

صّى نقل أحداث الثأر عن أبي مُنف، ثم قال:   هـ( 310)توفي سنة  الطبري  قد ت ق 

فيما يرويه، ولَ   م  هَ تَّ فِ إيراده بروايات أبِ مَنف لوط بن يَيى، وهو مُ   عَ توسَّ 

فيه غرام   للشيعة  المقام  التشيع، وهذا  فيه الأ  !غرام  وأيّ   سيما فِ باب  بثأر إذ  خذ 

 . ( 1)الحسي وأهله من قتلتهم، والَنتقام منهم

صِ  نقل الأحداث التاريُية التي يهتم  لها الشيعة خطأً فادحاً، بل   لقد كان ت ق 

 جريمةً لا تُغتفر عند القوم! 

 هذا نموذج  من كتب القوم التي نقلت أحداث عاشوراء. 

ت بَذه المسألة اهتماماً بالغاً، وأوصلت لنا ما   ا اهتم  أمّا كتب الشيعة، فإنه 

أحداثها   من  أمكن  ما  لنا  ونقلت  والتضحيات،  عاب  الص  كلّ  رغم  أوصلت 

 ووقائعها، سواء  في كتبٍ مستقلة، أو أخبار مبثوثةٍ هنا وهناك. 
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الهائلة والجهود الجبّارة التي قام  بَا أعداء الله لطمس   في مقابل الطوات 

الأليمة  الواقعة  هذه  وإخفاء  معة  ،  الحقّ،  الدَّ مَمدٍ  كانت  آل  السلاحُ عند  هي 

 الأمضى! 

، لكن إن عجزنا عن   إن  إظهار ما جرى في عاشوراء من أحداثٍ أمر  مُهمٌّ

نا أعداؤنا من التحديث به،   ن ع  معةُ مَلَّه فِ بيان  إظهار ما نُريد منه، وم  ألَ تحلُّ الدَّ

وإظهارها؟!  على    المظلومية  ورحمةً  وشفقةً  حُب اً  الدود  على  تسيلُ  التي  وهي 

 وهي التي لا يقدر أحد  على منعها.  ،×  الحسين 

ي إمامٍ عَظيمٍ  ينتسبُ إلى سيد الكائنات،    كم هو أثرُ دمعةٍ تنحدرُ على خَدَّ

زّ.  ف  والع   ويمث لُ الط هر  والطهارة والشَّ  

ى  قَّ بَ ما تَ أو    ،مما يُزُّ كيان الأمة  ×صورة الإمام زين العابدين  لقد كانت  

 . ف فيه من شََِ 

   :× قال الصادق 

  بْنُ  
لي  ى ع  ٍّ  الحُ ب ك 

لي  يْن  بْن  ع   حُس 
ب يه  لى  أ  يْن  ع  ين     ×س 

أ وْ أ رْب ع  ن ةً  ين  س  شَّْ 
ع 

ن ةً   ! [ إلََِّ بَكَى عَلَى الُحسَيِْ وَمَا وُضِعَ بَيَْ يَدَيْهِ طعاما ]طَعَام   !س 

هُ  وْلًى ل  هُ م  ت ى ق ال  ل  اك    :ح  لْتُ ف د  سُول     ،جُع  ا ابْن  ر  أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ  إنِيِّ  الله،  ي 

   !تَكُونَ مِنَ الَالِكِيَ 

 . ﴾ما لَ تَعْلَمُونَ الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله إنَِّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إلَِى : ﴿ق ال  



! 

 

 

عَ بَنيِ فَاطمَِةَ إلََِّ خَنقََتْنيِ  ةُ لذَِلِكَ الإنِيِّ لََْ أَذْكُرْ مَصْرَ عَبََْ
 (1 ) . 

الحسين..  ذ كرُ  يفارقهم  لا  الطاهرة  ة  والذري  أباه،  ينسى  لا   الإمام 

نيا إلى مأتم عزاء! قلِ وذِكرُهُ يَ   بُ الدُّ

بيوت الأطايب،   تُقام في  العزاء والبكاء والعويل والن وح  لقد كانت مآتم 

جالُ  الرِّ به الظروف، فإن ضاق ت  والأطفال  ساءُ والنِّ   يبكي فيها  ، بقدر ما تسمحُ 

ن.  ،عليهم بكوا وحدهم  م  ةٍ من الز   انتظاراً لفُرج 

ظ  المظلومُ  ف  الظ لامة التي وقعت عليه بحدود أسرته وأقربائه ومحبيه    إذا ح 

ير  الظروف. غ  عُ غداً وتنتشَّ مع ت  تتوس  ا س   وأتباعه اليوم، فإنه 

ها اليوم فإنها ستضيع للأبد.  ي ع   أما لو ض 

ل ت الدموع بأمر السماء .  ، هكذا تفاع  معة أثر  عجيب   فصار للد 

نيا الد  الرحمان في  النيران في الآخرة.. وبَا    ، صارت تستنزل رحمة  وتطفئ 

 . ×يَُفظ ذكر الحسين  

الحسين   ذكر  الأئمة  أحيا  اللِّسانوقد  قبل  على  بفعالم  شيعتهم  ل مُوا  وع   ،

بوهم، وبي نوا لهم عظيم الثواب، وحث وهم على البكاء والتباكي، وقول   ذلك وأد 

، وزيارته، وإحياء أمره، وتحويل يوم شهادته إلى يوم حزنٍ  ×   الشعر في الحسين

هيب  م  اجتماعيٍّ  إنسانٍِّّ  دينيٍّ  مظهر  في  في   ،عميم،  الحياة  مظاهر  كل   فيه  تتعط ل 

 والبكاء عليه.  ×سبيل إحياء ذكر الحسين  

أصحابَم،   بين   ث وها  ب  عاشوراء،  أحداث  من  جلةً  لنا  الأطهار  نقل  ولقد 
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ها الشيعة،   ف    ، ، ما فارق الشيعة يوماً ونقلوها لنا فِ تاريخٍ كتبيي وآخر شفهيي فتلق 

 ولو بذلوا دماءهم في سبيل الحفاظ عليه. 

ض للظ لامة، عادةً ما   يدعوه  إن  السي د  الشَّيف، عظيم الشأن، الذي يتعر 

، والتركيز إما على علوُّ مقامه إلى الإغماض عن كثيٍر من الظلامات التي تقع عليه

أصل وقوع الظلامة، أو على بعض صورها التي يصلح ذكرُها وبث ها، أو ينبغي 

 الاهتمامُ بَا. 

التي تكفي    أهمّ صور عاشوراء   ̂ وهكذا وجدنا في كلمات المعصومين  

 لتظل  عاشوراء حي ة.. إلى يوم يظهر الآخذ بالثار. 

الحسين   يرجع  حيث  ة  الكر  يوم  من    × إلى  لهم  الله  فينتقم  وأصحابه، 

 م، كما وعدهم بذلك. ه  ت  ل  ت  ق  

ظ  الله عاشوراء.. فكان ذلك أشبه بمعجزةٍ إلهي ةٍ بَذه  
ف    ، الأمور وأمثالها ح 

 .( 1)والحمد لله رب العالمين  إذ يأبى الله إلا أن يُتم  نوره. 
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 رُّ الله!عاشوراء.. سِ:  الثالثالفصل 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

هُ جرى فِ يوم عاشوراء،هذا ما    زلزال  فِ نواميس الطبيعة..    يعتقد الشيعة أنَّ

ت أظلّة العرش، وبكت السماوات والأرض!  حيث اقشعرَّ

وهيّجت عاشوراءُ الحرارة  في قلوب المؤمنين، ولا تزال تنقلهم إلى عالم  الألم  

 والحزن والبكاء. 

هيب  الر  اليوم  ذلك  في  جرى  مماّ   
ٍ
شيء ف هم   المؤمنون  حاول  يوم    ،ولطالما 

عاشوراء  ، ×  الحسين  المعصومين ،  يوم  عند  والُحزن  الكآبة  يوم ̂   يوم   ،

 الكرب والبلاء. 

هم خير  محض و لم والف 
 . لأنهم يؤمنون بأن الع 

ة  أسمى وأشِف وأرفع.  ف   ولأن  الُحب  المقرون  بالمعر 

المؤمنون  ف قطع  مفردات  قد  عن  بلغهم  ما  ف هم  في  ،  عاشوراءأشواطاً 

محاورها من  محور  لكل   تحليليةٍ  قراءاتٍ  في  الظروف  ،  وغاصوا  في  نوا  وتمع 

لتلك الأحداث به ،  وبثوا ذلك في كتبهم ،  الموضوعيّة  به علماؤهم، ولهج  ونطق  

تُهُم عن ظهر ق لب.   خطباؤهم، وحفظه عام 

التعقُّل والتفهم   ينازعنّ عاقل  فِ رجحان ذلك، فإن فيه تشجيعاً على  ولَ 

 والتدبُّر والمعرفة. 



 

  

فهمهم هذا إنما هو فهم  إنسانيٌّ بحسبهم،  لكن  الشيعة ما غاب عنهم يوماً أن   

إلَ   يدركها  لَ  التي  الأمور  يبلغ حقائق  أن  دون  إدراكهم،  مستوى  مع  يتناسب 

 المعصوم! 

كان   وإن  الموضوعية  والظروف  المعطيات  بحسب  المعصوم  فعل  وقراءةُ 

لكنه   بلا شك،  الظواهر  الشَّيعة بحسب  تعامل  مع  لنا ملاك  يتناسب  يُظهر  لَ 

فهذا مما لا سبيل    ف المعصوم، ولَ يكشف لنا أسُار وأبعاد فعله بالكامل،صَرُّ تَ 

ط المعصوم نفسه.   منه إلا بتوس 
ٍ
 لإدراك شيء

قون بين إدراك بعض المصالح من أي  عمل، وبين الداعي   ر  فإن  الشيعة يُف 

لا يعرفه إلا الله تعالى، العالم المحيط بالأمور، أو من هو ما  والدافع لهذا العمل، و

 أطلعه الله عليه. 

الثابت   الطريق الوحيد لمعرفة )علّة( الحكم الشَّعي  ويعتقد الإمامية بأن 

ذلك على  المعصوم  بنصّ  تنحصر  جهاته  بكلّ  بعض     ، والإحاطة  سوا  ل م  ت  وإن 

البشَّية والحاجة  الفطرة  توافقه مع  م والآثار لأي  حكم شِعي، وأدركوا  ك 
الح 

 الإنسانية على مر العصور. 

بالنص   ثبت  ما  كان  الشَّعي(  وإذا  المعصوم  )الحكم  ففعل  حاله،  هذا 

 )  . ×  أولى بعدم الإحاطة بأبعاده ما لَ يخبَ بِا الإمام)والفعلُ صامت 

وإذا كانت هذه القرون تتوالى، ويغوصُ أساطيُن المذهب وكبارُ علمائه في  

اً من الجمع بين )ظواهر( النصوص ^روايات آل محمدٍ   ر  ،  فيها  ليستخرجوا دُر 

يقفون عند هذه الظواهر، ولَ يزعمون أنَم  والتنب ه إلى )بعض إشاراتها(، فإنهم  

 .عذُرُنا أمام الله تعالى في امتثال أوامره.. إنما بما ي  أحاطوا بحقائق الأحكام وعللها



! 

 

 

ا سَبْعُونَ وَجْهاً، لَنَا مِنْ  : ^  ولقد تظافر النقل عنهم مُ باِلكَلمَِةِ بَِِ ا لَنَتَكَلَّ إنَِّ

هَا المخَْرَج   .( 1)كُلِّ

دٍ، ×وقد روي عن أبي عبد الله  ا مُح م  ا أ ب  اً مِنْ سُِِّ الله،  : ي  إنَِّ عِندَْنَا والله سُِّ

لُهُ: وَعِلْمًا مِنْ عِلْمِ الله  ت م  ْ ا يَ  الله م   ، و 

ب   1 ر  ل ك  مُق   . م 

ل   2 لا  ن ب يٌّ مُرْس   . و 

ن  3 ن  امْت ح 
لا  مُؤْم  ن   الله . و  لْإ يما 

لْب هُ ل   ق 

نَا، وَلََ اسْتَعْبَدَ بذَِلِكَ أَحَداً  كَ أَحَداً غَيْرَ
نَاوَالله مَا كَلَّفَ الله ذَلِ غَيْرَ

(2 ) . 

إلى صنفٍ أسمى من علومهم التي خصهم الله تعالى بَا دون    ×أشار  لقد  

خلقه، حتى ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، وتعبير الإمام بالتكليف والعبادة 

..  ما ) ل ف  ..( لا يعني ارتباطها بالأحكام الشَّعية للخلق، فتلك مما  ولا  ك  اسْت عْب د 

عبادات  خاصة  بينهم وبي ربِم    وأعلوم  وتكاليف   بتبليغه، إنما هي    ̂ أمروا  

 عز وجل، تتناسب ومقامهم الشَيف الذي لَ يطمح له طامح. 

رُوا بتبليغه، فإنهم لم يجدوا له   نف الآخر من الأسرار والعلوم هو ما أُم  والص 

وَاحْتَمَلُوهُ   :موضعاً حتى  فَقَبلُِوهُ  أَقْوَاماً..  لذَِلِكَ  فَمَالَتْ    ،خَلَقَ الله  ذِكْرُنَا  وَبَلَغَهُمْ 

مْ إلَِى مَعْرِفَتنَِا وَحَدِيثنَِا..   قُلُوبُُِ

وهُ    :وم ن سوى هذه القلة المؤمنة مْ، وَرَدُّ قُلُوبُُِ وَنَفَرَتْ  كَ، 
وا مِنْ ذَلِ اشْمَأَزُّ

 

 .329ص 1بصائر الدرجات ج (1)

 . 402ص 1الكافي ج (2)



 

  

بُوا بهِ تَمِلُوهُ، وَكَذَّ  .( 1)عَلَيْنَا، وَلََْ يََْ

هُ إذاً عالََ   الأسُار! إنَّ

سم  من العلوم أمرهم الله ببلاغها، ف  .  1
 فرقة  واشمأزت منه أخرى.  تهُ ل  ب  ق  ف ق 

ض  .  2 به،  تعالى  الله  اختصهم  عن  وقسم   الألباب  وحارت  العقول  ل ت 

 وصف شأنٍ من شأنه! 

 !للَسُار ةً لَ حََْ  ..كانوا أسُاراً ف

يَا سَُِّ الله!فورد في زيارة أول إمام منهم: 
(2 ) . 

مَوْضِعُ سُِِّ الله!وأخبروا عن أنفسهم بأنهم: 
(3 ) . 

 . ( 4) !البَابُ المَأْمُونُ عَلَى سُِِّ الله المَكْنُونوأنهم: 

ة،   ه أمام حُجُبٍ مغل ق  مَ بأنه قرينُ الملائكة ثم ما لبث المؤمن أن رأى نفس  فسَلَّ

 فِ لزوم الإقرار بالهل! 

عْل مُونإ نِّ  ﴿ :. أما الملائكة فلقوله تعالى 1  . ( 5) ﴾أ عْل مُ ما لا ت 

عْل مُون اللهو  ﴿ :. وأما الإنس فلقوله عز وجل2 أ نْتُمْ لا ت  عْل مُ و   . ( 6)﴾ي 
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 فأنَّى لنا أن نحيط خبَاً بأسُار الله تعالى! 

اً من سّر الله؟  
 ! أفلا تكون عاشوراء التي خرقت كل  ميزانٍ سر 

 ! ؟لماً ع  ونحيط بكل أبعادها  أم كيف يمكن أن نفهم مفردةً من مفرداتها

،  حسبُك ما قاله جبرئيل لسيد الكائنات في وصف ما جرى يوم عاشوراء

ا:  ×قال  حين   ! تَزَعْزَعَتِ الأرَْضُ مِنْ أَقْطَارِهَا! وَمَادَتِ الِبَالُ وَكَثُرَ اضْطرَِابَُِ

وَمَاجَتِ   بأَِمْوَاجِهَا!  البحَِارُ  دُ  وَاصْطَفَقَتِ  مََُمَّ يَا  لَكَ  غَضَباً  هَا! 
بأَِهْلِ مَاوَاتُ  السَّ

تكَِ، وَاسْتعِْظَاماً لمَِا يَنْتَهِكُ مِنْ حُرْمَتكَِ..  يَّ  وَلذُِرِّ

 ْ شي  ى  بْق  ي  لا   اسْت أْذ ن   و  إ لا   ل ك   ذ  نْ  م  أ هْل ك     اللهء   ة   نُصْر  في   ل   ج  و  ز   ع 

ين   المُ 
ف  ..الم  سْت ضْع  ين 

كَ يَضِجُّ كُلُّ شَْ   ظْلُوم 
مَاوَاتِ وَالأرََضِيَ بلَِعْنِ فَعِندَْ ذَلِ ءٍ فِِ السَّ

تَكَ وَاسْتَحَلَّ حُرْمَتَكَ  مَنْ ظَلَمَ عِتَْْ
(1 ) . 

 كيف لنا أن نتصور ذلك على حقيقته فضلًا عن أن نحيط به؟! 

باً    والسماوات تموجُ بأهلها   ،والجبالُ تميد   ، الأرض تتزعزع من أقطارها ض  غ 

! الجمادات تستأذن الله تعالى في نصرة سيد الشهداءو  !× لما جرى على الحسين  

 ولماّ لم يأتها الإذن ضجّت باللعن على ظالميه! 

هن،   ولئن أدركت عقولنا القاصرة شيئاً مما يصلح لتقريب الصورة إلى الذ 

: ×وإقناع المخاط ب أو المستمع، فأنّى لها أن تُدرك حقيقة قول سيّد الشهداء  

! َا هُوَ خَيْر 
مَاءِ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لمِ رَبِّ إنِْ تَكُنْ حَبَسْتَ عَنَّا النَّصْرَ مِنَ السَّ

(2 ) . 
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نعم لَ يُعدَم الشيعة فَهمًا تقرُّ به قلوبِم، وتطمئن به نفوسهم، ويُلجِمُون به  

الحج  عدوهم  إلى  يستند  الطاهرة،  العترة  عن  توارثوها  التي  والبرهان  م ،  ة  فإنه 

سوا حِكَمًا من أفعال المعصوم   ، وأدركوا وجوهاً مَتملةً للكثير من تلك ×تَلَمَّ

 المفردات: 

حيث   .1 عاشوراء،  إلى  والأطفال  النساء  بذلك،    كإخراج  الحجة  تَت 

 وتكامل دور المأموم مع الإمام.

 . مواساةً لإمامه المعصوم وامتناع العباس عن شِب الماء عطشاناً  .2

له  .3 واستسقائه  الرضيع  الطفل  الإنسانية   وحْله  من  القوم  وإظهار خلوّ 

 . مطلقاً 

  وميّزوا بي التصبَُّ أمام العدو الشامت تارة، وبي إظهار الحزن والزع   .4

 وحتى الإدماء تارة أخرى. 

مما يعرف أطفالُ الشيعة وعوامهم فضلًا عن    وغيرها العشَات بل المئات

 علمائهم إجاباتٍ متعددةٍ عن وجه الحكمة فيها ولو على سبيل الإحتمال. 

وكيف يَيطون بأسرار الله    ، ما ادَّعوا يوماً أنَّ فَهمهم هذا فهم إحاطةف هُم  

 وكيف يقيسون أفعال المعصوم على أنفسهم؟!  تعالى؟! 

ل مون لله ورسوله وعترته  ادُ آل محمد   ،إنّهم الُمس  ه الأراذلُ حُس  هوا عما نه  ج  ن ز    ت 

لى﴿، الذين صاروا مصداقاً لقوله تعالى  ^ ْسُدُون  الن اس  ع  نْ    الله ما آتاهُمُ    أ مْ يَ  م 

آل مَمد ،  ( 1) ﴾ف ضْل ه قلوبِم بحبّ  روا  آل    ،̂   وطَهَّ دنّسها غيرهم بحسد  فيما 

 

 . 54النساء (1)
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 الدنيا أولئك على )الجحود والإنكار(. فحمل  الحسدُ وطلبُ ، ̂  محمد

ولشيعته على مرّ    ×فكان قاتلًا للحسين    فمنهم من لَبسَِ لباسَ العدوّ،.  1

 التاريخ! 

فسلك منهج التشكيك بنهج محمد وآل    ومنهم من لَبسَِ لباس الصديق،.  2

 ! ^محمد 

،  ×  فرخه   |ولا نزال نعيشُ آثار  يوم الطف، حينما قتلت أمّة الرسول  

ا الله باِلَخْتلَِافِ فَتَخْتَلفُِ قُلُوبُُِم  فقال جبرئيل عن هذه الأمة: بَُِ يَضِْْ
(1 ). 

إنَِّ الله سَيَسُلُّ سَيْفَهُ عَلَى    :( أبو ذر الغفاري)وقال أصدق من أقلّت الغبراء  

ةِ، لََ يَغْمِدُهُ أَبَداً، وَيَبْعَثُ نَاقِمًا ]قَائِمًا[ مِنْ  تهِِ فَيَنتَْقِمُ مِنَ النَّاسِ هَذِهِ الأمَُّ يَّ ذُرِّ
(2 ) . 

والحمد لله الذي لا  ،  واجعلنا من المنتقمين معه،  اللهم عجل لولي ك الفرج

 . ( 3)يَمد على مكروه سواه
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 للهجرة 61سنة 

 في أرض الطّف.. سالت الدماء الزاكية.  -

اً!  - م  ة يستحيلُ د  ل م   وفي المدينة المنورة.. ترابُ قارورة أمّ س 

 للهجرة  1434سنة 

الطّف..    - أرض  سلمة..  الحاضَُ يرى  في  أم  قارورة  فِ  لما جرى    تكراراً 

 صوراً لترابٍ ينقلبُ دماء! على الأثير مباشِةً ويتناقل العالمُ  

هُ صدى كربلاء.  إنَّ

م  يوم  العاشِ من المحرم، والغائبون   شاهد الحاضرون في أرض الطّف الد 

فكانت معجزةً من معاجز الحسي  أسعفتهم التقنيّة بنقل الصورة فور  حدوثها،  

 المستمرة.. معجزة  بعبق الدم الحسيني الزاكي. 

ماء مع عاشوراء ألفُ حكايةٍ وحكاية.   وللد 

الناسُ لقد   بر   ما    خ  لكنهم  وقوعها،  بعد  الكبيرة  الأحداث  صدى  د   ت رد 

ث!!   اعتادوا ولا سمعوا صدىً يسبقُ الح د 

 لكن لكربلاء فَرادَتُا..

ي  آدم.  1
ن  ةً لأبي البشَّ في أرض الطف  ،×  فإذا رجعت  إلى س    ، ترى عثر 

 ! ×  سال الدم من رجله موافقةً لدم الحسين حتى  



! 

 

 

ة  رأسٍ ،  خليل الله ،  ×يعقبه إبراهيم  .  2 ج  فيسيل دمه كآدم مواساة  ،  ب ش 

 . ×للحسين  

 . ( 1)فيشاركهم إراقة الدماء ،كليم الله ، × ويلحقهم موسى  . 3

معهم    ×أنبياء  اختار الله تعالى لهم مواساة الحسين   بدمهم، وآخرون بد 

 إنَا معادلة تتخطى الزمن.قبل يوم عاشوراء! 

والأنبياءُ صداها    ،دماء  كان الُخلدُ مسكنَها..  لَ نعلَم سَُّ الدماء فِ عاشوراء

 ! المتقدّم

ع كل  عامٍ في أرض الطف  صداها المتأخرولكننا نعل م أن   بين مواكب    ، يُسم 

 . ×  الشهداء  د  ي  المواسين بدمهم س   ين  ز  ع  المُ 

لنا النظر لوجدنا لدم  الحسين أثراً في كل مكان   :ولو أ ج 

فيلتقطها رسول الله    ، العجائب.. تسيلُ الدماء الزاكية ففي يوم الطف  .  1

 . ( 2)!لَ أزل منذ الليل ألتقط دم الحسي وأصحابهقائلًا لأم سلمة:   |

غُ بدم الحسين. 2 ساً يتمر   .( 3)! ×  وترى ف ر 

 وتشتركُ الجمادات.. 

د  تحته دم  عبيط!. 3
أحجار  ما رُف ع أحدُها إلا وُج 

(4 ) . 
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ماً وتمطر! سماوات  . 4  . ( 1)تبكي أربعين صباحاً د 

ل مة .  5  ةُ غير المعُ 
مِ  تواسيه بدمها:    ÷، زينب  والعالم  فَنَطَحَتْ جَبيِنَهَا بمُِقَدَّ

تِ قِنَاعِهَا مَ يَخْرُجُ مِنْ تَحْ  . ( 2)!المحَْمِلِ حَتَّى رَأَيْنَا الدَّ

ُّ فِ دَم الحسي؟ إذ سالَت دماءُ الخلق لمّا سال!   ما السرِّ

بثأره؟! وأخذاً  الحسين  لدم  ن صراً  الحجة  ظهور  حتى صار  السَّ   حتى    ما 

ات    ينادي بشعار: ث ار  ا ل  يْن الحُ ي   . ( 3)!س 

 قميصه إلى يوم القيامة! مع ينتقل  ما السَّ  في دم الحسين.. حتى 

هراء:   بْنِ عَلِي  فهذه الز 
خاً بدَِمِه ×تَأْخُذُ قَمِيصَ الُحسَيِْ  . ( 4)!بيَِدِهَا مُضَمَّ

 هذه؟! وماذا فعلت؟!
ٍ
 أي  دماء

وبنيه؟ الحسي  دَم  فِ  السرُّ  منه    !ما  للَرض  ينزل  لَ  ماء  السَّ إلى  أُلقيَ  ما  إذا 

 ! قطرة؟

ى الإمام  1 ل ق  ت  ضيع بكفّه ورمى به نحو السماء،    ×. حيثُ  دم  طفله الر 

 . ( 5)فلم تسقط منه قطرة!

. وحيث يرفع دم  الأكبر الى عنان السماء لا يرجع منه قطرة!2
(6 ). 
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فلم  3 السماء  نحو  به  رمى  امتلأت  فلما  جرحه  يده تحت  وضع  وحيث   .

 . ( 1)يسقط من ذلك الدم قطرة الى الأرض!

رماه   بعدما  إليها  يسقط  لَ  لماذا  لكن  بالأرض،  الطاهر  دمُهم  امتزج  لقد 

 للسماء؟!

ل  بين دمهم المبارك وبين الدم الطاهر لحبيب الله محمد   ع  وحدة حال    | ل 

 ق  نورُهم من نور الله تعالى. واشتقاق، كما اشتُ 

المهدي   الحسن  بن  الحجة  مهم،  لد  الثائر  الرواية    ×فإن   في  كما  يُرج 

ه الأيسَّ دمه  | بقميص رسول الله   ، كان القميص عليه يوم  |، وعلى كم 

ب ت رباعيته   أحدٍ  وكان يتلقى الدم بيده    : فسال دمُه على لحيته ووجهه  ..حينما ضُر 

 . ( 2)!ويرمي به نحو السماء والملائكة تُتطفه وتتبَك به

إلى الأرض لما رمى به إلى السماء! وكذا    |  لم يسقط حينها دم الرسول 

 ! ^ دماء الحسين وبنيه 

إن دمي إذا وقع على الأرض يغضب  قوله:   |وقد روي عن رسول الله 

بالعذاب، ويُلكهم  الأرض  أهل  على  وتعالى  سبحانه  رحمةً    الله  ربي  بعثني  وقد 

 . ( 3) للأمّة فلا أكون نقمةً عليها!

ضيع:    ×كما روي عن الباقر   لو وقعت منه إلى الأرض  قوله في دماء الر 
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 . ( 1)!قطرة  لنزل العذاب

فلم ينزل من دم الحسين وبنيه قطرة  لئلا يُهل ك  الله    وكأنَّ الرحْة استمرّت

 تعالى أهل الأرض بالعذاب بعد الغضب! 

ل ت في ب نيه في  |إنها رحمةُ رسول الإنسانية محمد بن عبد الله   ا تَ   ، وكأنه 

 الطف من بعده رغم المأساة!

بالظهور الحسين(  لثارات  )يا  شعار:  صاحب  للمنتقم  الله  يأذن  أن    ، إلى 

بالأوتار الطالب  الذي لو قتل أهل الأرض بالحسين  ،  قاصم كل جبّار،  فيكون 

فاً!   ×  .( 2)ما كان مسَّ 

ولعلّ الرحمة تنزل على المؤمنين المواسين لسيد الشهداء بدمهم في هذا العام  

 كما في كل عام. 

ويجعلنا من  ،  ين يرحمنا بتعجيل فرج وليناولعلّ الله بمواساتهم وسائر المعز  

 . ( 3)والحمد لله الذي لا يَمد على مكروه سواه، أنصاره وأعوانه 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

بشَِْ إنِيِّ   لَيْسَ  ا  بُّونَّ
تُحِ الَّذِي  الُحبَّ  هَذَا  أَنَّ  الله لَأعَْلَمُ  وَلَكنَِّ  صَنَعْتُمُوهُ،  ءٍ 

  .صَنَعَه 

البيت  هذه   العلم يوماً ̂ كلمة  حول محبة آل  باقر  أنّ  ،  ( 1)، قالها  كشفت 

نَمَت   حتى  ورَعَتها  الإلية،  الغيب  يَدُ  زرعتها  قد  الشيعة  قلوب  فِ  الحب  بذرة 

 اً فِ قلوب المؤمني للعتْة الطاهرة.وأثمرت حُبَّ 

من  و الث ل ةُ  كانت  صنيعة  الشيعة  لقد  هلال  ف!  عاشوراءالمؤمنين  هَلَّ  كلما 

 . ذابت قلوبِم وانفطرت على مُصاب المظلوم ،المحرم

وعظيم   اللق  سادة   الله  عرّفهم  بأن  السماء  مُ  ع 
ن  عليهم  ذلك  في  تَلت 

 فجُبلِوا على إحياء عاشورائهم ليلهم ونَارهم.مصابَم، 

يعيشون الإنكسار والألَ فِ    ..الحزن يغمر قلوبِم، والأسى يلف وجوههم

 باطنهم وظاهرهم. 

الحسين ذكرى  إحياء  والغرب  الشَّق  أقاصي  في  على    ، ×  يجمعهم 

وعاداتهم  وطبائعهم  وجنسياتهم  وقومياتهم  وأشكالهم  ألوانهم  فاختلاف  يثمر ، 

 اختلافاً فِ صور إحياء الذكرى والعزاء. ذلك 

رُ أنَّ  وللوهلة الأولى.. يعني الاختلاف  لأن ه  ،مذموم  اختلافٍ  كلَّ قد يُتصوَّ
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بين الحق والباطل.. بين العدل والظلم.. بين الظالم والمظلوم.. وهو ما تشكو منه  

بيدها إلى رمز الفداء الذي يأتي  ×ة ليلها ونهارها، فتأخذ ذكرى الحسين  البشَّي  

والراضين   ظالميه  من  بثاره  آخذاً  المنتظر  المهدي  حفيده  يد  على  يوماً  اللاص 

 بأفعالهم. 

دُ هذا وقد  ر يؤي  ،  ببعض آيات الكتاب الكريم التي ذمت الاختلاف التصو 

قُوا وَاخْتَلَفُوا﴿كقوله تعالى:   تَفَرَّ تَكُونُوا كَالَّذينَ  هُمُ    وَلَ   ما جاء 
عْد  ب  نْ 

ب ي ناتُ الم 

ظيم   ذاب  ع  مُْ ع  ك  له 
أُولئ  وْ شاء   ﴿، أو قوله تعالى:  ( 1) ﴾و  ل  نْ    اللهو  ا اقْت ت ل  ال ذين  م  م 

تْهُمُ   جاء  ما   
ب عْد  نْ 

م  مْ  ه  مَنْ ب ي ناتُ  الب عْد  وَمِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ  فَمِنْهُمْ  اخْتَلَفُوا  وَلكنِِ 

 . ( 2)﴾كَفَر

أن   يكشف  وغيرها  الآيات  هذه  في  التأمل  الكفر لكن  هو  الذم  مَور 

تكشف  أخرى    إذ إن هناك صورةً ،  والحود والإنكار، وليس الَختلاف بنفسه

 .عن اختلافٍ ممدوحٍ لَ غبار عليه ولَ بأس فيه

إن   تعالىبل  الله  مَلوقات  فِ  الَختلاف  على  قائم   الأصلح  وهو  ،  الكون 

تُ  الحكمة  راع  اختلاف   بحسب  فيه  السماء  ن حُ  م  وتكون  الإلهية،  العدالة  فيه  ى 

اختلاف  جعله الله تعالى وهو    التنوع فِ الِخلقة والعقل والمنظر واليكل،ك،  الربانية 

نْ  ﴿ قال تعالى:، ف في خيارها الأكمل والأصلح سبيلًا إلى تكوين الأمة المتنوعة م  و 

 و  
ماوات  لْقُ الس   خ 

وَالوانكُِمْ رْض   الأ  آيات ه  السِنَتكُِمْ  ياتٍ    إ ن  في  وَاخْتلِافُ  ذل ك  لآ 

 

 . 105آل عمران (1)

 . 253البقرة (2)
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ين  
فصار  ( 1)﴾ل لْعالم  الكثير  ،  وسواها  اللغات  وتعدد  اللسان  ظاهر اختلاف  من 

 للعالمين. الاختلاف آية من الله تعالى  

العزاء عَ تَ أن    بعض المؤمنيفإذا تُيَّلَ   دَ صور إحياء  هو مصداق  لما ذمته    دُّ

 !قاق بين المؤمنين والفرقةالشَّيعة المقدسة، وأنه يثير الش  

حيث إن أفعال    ،×يمثل أبلغ أنواع الوحدة تحت اسم الحسي  بأن ه    أجبناه

 الشيعة في عاشوراء تَمع أمرين اثنين: 

وهو باب    ،×الأول: اتفاق كلمتهم على لزوم إحياء ذكرى سيد الشهداء  

 . |  وحدة الشيعة واتحادها وجع كلمتها للبكاء على من بكاه الأنبياء وسيدهم

التنوع الصحيّ  الواحد  الثاني:  البيت    فيحيي كلٌّ   ،فِ صور الإحياء ضمن 

 منهم ذكرى عاشوراء بحسب ما ينسجم مع طبيعته ورغبته ومكانه و.. 

سلوب  الأ ، لأنها  حالة  عامة لَ يختلف عليها اثنان من الشيعة  البكاء مثلاً ف

الأطهار    ذكرُ مصاب ، وكذا  في التعبير عن الحزن والتألم والتفجع لإنسان  ل الأول  

 من الشيعة. أحد   مما لا يتوقف في رجحانه  ، فهو ^

الشيعة  لكن   فيها  التي يختلف  المصاديق  بغيرها  بعض  فئة وتأتي  بَا  فتأتي   ،

 المباح.يسوغ لنا أن ندخلها فِ التنوع فئات أخرى، 

ع المباح  وكلما قل بنا الطرف وجدنا أن سُن ة   جارية  في كثير  الاختلاف والتنو 

 : من نماذج ذلك، ومن مفاصل حياتنا 

تَتمع الأسرة الواحدة على مائدة الطعام، يُتار الأب طعاماً يراعي فيه    .1

 

 . 22الروم (1)



 

  

حالته الصحية، وتُتار الأم آخر يناسب ذوقها، ولكل من الأولاد رغبته في صنف 

وتتنوع الأطباق التي يتناولا كل واحد، خاص، فيجتمع الجميع على مائدة واحدة  

، على أنهم قد تناولوا جيعاً صنفاً واحداً  ثم لَ يذم أحدهم الآخر لذا الَختلاف 

 إلى جانب أصنافهم الاصة.أو البز أو الملح هو الماء  

 . يبني كل منهم بيتاً يراعي فيه حاجته وذوقه وقدرته.. 2

 يركب كل منهم سيارة تناسب وضعه وظرفه..  .3

موحداً، ولا غيره مما ساغ للبشَّية فيه الإختيار    لباسهم لم يكن في يومٍ   .4

دائرةٍ  العقلاء  ضمن  عليها  وهي  يجتمع  تُ ،  التي  لم م  هُ دُ ح  و  الدائرة  وتضمن 

 ويَافظ كل منهم فيها على رأيه وخصوصيته.  ،مساحة يختلفون فيها

 هذه بعض نماذجها في حياتنا.. 

 أما بعض نماذجها في شِيعتنا.. 

يتناول المؤمن فيها كتب الدعاء، يتأمل بعد  حيث    ليالي القدر المباركة..  .1

أن   يرى  المباركة،   أن  الليلة  هذه  في  المستحبات  بكل  للإتيان  يسمح  لا  الوقت 

إلى ذوقه  ، فيختار أهُها وأفضلها أقربَا  الليلة   ، أو  القرآن فِ هذه  قارئ  يذم  فلا 

الدعاء، يقدح    قارئ  المصل  الفقراء  بطالب  ولَ  على  المتصدق  ولَ  فيها،  العلم 

ولا قارئ دعاء الجوشن يطعن بتالي ،  العتْة الطاهرة فِ ليلة القدرذاكرينتقص من  

السحر..   فِ  أدعية  الَختلاف  مع  الإحياء  خيمة  تحت  الميع  يَتمع  وهكذا 

 صورها.

المستحبات .  2 سائر  في  عندما وهكذا  فإنك  والمراقد    ،  المساجد  تدخل 



! 

 

 

تُ المقدسة     بي قائمٍ ، لكنهم  مهُ لُ لِّ ظَ ترى المؤمني مجتمعي حول خيمة الإمام التي 

للقرآن  وساجدٍ   وراكعٍ   وقاعدٍ  الذين  وهي صورة  تحاكي    ..وتالٍ  السماء  ملائكة 

حالهم    |كما وصف النبي    ، م في محل القرب منه تعالىهُ ت عباداتهم وكل  د  تعد  

 في ليلة النصف من شعبان: 

ي    د  يْن  ي   ب 
ة  يْل  ه  الل  ذ   في  ه 

يْه  م  ف  ق د  دْ ص  ق  ل ك  إ لا  و   م 
 
ء ما   الس 

ا في  م  ،    اللهو  الى  ع  ت 

 : ٍ وَمُسْتَغْفِرٍ وَمُسَبِّح ق ال  عٍ وَقَائمٍِ وَسَاجِدٍ وَدَاعٍ وَمُكَبَِّ
 .( 1)فَهُمْ بَيَْ رَاكِ

 إن حقيقة إحياء الشيعة لعاشوراء هي من هذا القبيل تَاماً.

قلوبِم  من خارج مدرستهم أن    إليهمبعض من ينظر  إلى    لُ يَّ يُخَ ولئن كان  

 ..  شتى، وأن عاشوراء فرقتهم بدلًَ من أن توحدهم

..    فإنَّ هذه النظرة قاصرة 

وجهلًا  أورثته  قد   خاطئاً،  الشيعة، فهمًا  في    بحقيقة  التي  الرابطة  وبقوة 

 . .يَسْمَعُ بأُِذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَةوَ  بعَِيٍْ غَيْرِ صَحِيحَةٍ يَنْظُرُ جعلته ممن: ، وقلوبَم

الله عاشوراء سُّ  الشيعة  ،إن  والأعظم لَجتماع  الأكبَ  الباب  حياء  لإ  هي 

الطيب   ، وهي بكل صورها وأشكالها   × ذكرى الحسين   المؤمن  العامل   تَمع 

 مع العالم المحقق المدقق البير. ، البسيط 

الكبير   فيها  السليم..  والسقيم  الصغير..  وتَمع    المرأةو الرجل  ويشترك 

، كل الشيعة تحت خيمتها، فيحيي كل منهم الذكرى بما يشاءوينضوي  ..  والطفل

 مراعياً حدود الله تعالى. 
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وا من  عُ ن  ، حينما مُ لم والقهربت والظُّ حرارة الكَ   قَ وَّ ذَ أكثر من تَ   هم  إن الشيعة

  !بتر  وأيدي تُ   ! عقط  ودفعوا لذلك أعظم الأثمان.. رقاباً تُ   ، ×زيارة سيد الشهداء  

يدركون تَاماً صعوبة أن يُمنع إنسان  من التأثر على فراق   وهم وما بدّلوا يوماً..  

.. فكيف لو كان التأثر على أحب الكائنات عند الله تعالى وعند  أحب الناس إليه

 ! المؤمنين جيعاً؟

على البَ   ية  صِ هذه الخيمة والراية الحسينية عَ قبل غيرهم أن    لذا أدرك الشيعة

حبهم  !والإكراه إبراز  من  الشيعة  لتمنع  الأثيمة  الأيدي  تدخلت  بشتى    فمهما 

 في الدنيا والآخرة.أذيال الخيبة   تجرُّ  انكفأت خاسئةً صوره 

 : لكن قائلًا قد يقول 

 ! تعرضها عن أيام العزاء فِ عاشوراء؟ما هذه الصورة المثالية التي 

يتمثل باختلاف    ،من واقع أليم نعانِّ منه  هرباً   ! أليست من وحي الخيال؟

 ! هلال عاشور بل قبله؟ الشيعة وطعنهم ببعضهم كلما هل  

مدينةٍ  في  الكاتب  أيها  تعيش  هذه؟  فاضلةٍ   فهل  مدننا  بين    !غير  ألست 

 ! التنابز بي الشيعة والتْاشق كلما جاءتنا أيام هذه الذكرى الأليمة؟ظهرانينا تقرأ  

 ! ؟الشيعة وأين هي اليمة والراية التي تَمع ! فأين كل هذه المفاهيم؟

 تساؤلَت قد تكون مَقة.. وجوابِا فِ جهات:إنَّ هذه ال

  فهو يصفُ أولًَ: إن توصيفنا لحال الشيعة فِ عاشوراء لَ يخطئ الواقع أبداً،  

هم سوى العزاء في هذه الأيام، ولا ينخرطون في حال أغلب الشيعة الذين لا يهم  

حُرْمَةُ النَّبيِِّ وَالمُؤْمِنِ  مز بين المؤمنين، لأنهم يعرفون أن:  عن والهمز والل  محاور الط  



! 

 

 

 . ( 1)أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ البَيْتِ 

فيخشون الله فِ  عظيمة،    كبيرة    معصية    ة المؤمنيعلمون أن هتك حرموهم  

المؤمني لئلا يكونوا محاربين لله    ، وينزهون لسانَم عن هتك حرمتهم  ، إخوانَم 

لى  الن ب ي    ×تعالى، كما علّمهم الصادق   يلُ ع 
ئ  بْر  ل  ج  ق ال  ل هُ  |لما قال: ن ز  ا   :و  ي 

دُ  قُولُ   ،مُح م  ب ك  ي   . ( 2)مَنْ أَهَانَ عَبْدِيَ المُؤْمِنَ فَقَدِ اسْتَقْبَلَنيِ باِلمحَُارَبَة  :إ ن  ر 

 .أغلب من يَيي ذكرى عاشوراء من الشيعةولعلّ هذا هو حال 

صوت لا  يُسمع  لَ  قد  الشيعة  عموم  تَثل  التي  الفئة  هذه  أن  في    ثانياً: 

بالعزاء  لانشغالها  تعلو،  عاشوراء  النشاز  أصوات  يعلو صوت    غالباً،  لكن  كما 

 ر والتعقل على كثرتها..  المدفع على أصوات العلم والفهم والتدب  

واحد   قذيفةً   فرجل  آلاف يهمسون هُساً يترد    يطلق  بين  فيظن    ،د صداها 

ن القوم كلهم أصحاب مدافع وبنادق، والحال أنهم أصحاب هُهمة خرج أ انٌّ  ظ  

دف عيٌّ 
 من لا يعرف حقيقتهم. جعلهم في خانة المقاتلين كما يظن   واحد   منهم م 

الناس، لما لَ يكونوا معصومي كسائر  الشيعة  ولما لم يكونوا على    ثالثاً: إن 

الأمارة    واحدةٍ   مرتبةٍ  النفس  كانت  ولما  والفهم،  والعلم  والإدراك  الإيمان  في 

بَم لارتباطهم بالحق   منهم، ولما كان إبليس أكثر عناءً   بالسوء قد تتمكن من جلةٍ 

 العترة الطاهرة.. بالمطلق، 

 للفتنة..  ةً رضَ لكل ذلك كانوا عُ 
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يُدخ   لئلا  الحق  بيان  على  الأئمة  حرص  ضعفاء    ل  لقد  على  الحيرة   الجهلُ 

أ يْتُ عندما أجاب على أسئلة السائل:    ×الشيعة، كما قال إمامنا الكاظم    أ نْ   ر 

ا  ل ك    أُف سَّ    نهُْ   ت ن يال س    م  ةُ   يَدْخُلَ   أَنْ   مَََافَةَ   ع  قِبَلِ  عَلَى   الَحيْرَ مِنْ  شِيعَتنَِا  ضُعَفَاءِ   

 .( 1)جَهَالَتهِِم

 ة تجعل ضعفاء الشيعة فِ خطر.الأحبَّ ا أيُُّ  ةُ الَ هَ الَ ف

حينها   المرابطيوعليهم  بالعلماء  من    الَستعانة  إبليس  يمنعون  الذين 

 التسلط على المؤمنين. 

فتكليف الشيعة عند الجهالة والحيرة هو الرجوع للعلماء العالمين بالشَّيعة،  

 إبِْلِيسَ   يَلِ   الَّذِي  الثَّغْرِ   فِِ   مُرَابطُِونَ   شِيعَتنَِا  عُلَمَاءُ :  ×الذين قال عنهم الصادق  

نْ   ،شِيعَتنَِا  ضُعَفَاءِ   عَلَى   الُخرُوجِ   عَنِ   يَمْنَعُوهُمْ   ،وَعَفَارِيتَهُ  ع  ل ط    أ نْ   و  ت س  مْ   ي  ل يْه    ع 

يع   إ بْل يسُ 
ش  بُ و  اص  الن و   . ( 2)تُهُ و 

المؤمنين   أمير  وصفهم  في  ت ن ا  ×وقال  يع  ب شَّ   الم اً  ع  ن ا 
ت  يع 
ش  نْ  م  ان   ك  نْ  م   :

ب وْن اهُ ب ه  الإ لى  نُور     فَأَخْرَجَ ضُعَفَاءَ شِيعَتنَِا مِنْ ظُلْمَةِ جَهْلِهِمْ  ي ح 
ذ  لْم  ال  وْم    ،ع  اء  ي  ج 

ة  ال ي ام 
 . ( 3) عَلَى رَأْسِهِ تَاج  مِنْ نُورق 

شيعيٌّ  أخطأ  جهالته،    درب ه  فلئن  أو  لحيرته  عليهيوماً  يستعين    وجب  أن 

 بإخوانه المؤمنين العالمين بالشَّيعة، ليرفعوا له الحيرة ويَافظ على ولائه للعترة. 

فقد حفظتهم جيعاً    باب وحدة الشيعة قديمًا وحديثاً.. تبقى عاشوراء..س و
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 وسيبقى الأمر كذلك إلى آخر الطريق.  ،حتى اليوم

وَوَا  حتى يتأسف عليها فيقول:    ولئن كانت تصرفات بعضنا تسِء إمامنا

 ا  أَسَفَى مِنْ فَعَلَاتِ شِيعَتيِ
ته  د  و   قُرْب  م 

عْد  نْ ب 
، كَيْفَ يَسْتَذِلُّ بَعْدِي بَعْضُهَا ي وْم  ال م 

 .. بَعْضاً وَكَيْفَ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً 

 ه العيون..  ب بعودة الاجتماع مُدداً مما تقرّ  ×فإن وعده  

ع  أ ن     ×فيقول   هُ    الله بعد ذلك: م  ل  شََِّ يَوْمٍ لِبَنيِ  مْدُ  الح  و 
سَيَجْمَعُ هَؤُلََءِ لِ

ع  أُمَيَّةَ  ْم  ما  يج  ع     ك  ز  يف  ال  ق  فُ    ، ر  ل  يْن هُم  اللهيُؤ  وَلَعَلَّ الله يََْمَعُ شِيعَتيِ بَعْدَ التَّشَتُّتِ  ..  ب 

ؤُلََءِ  شََِّ يَوْمٍ لَِ
 . ( 1)لِ

كل   كان..  اختلافٍ   بعد  لو  إذاً  الشيعة   للشيعة  لتجمع  عاشوراء  ستعود 

الآخذ بثار شهيد  ،  ×   تحت راية الحجة المنتظر  ،للانتقام من بني أمية وأذنابِم 

 . × سيد الشهداء  ،  بطل عاشوراء ، وكربلاء

وَوَا أَسَفَى  كلمة الإمام:  لا ننسى    أيام عاشوراء..   ، ونحن على أبواب أيامه

 مِنْ فَعَلَاتِ شِيعَتيِ.. 

هُ    اللهأن عاقبتنا الاجتماع: أ ن   ونعلم   ل  شََِّ يَوْمٍ لِبَنيِ  مْدُ  الح  و 
سَيَجْمَعُ هَؤُلََءِ لِ

 .. أُمَيَّةَ 

 سيجمعنا الله بعد الفرقة والتشتت. ، و واحد فكلنا في خندقٍ 

أصحاب الفعال التي  لئلا يكون من  لذا.. وجب الحذر على كل  عاملٍ مناّ..  

 فلا يستذل بعضنا بعضاً.   !تسوء إمامنا
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 فِ هذه الأيام وسواها. ،ربه فِ إخوانه مؤمن   وليتق

وأن نكون معه من  ،  عنا بتعجيل فرج ولينا   ج  يفر  أن  ولنبتهل إلى الله تعالى  

 الآخذين بالثار. 

 وأظهر كلمته وجعلها العليا. ، الحق واليرجع الله الشيعة على 

 . ( 1)وعظم الله أجورنا وأجوركم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

يناً   هراءُ سي دة الن ساء حُس  ن يدها،    |، فيأخذُهُ رسولُ الله  ×تحملُ الز  م 

ن أعان عليه، ثم يقول لها:    ثم يدعو على قاتليه وم 

ا ب نْت اهْ  ي ، ي  عْد  يبُهُ ب 
ا يُص  رْتُ م  ك  ن  و   ذ 

ك  م  ال  ذ ىالأ  ب عْد  ال  ظ لْم  و  دْر  و  ال غ    ،ب غْي  و 

مُْ نُجُومُ و   مَاءِ الهُوَ يَوْمَئذٍِ فِِ عُصْبَةٍ كَأَنََّ وْن   ،سَّ اد  ت ه  تْل  ال الىي   . ( 1)ق 

النبي    الحسين    |يرُيد  أصحاب  على  بنجوم  ×الثناء  ب هُهُم  فيُش   ،

ماء.   الس 

 فما وجهُ الف ضل  والكمال في ذلك؟  

ةٍ تنفعُنا لو كانوا كنجوم السماء؟  ر  ن ث م 
 وهل لنا م 

 ؟ هذا يكشفُ عن منزلةٍ خاصةٍ بَم لا شأن  للمؤمنين بَا  أم أن  

  بَحْرِ البََِّ وَ الظُلُماتِ    نُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِِا فِالذي جَعَلَ لَكُمُ  الوَهُوَ  ﴿قال تعالى:  

عْل مُون   وْمٍ ي  ق 
لْن ا الآيات  ل  دْ ف ص   . ( 2)﴾ق 

ب  لهم أنواراً يُهتدى بَا،   ر  لهم سُبُل ها، ون ص  لقد أراد  الله الهداية  لعباده، وسخ 
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ْ ﴿ثم قال تعالى:   نْ يه  هُو  المهُْت ديالله  د   م  ، وكان أنبياءُ الله ورسلُه وأولياؤه من  ( 1)﴾ف 

تقل ب  على  غشاوةٍ،  كل   وترفعُ  ظلمةٍ،  كلّ  تُنيُر  تعالى  لله  أنواراً  العصمة  أهل 

رٍّ كان ذلك أم في ب حر.  لها، في ب   الأحوال وتبد 

ثم  أعطى الله تعالى بعض  خلقه المخلصين الصادقين كرامةً رفيعة، ومنزلةً  

 . سامية

تُ   هي ب عضُ  د  لا  نالها  تعالى،  الله  عند  عظيمة   لكن ها  المعصومين،  منزلة  انِّ 

 في الظ لمات.  ا يُهتدى بَ  اً ، فصاروا نجوم×، كأصحاب الحسين ^ مأصحابَ

 يهدي هؤلاء؟ وبماذا صاروا نجوماً للهداية؟ وما هي  
ٍ
ولكن.. الى أي  شيء

 مرتبتهم عند الله تعالى؟ 

ف  خيُر أصحابٍ بأنّهم:   لقد ات ص 

هداء عبارة  عجيبة:   الش  زيارة  عَنْ  فقد ورد في  ابُّونَ  الذَّ َا  أَيُُّ عَلَيْكُمْ  لَامُ  السَّ

 .( 2)اللهتَوْحِيدِ 

التوحيد؟   عن  ب   الذ  مقام  في  هداء  الش  يصيُر  وكيف  ذلك؟!  معنى  فما 

 وأعداؤهم من أهل التوحيد والإسلام! 

 : عبارة تفسيرانالإنّ لذه 
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أن  أعداءهم وإن كانوا على ظاهر الإسلام، الا أنّهم سلكوا   وّل:الأتفسير ال

عُ  نقض  الإمام سبيل  بفعل  أمرهم  افتضح  أن  لولا  والوحدانية،  الإسلام  رى 

لَامُ السْلَامِ  الإِ وَعَلَى  ل الأمور حين  قال:  آ، وهو العالمُ بم^الشهيد وأصحابه   سَّ

ةُ برَِاعٍ مِثْلِ يَزِيدَ الأُ إذِْ قَدْ بُلِيَتِ  مَّ
 (1 ) . 

ق  يزيدُ قول  الإمام بعد قتله سلام الله عليه، فقال لعنه الله: وق د ص    د 

مُ ب الُملْك  ف لا   اش  ب تْ ه 
ع  ل  * * *  ل  حْي  ن ز  لا  و  اء  و  بر   ج  خ 

 (2) 

ض   فصار الشهداء بَذا المعنى من المنافحين عن توحيد الله تعالى، قبل أن تُنق  

 عُراه في أمّة الإسلام. 

فاع عن الإمام، فإن  معرفة الله    ثاني:التفسير  ال فاع عن التوحيد هو الد  أن  الد 

فُ  :  ̂ لا بمعرفة الإمام، كما ورد عنهم  إ تعالى لا تتم وتكتمل   عْر  ي  ز    اللهإ ن ما    ع 

ل  و   عْبُدُهُ و   ج   . ( 3)بَيْتِ ال وَعَرَفَ إمَِامَهُ مِنَّا أَهْلَ اللهمَنْ عَرَفَ ي 

من ا    الأئمة هم  كانولما   ه  أبواب الله التي منها يؤتى، وكانوا الأدلاء عليه، ف 

 .( 4)جَلَّ و عَزَّ الله  لَوْلََهُمْ مَا عُرِفَ لماذا: 

وصار جلياً كيف صار هؤلاء الشهداء ذاب ون عن توحيد الله، فهم الموالون  

لأولياء الله، المعادون لأعداء الله تعالى، استكملوا بذلك حقيقة الإيمان، ودافعوا 

 عن الله تعالى ودينه بدفاعهم عن إمامهم المعصوم. 
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شأن   عظيمُ  كشف   تعالى،  الله  لمعرفة  معياراً  الإمام  معرفة  صارت  ولماّ 

، وقد ظهر ذلك في كلماتهم قبل أن يظهر  × الأصحاب عن عظيم  معرفةٍ بالإمام  

 في تضحياتهم. 

ن بليغ كلماتهم في ذلك قول مسلم بن عوسجة للحسين   لي   :  ×وم  أ  نُخ 

نْك    عْل م     اللهو  ..   سُبْحَانَهُ فِِ أَدَاءِ حَقِّكَ الله  الىرْ  ا نُعْذوَلمَّ ع  ت ى ي  ل يك  ح  أ نْ    اللهلا  نُخ 

دْ   . ( 1)فيِكَ  |حَفِظْنَا غَيْبَةَ رَسُولِ الله  ق 

رُ بالتقصير  هذه   كلمةُ رجلٍ يعلم أن  للحسين حقاً في رقبة كل  مؤمن، لا يُعذ 

هُ من حقّ رسول الله   له آ، وأن  رسول الله يَُفظ في  |في أدائه، ويعلم أن  حق 

 الأطهار.  

لُ في كلمات هلال بن نافع للحسين  ل  متأم  ج  ازداد   ×وكل ما تأم  ع  اً بقدر  ب  ت 

 :  × ، حين قال له ×معرفته وصحبه به  

بنَِا رَاشِداً مُعَافً  قاً إنِْ شِئْتَ وَإنِْ   ،فَسِرْ  باً   مُشََِّ قْن ا    ،شِئْتَ مُغَرِّ أ شْف  ا  ف و  الله م 

الله  ر   د  ق  نْ  ن ا   ،م  ب  ر  اء   ق 
ل  هْن ا  ر  ك  لا   ن ا  ،و  ائ ر  ب ص  و  ن ا 

ي ات 
ن  لى   ع  إ ن ا  الاك     ،و  و  نْ  م  الي  نُو 

اك   اد  نْ ع  ي م 
اد  نُع   . ( 2)و 

فقد كشفت عن عظيم  إدراكٍ لمكان ة الإمامة والإمام، فهو كسائر الأصحاب  

شاد منحصر  في اتّباع الحسين   ، وأن  الحق  يدور معه كيفما  ×يعلمُ أن  الهدى والر 
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، وأن ه إمام  قام أو قعد، وأن  المؤمن مكل ف  باتّباعه مهما فعل،  × دار كأبيه علّي  

ع   عن  ل  سواء   ر  المطه  المعصوم  الإمام  لأن ه  يعلم،  لم  أم  عاله 
ف  في  الحكمة  وجه  م  

 العيوب. 

للمعصوم   الا  يكون  لا  التسليم  من  درُ  الق  نَ ،  ×وهذا  غيَر  فمَن  لَ  زَّ

الإمامة بمقام  المعصوم فِ ذلك كان جاهلًا  منزلة  آخر من  المعصوم  باب   ، وهذا 

 أبواب الابتلاء والامتحان لنا في أيامنا هذه وفي كلّ يوم.

عن تسليمٍ عظيمٍ لأمر الله تعالى، ومعرفةٍ عميقة بمعانِّ  يكشفُ  كلامه  إن   ثم  

هُ البصيرةُ، حينما يصيُر المعصومُ معيار  الحقّ   القضاء والقدر، وإيمانٍ رفيعٍ تُنيُر درب 

ل الإيمان بموالاته ومعاداة أعدائه.   المطلق، فيُست كم 

 هكذا يظهر لنا شيء  يسير  من عظمة هؤلاء الأصحاب.

هُ الى أسمى المراتب، فما ضعفوا   لقد أخذت المعرفةُ العظيمةُ بالإمام أصحاب 

 وما استكانوا في نصرة إمامهم. 

 هؤلاء الأصحاب بأوصافٍ عجيبة، يقول فيها:    ×ههنا يصفُ الصادق  

عُفْتُمْ و   ا ض  نتُْمْ و    ، م  ا اسْت ك  يتُمُ    ،م  ق  ت ى ل  ب يل     الله ح  لى  س  ةِ كَلمَِةِ    ، ق  الح  ع  وَنُصْرَ

ةِ  ب يل     ..الله التَّامَّ  س 
دْتُمْ في  اه  دْ ج  أ ن كُمْ ق  دُ  سُول   و    ، اللهأ شْه  اج  ر  نْه 

م  لى   لْتُمْ ع 
  اللهقُت 

سُول   و   |  . ( 1)|الله  ابْن  ر 
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منزلةٍ عظيمة، لكنّ أغرب  أوصاف  شِيفة  تكشفُ كل  واحدةٍ منها عن  هذه  

ة ما فيها هي أنّهم استشهدوا وقد نصروا ) م 
ل  ة ك   (!الله الت ام 

م  هؤلاء عظمة الحسين  
ل   فنصروه تلك الن صرة.  × لقد ع 

سيحُ  الم  إ ن ما   ﴿فقال تعالى:  ÷لقى )كلمته( في مريم أ ولئن كان الله تعالى قد 

سُولُ  رْي م  ر  ى ابْنُ م  تُهُ الله و  عيس  م 
ل  م    الىقاها الك  رْي  نهُْ و   م  فصار  لعيسى  ، ( 1)﴾رُوح  م 

وأين    ،×جعل )كلمته التامة( مع الحسي  عظيم المنزلة عند الله، فإنّه تعالى قد  

 ! مقامُ )الكلمة( من )الكلمة التامة(؟

 ففي حديث اللوح عن الباري عز  وجل:  

حْي ي ن  و  از  يْناً خ  لْتُ حُس  ع  ج  ةَ مَعَهُ الجَعَلْتُ كَلمَِتيَِ  ..و  تيَِ  ،تَّامَّ غَةَ  البَ الوَحُجَّ

 . ( 2) عِندَْهُ 

إذاً أصحاب الإمام على سبيل الحقّ، ونصرة كلمة الله التامة، فأي     د  شه  استُ 

 ! مديحٍ يستحق  هؤلاء؟

ب  بَم  ×  ا نصروا )كلمته( عيسىلقد ذكر الله تعالى الحواريين لمّ  ، وضر 

قال: ﴿ أ يه  ا  مثلًا حين  نُوا  ال يا  آم  أَنْصارَ  ذين   ق  اللهكُونُوا  ما  م     ال ك  رْي  م  ابْنُ  ى  عيس 

نْ أ نْصاري  ي ين  م 
وار  لْح 

ي ون  ن حْنُ أ نْصارُ الح   الق  الله الى ل   .( 3)الله﴾ وار 

لم تكن أعظم من نصرة أصحاب الحسين    ×لكن  نصرة الحواريين لعيسى  
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ع  للحسين  ، فقد  ×له   موا أعظم  ×   من الحواريين لعيسى  × كانوا أطو  ، وقد 

مما قدّموا، فهم من أعلى مراتب الشيعة الذين قارن الإمام بينهم وبين الحواريين  

 فقال: 

نَا لَنَا ن   وَمَا كَانَ حَوَارِيُّ عِيسَى بأَِطْوَعَ لَهُ مِنْ حَوَارِيِّ
وهُ م  ُ ا ن صر  الله م  .. ف لا  و 

تُن ا   يع 
ش  لُوهُمْ دُون هُ، و  ات  لا  ق  ، و 

الوا مُنْذُ ق ب ض     واللهالي هُود  ز  ْ ي  هُ    اللهلم  سُول  كْرُهُ ر 
ز  ذ  ع 

ون ا،  | نْصُرُ دُونَ فِِ ي  بُونَ وَيُشَََّ  .( 1)البُلْدَانِ وَيُقَاتلُِونَ دُونَنَا، وَيَُْرَقُونَ وَيُعَذَّ

فصار أصحاب الحسين أرف ع  نموذجٍ لمن ينصر الله ورسوله، ويقاتل دون  

 .| ل محمد  آالطيبين من 

قولهم جيعاً ليلة عاشوراء، حينما أحل هم الإمام    ×ا نقل الإمام السجاد  م  أ   

سيُ   ×  الحسين بقوا  إن  أنهم  نَخْذُلُكَ فقالوا:    ،نلوُ قت  وأخبرهم  نَخْتَارُ وَ   لََ  لََ 

ال  ،  عَيْشَ بَعْدَكَ ال ق  د    :×ف  اح  نْكُمْ و 
ت ى لا  يُفْل ت  م  ان     ،إ ن كُمْ تُقْت لُون  كُل كُمْ ح  ف ك 

ما  ق ال    . ( 2)×ك 

وقالوا:  م  أ   تركه  رفضوا  ل ك  ا  ذ  لُ  ن فْع    
بَعْدَكَ   ؟ لم  أَرَانَا  ؟  لِنَبْقَى  ذَلِكَ  الله لََ   

 . ( 3)أَبَداً 

لماّ قالوا:   اً لقولهم  ق  د  يك  أما كان فعلهم مُص  الن ا  تفديك ]ن فْد  أ مْو  ن ا و  أ نْفُس   ]

أهلونا  . ( 4)فَقَبَّحَ الله العَيْشَ بَعْدَكَ .. و 
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، حين  تمنّوا صادقين أن يكون  لقد فتح هؤلَء الأصحاب باباً لَ يعهده الخلق

 . أعزَّ عليهم من أنفسهم ليدفعوا به القتل عن إمامهملديهم ما هو 

وما وجد  أحدُهُم شيئاً أعزّ من    ،هيهات هيهات.. جرى القضاء   ..ولكن

 . |  نفسه وأمواله وأهله يدفع بَم عن ابن بنت رسول الله 

أعزّ علّ    ءٍ القتل بشيم أو  ضّ العلى أن أدفع عنك    لو قدرتُ لقد قال قائلهم:  

هدى داك و، أشهد أنّي على هُ اللهسلام عليك يا أبا عبد  ال ،  دمي لفعلتمن نفسِ و 

 . ( 1)أبيك

السماء، نجوم  في الهداية، اقتبسوها من هُدى عليٍّ والحسين    ومُ جُ هؤلاء هُم نُ 

 .الأطهار، وكانوا خير  أنموذجٍ لأوفى أصحاب والآل 

هؤلاء   يزال  تُنير  ولا  ونجوماً  الأيام،  مرّ  على  للمؤمنين  قدوةً  الأنصار 

 الدرب مهما أظلم. 

هداء يوم الحساب،    ×لهذا ولغيره، صار أصحاب الحسين   ن سادة الش  م 

ر  ما يصنع بالحسين    | فعن النبي    وهو في مسجده في المدينة قال:    ×لما تذك 

قْت ل ه   ا الى أ رْض  م  نهْ  لُ ع 
تح   ْ ه    ،ف ير  ع  صْر  ع  م 

وْض  م   ، فَنَاءٍ وَ   قَتْلٍ وَ   بَلَاءٍ وَ   أَرْضِ كَرْبٍ   ، و 

ين  
ن  الُمسْل م 

ة  م  اب  ص 
هُ ع  نْصُرُ تيِ يَوْمَ  ،ت  كَ مِنْ سَادَةِ شُهَدَاءِ أُمَّ

 . ( 2)قِيَامَةالأُولَئِ

كُمْ أ    : ×وفي زيارتهم عن الصادق   دُ أ ن  ارُ  أ شْه  هَدَاءِ فِِ  الوَسَادَةُ    الله،نْص  شُّ
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نْيَا وَ ال  .( 1)خِرَةالآدُّ

المعصومين من  صدرت  التي  والمجد  ة  ظ م  الع  شهادات  هؤلاء  ج ع     لقد 

 يقول فيهم:  ×لسان وحي الله، وهذا الإمام الهادي    الأطهار، من

ا   يْكُمْ ي  ل  مُ ع  لا  دُ  ..  خَيْرَ أَنْصَارٍ الس  كُمُ  غِطَاءُ اللَقَدْ كُشِفَ لَكُمُ  أ شْه  د  ل  مُه  ، و 

 
ٍ
يْر  ب ط اء  الح ق  غ 

ن  كُنتُْمْ ع  ط اءُ، و  كُمُ الع  ل  ل  أُجْز  ط اءُ، و   . ( 2) الو 

الرسول   قول  يُفهم  أيضاً  )  |هكذا  وْن   بحقهم  اد  ت ه  تْل  ال  الىي  أي  ق   ،)

 لا يرى الناس. يتسابقون عليه، كيف لا وقد كشف لهم الغطاء، فرأوا ما 

وه بلسانهم وسيفهم وأنفسهم   ة  الله تعالى، وناصر  هداء حج  لقد عرف  الش 

هم، وعظ م   كر 
ذ  ظ   ف  وح  مُ،  شأنه  الله  فرفع   بدمائه،  دماؤهم  فامتزجت  ودمائهم، 

هُم،   . |ل مَمد  بي لآوجَعَلَ مُصيبَتَهُم مصيبةً لكلي مؤمن موال مَُِ أمر 

وهذه منزلة  جليلة  عظيمة  لا يؤتاها الا الأوحدي  من اللق، فإنّ المؤمن إذا  

يوم  في  هداء  الش  لكن   وأحبائه،  وأقربائه  بأهله  مُصوصةً  مصيبته  كانت  مات 

ت مصيبَتُهم عالََ الإيمانعاشوراء قد   ، فصارت مصيبةً لكل  مؤمنٍ يبكي على  عمَّ

 الى قيام الساعة! × الحسين 

 يشير فيه الى هذا المعنى الجليل حين يقول:   ×وهذا نصٌّ من الصادق  
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ل يْكُمْ  ي ع 
فْ  دٍ وَ   ، له  دٍ   ل آ أَيُّ مُصِيبَةٍ أَصَابَتْ كُلَّ مَوْلًى لمحَُِمَّ تْ    ،مََُمَّ ظُم  دْ ع  ق  ل 

يب تُكُمْ 
تْ مُص  م  ع  ل تْ و  ج  تْ و  خُص  زِع  ،  و  وَأَنَا    ،وَأَنَا بكُِمْ لمَُوجَع  مََْزُون    ، أَنَا بكُِمْ لََ

 .. !بكُِمْ لمصََُاب  مَلْهُوف  

تْكُمْ   ،لَائِكَةُ المَ لَقَدْ بَكَتْكُمُ   ف  ح  كُمْ   ، و  ر  سْك  ن تْ مُع  ك  س  كُمْ   ، و  ع  ار  ص  ل تْ م  ح  ،  و 

ل يْكُمْ  ا ع  ه 
ت  ح 
ب أ جْن  تْ  ف  ص  تْ و  س  ق د  ق    ،و  الت لا  وْم   ي  اق  الى  ر 

ف  نكُْمْ  له  ا ع  يْس   وْم     ،ل  ي  و 

وْم  الم نْشَّ    ،الم حْشَّ    ي   . ( 1)و 

ل م! ُ الق 
 أمام هذه الكلمات ينكسَّ 

وا  فُ ص  فأي  مكانةٍ ومنزلةٍ بلغها هؤلاء؟! وأي  إخلاصٍ كان عندهم حتى وُ 

كُ عظمته؟!  موا حتى نالوا ما لا تُدر   بذلك؟! وماذا قد 

ل الله تعالى أن يوف قنا لنعرف مكانتهم عنده، ونسل ط الضوء على بعض  أنس

ر   كما  عليهم،  نا 
ع   ز 
لج  يرحمنا  وأن    ذلك، 

الشهداءن حم  سيد  على  لجزعنا  الحسين    ، ا 

 . ( 2).. وإنا لله وإنا اليه راجعون× المظلوم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

بُ الن اسُ من أصحاب الُحسين   ج  ت ع   . ×ي 

تهم وبأسهم  د  ة العزائم فيهم.. من ش  ن قُو 
ان يهم في   ، ورباطة جأشهم ،م  ف  وت 

فاع عن سي د الشهداء  مع علمهم بمقتلهم.  ، الد 

مُ كُشِفَ لم الغطاء! يبحث المؤمن عن بعض أسرارهم..  م قو   فيرى أنََّ

 لقد رأوا من الأمور ما لا نرى..  

إمامهم   وعرفوا  عليه،  الله  عاهدوا  ما  قوا  د  وص  تعالى،  لله  أخلصوا  لقد 

 الله عن بصائرهم.. فرأوا ما لَ يرى النَّاس!  فَ شَ فكَ  ، ، وأطاعوه× الحسين 

 : ^لقد ورد في زيارة الشهداء  

كُشِفَ  لَقَدْ  د  و    الغِطَاءُ،  لَكُمُ   أَشْهَدُ  كُمُ   مُه  ط اءُ، ال  ل  ل  و    و  كُمُ   أُجْز  ط اءُ، ال  ل    ع 

ن   كُنتُْمْ و   يْر   ق  الح   ع  ، غ 
ٍ
ن ا  أ نْتُمْ و    ب ط اء ط   ل  ر  كُمْ   ن حْنُ و   ،ف  ار   في   خُل ط اءُ   ل    د 

 
اء  .( 1)الب ق 

هداء، ويتمنّى لو كان معهم ومنهم وبينهم ويسأل    ، المؤمنُ يَُب  هؤلاء الش 

 ليخالطهم في يوم الجزاء.   ،× الله تعالى أن يَشَّه معهم ومع سي دهم الحسين  

 ولكن..  

هداء؟  ذلك؟أثرُ   رَ هَ وكيف ظَ  ما معنى كَشفُ الغطاء لؤلَء الشُّ
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نفسٍ   كل   فتأتي  ور،  الص  خُ في  يُنف  يوم  الوعيد،  يوم  القرآن عن  ث   لقد تحد 

دْ كُنْت  في﴿معها سائق  وشهيد، ثم  يُقالُ:   ق  نْ هذا    ل  ةٍ م  فْل  فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ  غ 

كَ   .( 1)﴾ يَوْمَ حَديد  الفَبَصَرُ

للعباد من آيات    فَ شِ كُ   إذا كان يوم القيامةقال الشيخ الصدوق رحمه الله:  

وأموره وعقابه  ،الله  ثوابه  الشكوك  ،فِ  به  يزول  عز   ،ما  الله  قدرة  ويعلم حقيقة 

 . ( 2)وجل

 إن  النّاس  يُتلفون في المعرفة والإدراك، واليقين والشك: 

.. وإن انكشف  لهم في هذه  فعوامُهُم ينتظرون يومَ القيامة حتى يُكشفَ لم 

نيا من عظمة الله، وقدرته وجبروته، ومُده وحكمته، ما يوجب عليهم طاعته،  الد 

نياويهديهم لجنت ه، إلا    . أنَّ الكشف الكامل عندهم لَ يَصل فِ هذه الدُّ

الخلق أكملُ  الأطهار  أما  والأئمة  النبي   وهم  أميُر    ، ^..  قال  كما  م  فإنه 

 . ( 3) غِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً ال لَوْ كُشِفَ : ×المؤمنين  

نيا، كرامةً من الله تعالى لهم،   لقد رأى الأطهار ما لا يرى الناس في هذه الد 

هم ل ق  ة معرفتهم به تعالى، وانقيادهم له عز  وجلّ. ، مُذ خ   لشد 

مع الأئمة    |، حين يأتي النبي   فُ الغِطاءُ للمؤمن ساعة موتهكذلك يُكشَ 
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الميّ  إلى  ثم   الأطهار  خيراً،  به  الموت  ملك   النبي   ويوصي  الوفاة،  ساعة  المؤمن  ت 

الجنان:    |يرتفع   عَنِ  إلى  كُشِفَ  وَ الوَقَدْ  المُؤْمِنِ الحِ غِطَاءِ  ذَلِكَ  لِعَيِْ  جَابِ 

. عَلِيلِ،ال ه  اش  ر 
وْل  ف  انُوا ح  ا ك  عْد  م  نُ هُن اك  ب 

اهُمُ المؤُْم   ف ير  

ل ك    ا م  ي  ي قُولُ:  اال  ،الم وْت  ف  ح  ا ال   و  ح  فَلَا    ،و  تُلْبثِْنيِ هَاهُنَا،  تَنَاوَلْ رُوحِي وَلََ 

تهِِ  دٍ وَعِتَْْ  .( 1)قْنيِ بِِمِْ الحِ وَ  ،صَبََْ لِي عَنْ مََُمَّ

يُكش   التي  المؤمن، وهي ساعة الموت:  في تلك الساعة  فُ فيها الغطاء عن 

 .( 2)يَِ مَا يَكُونُ الفَيُخْرِجُ رُوحَهُ مِنْ  ،يَرَى مَنَازِلَهُ فِِ الَنَّةِ 

 هذا حالُ المؤمن.. 

الُحسي  لكنَّ   الغِ ×أصحابَ  لم  كُشِفَ  ما  الوفاة،  ساعة  كسائر    طاء 

 بل كُشِفَ لم قبل ذلك!  ،المؤمني

ف  لهم الغطاء قبل   ش  ُم منه، فك  بَ  ر  ف ع  درجتهم، وق  لقد أكرمهم الله تعالى، ور 

الن فوس في سبيل س   بذل  لهم على  يناً  مُع  رأوه  ما  الموت، فصار  د ي  أن تحين ساعة 

 وإن كانوا من أصحاب التضحية ولو لم يُكشف الغطاء.  ،الشهداء

عنهم، وعن إقدامهم على الموت، فهو إقدام     ×لقد سئل الإمام الصادق 

نظيراً  له  الناسُ  رأى  ما  لُ :  × فقال  ،  عجيب   كُشِفَ  مُْ  رَأَوْا المُ  إنََِّ حَتَّى  غِطَاءُ 

 .( 3)مَنَازِلُمْ مِنَ الَنَّةِ 
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ت العالم، وجعلت هؤلاء الثل ة   ير   طاء في تضحيةٍ ح 
لقد ظهر أثرُ كشف الغ 

هداء. من سادة   الش 

 تضحيةً عز  نظيُرها.  ×يرى الناظرُ في أصحاب سيد الشهداء  

لقد كان من أصحابه عابس بن أبي شبيب الشاكري، وكان معه مولى له،  

يُريد أن يفعل.. فقال شوذب:   ايُدعى شوذب، سأله عابس عمّا    أُقَاتلُِ !  أ صْن عُ   م 

لى   الله  رَسُولِ  بنِتِْ   ابْنِ  دُونَ  مَعَكَ  يْه    الله  ص  ل  آل ه  ] ع  ل م  و   [ و  ت ى س   ! أُقْت ل    ح 

وكان صادقاً في نصرته    ،×عابسُ هذا كان ممن حم  ل  الكُتُب  إلى الحسين  

هداء، وحتى  ،  للإمام م قبله، حتى يَتسبه الإمامُ مع الش  فطلب من شوذب أن يتقد 

 يَتسبه هو أيضاً!  

وْ   إ ن هُ فقال له:   ان    ل  ع ي   ك  ة    م  اع  د    الس  ن ي  ب ه    أ وْلى    أ ن ا  أ ح  نِي   ،ب ك    م  مَ   أَنْ   لَسَرَّ   يَتَقَدَّ

إ ن    ،أَحْتَسِبَهُ   حَتَّى  يَدَيَّ   بَيَْ  ا  ف  ذ  وْم    ه  نْب غ ي  ي  ن ا  ي  ا  كُل  ب    جْر  الأ    ن طْلُب    أ نْ   ل  ا  م  رْن  د    ق 

يْه   ل   .( 1)ع 

  ، ، أو ولد  ليس مع عابس أحد  يكون أولى به سوى مولاه.. ليس عنده أخ 

مه أمامه لينال بذلك ثواباً أعظم!  م    أو عزيز  آخر كي يقد  فطلب من مولاه أن يتقد 

 أمامه.. طلباً للثواب! 

خالدة كلمةً  الشهداء  لسي د  عابس  ما  ،  قال  وبكلّ  بنفسه  ي  يضح  أن  قبل 
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اقال:  ،  يملك ا  ي  بْد    أ ب  ا!  الله   ع    بَعِيد    لََ وَ   قَرِيب    الأرَْضِ   وَجْهِ   عَلَى   أَمْسَى  مَاالله  و    أ م 

يْمَ   عَنْكَ   أَدْفَعَ   أَنْ   عَلَى   قَدَرْتُ   لَوْ وَ   ،مِنْكَ   إلَِيَّ   أَحَبَّ   لََ وَ   عَلََّ   أَعَزَّ   ءٍ بشَِْ   القَتْلَ وَ   الضَّ

لا مُ   ،لَعَمِلْتُهُ   دَمِيوَ   نَفْسِِ   مِنْ   عَلََّ   أَعَزَّ  ل يْك    الس  ا  ع  بْد   أ ب    ي  دُ   ،اللها ع  لى    أ نِّ    الله  أُشْه   ع 

دْي ك   دْي  و   ه   .( 1)أ ب يك   ه 

الهداية هو  وأمثاله  بآل محمدٍ    ،الميزانُ عند عابس  ،  ^والهداية منحصرة  

ماء. الذين يهون لأجلهم بذل النفوس   والد 

 له نظائر..  ، و عابسُ هذا كان نموذجاً 

الحسين   فأحل ه  بعيد،  مكانٍ  في  دُهُ  ل  و    
أُسر  قد  رجل   بيعته    × منهم  من 

 . ( 2) !إن فارقتك اً حيَّ  أكلتني السباعُ ليذهب لاستنقاذ ابنه، فقال: 

 :  ×فورد الثناء عليه في زيارةٍ واردةٍ عن المعصوم  

لا مُ  لى    الس  ير    ع  ر    بْن    ب ش  ي  الح    عُم 
م  ر    ،ضْر  ك  وْل ك    ل ك  الله    ش  يْن    ق  لْحُس 

  أ ذ ن    ق دْ و    ل 

اف    في    ل ك    
نْصر  بَاعُ   إذِاً   أَكَلَتْنيِ:  الا  نْك    أ سْأ لُ و    ،فَارَقْتُكَ   إذَِا  حَيّاً   السِّ كْب ان    ع    ،الر 

ان  الأ   ق ل ة   ع  م   أ خْذُلُك  و   ا   ي كُونُ  لا    ،عْو  ذ   . ( 3)! أ ب داً  ه 

سُول  الله  وذاك ثالث  يقول له:   ا ابْن  ر  تُ ي  ثُمَّ قُتلِْتُ    ،وَدِدْتُ أَنيِّ قُتلِْتُ ثُمَّ نُشَِْ

تُ  تُ فيِكَ   ،ثُمَّ نُشَِْ نُشَِْ ثُمَّ  قُتلِْتُ  قَتْلَةٍ الفِِ  وَ   ثُمَّ  مَعَكَ مِائَةَ  بِِ   الله إنَِّ  وَ   ،ذِينَ  دَفَعَ 

 . ( 4)!بَيْتِ العَنْكُمْ أَهْلَ 

 

 . 2367وقعة الطف ص (1)
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ير بن القين    !×وقد ذكر قوله الإمام السجاد  ،لقد كان هذا زُه 

سل، لكن ه  ×لم يكُن زهير مم ن كتب إلى الحسين   ، ولا ممن أرسل إليه الر 

عليه    اللهصلّى    الله رأيته ذكرت به رسول  فلمااجتمع معه في الطريق، وهو القائل:  

تقد  و  ، سلّمو)وآله(   ما  غدعرفت  من  عليه  و م  ونكثكم  الدنيا،  ميلركم  إلى  كم 

 . ( 1)اللهلما ضيعتم من حق رسول  حفظاً  ،فرأيت أن أنصره وأكون فِ حزبه

حتى  ،  | لا يتخلون عنه حفظاً لرسول الله  ،  ×هذا كان حالُ أصحابه  

ات.  ولو بلغ ذلك    ،حتى لو قتلوا قتلةً تلو الأخرى.  لو قتلوا ثم أحرقوا مراتٍ ومر 

ا ) ذ  تْل ةٍ  ف  ال  ك   (! ق 

واحد  رأيٍ  على  كانوا   جِبَاهِنَاوَ   بنِحُُورِنَا  نَقِيكَ   الفِدَاءُ،  لَكَ   أَنْفُسُنَا:  لقد 

 ! كُنَّا وَفَيْنَا وَقَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا قُتلِْنَا نَحْنُ  فَإذَِا أَيْدِينَا،وَ 

م   وسادته إنه  الفداء  الأكمل   ،رموز  بمواضع  ،  وأنموذجه  الإمام  قُون   ي 

ب اه .. والن حُور!  جُود.. والسيوف! بالج   الس 

أصحابه حالُ  هذا  كان  أخيه  ،  وإذا  وبنو  وأبناؤه  أخوته  يقول  أن  أيُنتظر 

 وسائر قرابته شيئاً سوى ذلك؟!  

رُ الآخرون قوله  × هذا العباس   ث، ثم  يكر  لمّا أحل هم الإمامُ ليلًا    ، يتحد 

غ  لهم الإنطلاق بعيداً  و  ن معه: ، فمن بيعته، وس   أجابه العباس وم 

  
لُ  لم  ل ك  ] ن فْع   . ( 2)!أَبَداً  ذَلِكَ الله  أَرَانَا  لََ ! ؟بَعْدَكَ  لِنَبْقَى ؟[ ذ 

 

 . 392ص  3جل من أنساب الأشِاف ج (1)

 . 91ص 2الإرشاد ج (2)



! 

 

 

ة ،  لا يريدُ العبّاسُ وتلك الث لة أن يروا يوماً يُقت لُ فيه الحسين ر  فليكن القتلُ م 

راراً وتكراراً   . ×ف داءً للحسين  ، ثم أخرى ثم أخرى.. م 

 فقالوا له: ،  هكذا أيضاً كان بنو عقيل

يك  ديك  تف ن ا و  ]ن فْد  ال  أ مْو  ن ا و  وَنُقَاتلُِ مَعَكَ حَتَّى نَرِدَ    ، أهلونا ]أ هْل ين ا[[ أ نْفُس 

 . ( 1)!عَيْشَ بَعْدَكَ ال اللهفَقَبَّحَ  ،مَوْرِدَكَ 

القلوب  نياط  تُقط عُ  كلمة   حسين..  يا  بعدك  العيش   الله  ب ح   ةٍ    ،ق  ثُل  من 

 مفجوعة بمسلم بن عقيل. 

عوا بمسلم العب اسُ بأخوته   ، لقد فُج  ع   للقتال،  ،  فيما فُج  ص   فأراد أن يترخ 

  ،يا أَخِي أَنْتَ صَاحِبُ لِوَائِي:  × حينها بكى الإمام الحسيُن بكاءً شديداً، وقال  

قَ عَسْكَرِي  !وَإذَِا مَضَيْتَ تَفَرَّ

 بل كان جيشاً.  ،لقد كان العباس كتيبةً بنفسه

العبّاس قد ضاق صدره فِ   اليوملكنَّ  ن تكالُب القوم  ذلك  .. لقد رأى م 

 على سيد الشهداء ما آذاه. 

قد    × لقد رأى أخوته يقتلون أمامه! وقراباته وأصحاب أخيه الحسين  

 سبقوه واحداً تلو الآخر. 

للحسين   صَدْرِي  :× فقال  ضَاقَ  الَحيَاةِ   !قَدْ  مِنَ  أَنْ    !وَسَئمِْتُ  وَأُرِيدُ 

 . ( 2)!أَطْلُبَ ثَأْرِي مِنْ هَؤُلََءِ المُنَافقِِيَ 

 

 . 92ص2الإرشاد ج (1)

 . 42ص 45الأنوار جبحار  (2)



 

  

 س  
 بعدما رأى ما رأى يوم الطفوف.. ، م  العباسُ من الحياة ئ 

 بل رآهُ الحسيُ يُقتل!   لكنَّه ما رأى الحسيَ يُقتَل!

 !وَقَلَّتْ حِيلَتيِ !نَ انْكَسَرَ ظَهْرِيالآ: عندما قُت ل  العباس ×فقال  

،  فسئم الحياة وضاق صدره  ،  لقد رأى العباسُ أخوته مقتولين كالأضاحي 

نيا قبل أن يرى الحسي قتيلًا!  ضاقَ صدرُهُ والحسي لََ يُقتل بعد.  لكنَّه غادر الدُّ

اد  ين العُب اد يرى والده وقد نزلت عليه كل   ؟!  ×فما حالُ السجَّ ما حالُ ز 

حبه؟!  :تلك المصائب  في نفسه وأهله وعياله وص 

 ؟! ×الحسي  لَ تِ المصيبة العظمى وقُ لَّت ثم ما حاله عندما حَ 

 ما حاله وهو يرى عماته ونساء العترة الطاهرة سبايا من بلدٍ إلى بلد؟! 

زُ الأشاوس عن حمله   ،ما حالُ النساء المسبي ات  أين  ما ي عج  وتنوء    ،اللواتي ر 

 الجبال من ثقله. 

 العظمى!الفاجعة ثم رأينَ  ،اس يسأم الحياةلقد رَأينَ ما جعل العبَّ 

تلك   كل   زينبُ  احتملت  كيف  ذلك؟!  الزهراء  وريثة  لت  تحم  فكيف 

 المصائب؟! 

شف الغطاء  ورحمة ربّ السماء.  ، لعل  ذلك من آثار ك 

هداء في يوم الجزاء.   اللهم أحسن لنا العزاء، واجعلنا من خُل طاء الش 

 . ( 1)وإنّا لله وإنا إليه راجعون
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 عاشوراء..ومصائب الحسين الفصل الرابع:  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

أَصْحَابُهُ رَضَِِ  وَ   × سَيُْ  الحُ تَاسُوعَاءُ يَوْم  حُوصِرَ فيِهِ    : × عن الصادق  

 . .( 1) عَنْهُمْ بكَِرْبَلَاءَ  الله

م،  لقد أحاط  القومُ بالحسين في هذا اليوم،   وضيّقوا عليه   التاسع من المحر 

ت ه  التي استشهد فيها، وهو يقول لهم:  فيه ب سُوه في بُقع  إنِْ أَبَيْتُمْ ، ومنعوه المسير، وح 

نَاوَالَ    كَرَاهِيَةً لَنَاالَ قَدِمَتْ وَ   ،نَ غَيْرَ مَا أَتَتْنيِ بهِِ كُتُبُكُمْ الآكَانَ رَأْيُكُمُ  وَ   ،هْلَ بحَِقِّ

فْتُ عَنْكُمْ  ،بهِِ عَلََّ رُسُلُكُمْ  انْصَرَ
 (2 ) . 

الإنصراف   يريد  فهو  ذلك،  يأبى  والإمام  يزيد،  مبايعة  منه  يطلبون  القومُ 

قال   وقد  البيعة،  بْنَ   اللهوَ :  × دون  يَزِيدَ  بَايَعْتُ  لمََا  مَأْوًى  وَلََ  مَلْجَأ   يَكُنْ  لََْ  لَوْ 

 . ( 3) مُعَاوِيَةَ 

  اللهسَيَْ صَلَوَاتُ الحُ اسْتَضْعَفُوا فيِهِ  و   : تاسوعاءعن  × ثم  يقول الصادق 

 . ( 4)غَرِيبُ السْتَضْعَفُ المُ ب أ بي  . عَنْهُمْ  اللهأَصْحَابَهُ رَضَِِ  وَ  عَلَيْهِ 

 

 . 147ص 4جكافي ال (1)

 . 79ص 2جرشاد الإ (2)

 . 329ص 44بحار الأنوار ج (3)

 . 147ص 4جكافي ال (4)



 

  

 تفتحُ هذه الفقرة باب  السؤال:  

الإمامُ   فُ  يُستضع  أن  يُعقل  يعني صيرورته  أ؟!  × هل  استضعافُه  ليس 

عفُ نقصاً؟! والضعيفُ مذموم  أضعيفاً؟    ؟! ليس الض 

 ؟! في تاسوعاءفكيف يكون هذا حال الإمام 

 يُجيبُ المؤمن من جهات: 

القوّة،   يُقابلُ  ما  هو  فالأول  والاستضعاف،  عف  الض  بين  فرقاً  هناك   إن  

هُ ضعيفاً، أي يعتبره   ولكنّ من معانِّ الثانِّ أن يرى أحد  أحداً ضعيفاً، أو أن يعُد 

 . ( 1)ويتعامل معه على أن ه ضعيف، كما في كتب اللغة

يقدحُ في   أن ه ضعيف، وهذا لا  اليه على  يُنظ رُ  بأن   ، القوي  فُ  يُست ضع  فقد 

استضع   م،  المحر  من  التاسع  اليوم،  هذا  ففي  الحسين  قوّته،  القومُ  حين     ×ف  

هُ وَ   ،نَاصِر    ×سَيَْ  الحُ أَيْقَنُوا أَنْ لََ يَأْتَِِ  اعتبروه ضعيفاً، ففي الحديث أنّهم:   لََ يُمِدَّ

 . ( 2)عِرَاقِ الأَهْلُ 

فصار    عندهم،  عف  والض  القوّة  ميزانُ  هو  وهذا  العلم،  من  مبل غُهم  هذا 

دُ من الناس.  × الحسيُن  فق  ميزانهم، حين انقطع عنده الم د   ضعيفاً و 

 

 . 362ص 2نير جالمصباح الم ،  1390ص 4ج صحاحال (1)

 . 147ص 4الكافي ج (2)



 

 

 

لين ليس  عيباً ولا نقصاً، بل هذا    الأنبياء والُمرس 
عف  فما يراهُ الناّسُ من ض 

لهيّة كي يؤمن  الناّس اتّباعاً للحجة والدليل لا خوفاً من الأنبياء  مقتضى الحكمة  الإ 

سُل والأئمة، لذا قال أمير المؤمنين    :  ×والر 

ن  
ل ك  ل  رُسُل هُ   اللهو  ع  ن اؤُهُ ج  ل  ث   : ج 

ةٍ فِِ عَزَائمِِ نيَِّاتِمِْ  .1    أُولِي قُوَّ

 .( 1)تِمِالَعْيُُ مِنْ حَ الأَ وَضَعَفَةً فيِمَا تَرَى . 2

ل، كما كان حال هارون   عفٍ ظاهرٍ في الكُم  ن ض 
ح ما تراهُ الأعيُنُ م  فل م يقد 

فُونِّ  ال ابْن  أُم  إ ن   ال ق﴿لما:  × وْم  اسْت ضْع   .( 2)﴾ ق 

الحسين   أصحاب  من  واحد   له:    × وهذا  ثُمَّ  لَ يقول  قُتلِْتُ  أَنيِّ  وَدِدْتُ 

تُ ثُمَّ قُتلِْتُ حَتَّى أُقْتَلَ هَكَذَا   ةٍ النُشَِْ قَتْلَ عَنْ ال يَدْفَعُ بذَِلِكَ  الىتَعَ   الله وَأَنَّ    ،فَ مَرَّ

 .( 3)فِتْيَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتكَِ النَفْسِكَ وَعَنْ أَنْفُسِ هَؤُلََءِ 

ثلُ هذه المواقف التي صدرت عن أصحابه   ةٍ  تكشفُ عن عظيم  قو    × م 

عندهم لا يمكن إدراك حدودها، فما بالك بما يملكه سلام الله عليه في نفسه من 

 لهية. إ قوّة 

 

 . 198ص 4جكافي ال (1)
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عف  معانٍ، والله   للض  عيف، لكن   الض  المؤمن  يبغضُ  تعالى  الله  أنّ  صحيح  

ينال مَن كان ضعيفَ لَ إضُ  لَ يُبغِ الىتع  .دِّ

 :  |ففي الحديث عن النبي  

عِيفَ الؤْمِنَ المُ جَلَّ لَيُبْغِضُ وَ   عَزَّ  اللهإنَِّ   !ذِي لََ دِينَ لَهُ الضَّ

هُ  يل  ل  ق  هُ  :ف  ين  ل 
ي لا  د  نُ الذ  ا المؤُْم  م   ؟ و 

 . ( 1) !نْكَرِ المُ ذِي لََ يَنْهَى عَنِ  ال :ق ال

عف  هو ضعفُ الدين،  لقد   عيارُ الض 
ركُ النهي عن المنكر،  وعلامته ت  صار  م 

مَا خَرَجْتُ  و  قد خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما قال:    ×والإمام   إنَِّ

ي الإِ لِطَلَبِ  ةِ جَدِّ  .( 2)نْكَرِ المُ أَنَْىَ عَنِ وَ  عْرُوفِ المَ أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِ ،  |صْلَاحِ فِِ أُمَّ

 فالإمام أقوى الأقوياء، وان استضعفه القومُ في تاسوعاء. 

تال نه  
هُ ابتدأ القوم بالق  ياً عن المنكر، فقد قال الإمام الحجة  ولا يعني هذا أن 

   واصفاً حاله:  ‘ في زيارة سيد الشهداء  

 ، كَ قَاطنِ  ، جَلِيسُ المِ لِلظَّ وَ  وَأَنْتَ فِِ حَرَمِ جَدِّ  .( 3)حْرَابِ وَالمِ  بَيْتِ ال يَ مُبَاينِ 

فلم يكن الجلوسُ في البيت والمحراب عيباً في الإمام، بل هو الكمال بعينه  

يكون   أن  ه  يضر  لا  ثم  الظالم   الإمامُ  نُ 
فيُب اي  ذلك،  الدين  مصلحة  تقتضي  حينما 

 

 . 59ص 5الكافي ج (1)
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 جليس  بيته ومحرابه، ولا يُعابُ ذلك عليه. 

ل ة  اليوم يعيبون على شيعة الحسين   إن كانوا أحلاس     ×لكن  بعض  الج ه 

وه للخروج من مكة  ؤُ لج  ، قبل أن يُ × بيوتهم، ويجهلون أن  هذا كان حال الإمام  

 ثم يقتلوه شهيداً.  

   :× ثم قال الحجة 

 : إمِْكَانكَِ وَ  لِسَانكَِ، عَلَى قَدْرِ طَاقَتكَِ وَ  نْكَرَ بقَِلْبكَِ المُ تُنْكِرُ  

ون أن  إنكار المنكر   ، فيتوهُ  سون اليوم  لُ عنها المتحم  وهذه مسالة  عظيمة يغف 

وس   الأنظمة  وإسقاط  ابتداءً،  لاح  الس  مل   بح  الا  يكون  والقتل لا  ماء  الد  فك 

و  بحال،  يسقطُ  لا  بالقلب  المنكر  إنكار  أنّ  الى  يت ن ب هون  ولا  تال، 
إنكاره  أن   والق 

 باللسان له حالات  وظروف، وما زاد عن ذلك فله أحكامه الاصة. 

 :  ×وقد أنكر الإمامُ بقلبه ولسانه، يقول  

اهِدَ وَ   عِلْمُ للِِْْنْكَارِ،الثُمَّ اقْتَضَاكَ  ارَ اللَزِمَكَ أَنْ تُجَ  :  فُجَّ

فالإنكار بالقلب والل سان هو ما عمله الإمام، وأما الجهاد فسواء  أريد به  

الجهاد بالكلمة، أو الجهاد بالسيف لما بدؤوه بالقتال دون أن يبدأهم، فإن ه يكشف  

يكون  لا  الدين  قوي   كان  ن  فم  عدّه ضعيفاً،  أي  الإمام  استضعاف  في  خطأهم 

 ضعيفاً أبداً، فكيف بإمام الأقوياء.  

 :  × يقول الإمام 

 ، اليك  و  م  ك  و 
ت  يع 
ش  ، و  اليك  أ ه  ك  و 

د  ت  في  أ وْلا  ْ
  بَيِّنَةِ، وَال  قِّ الحَ صَدَعْتَ بِ وَ   ف سَّ 

بِ وَ   ..الَحسَنَةِ وْعِظَةِ  وَالمَ   كْمَةِ الحِ بِ   الله  الىدَعَوْتَ  وَ  .  . عُدْوَانِ وَال  ظُّلْمِ الوَاجَهُوكَ 



 

  

، و   ك  د  ج  ب ك  و  طُوا ر  أ سْخ   :( 1)رْبِ الحَ بَدَءُوكَ بِ و 

المدد   وهذا   استنزل  ولا  بالحرب،  القوم  بدأ  فما  الإمام،   
ة  ظ م  ع  على  شاهد  

ل     الغيبيّ حينما: ع    الله أ نْز  أْس   ال   الىت  لى  ر  ف  ع  فْر  ت ى ر  يْن   الحُ ن صْر  ح  َ    ،× س  ثُمَّ خُيرِّ

هِ وَبَيَْ لقَِاءِ البَيَْ 
 .( 2)الله فَاخْتَارَ لقَِاءَ  اللهنَّصْرِ عَلَى أَعْدَائِ

 بقوله:  × يصفه الحجة  ×مع استضعاف القوم للإمام 

بِ وَال فَثَبَتَّ لِلطَّعْنِ  ْ  :  ضَّْ

نُوا إ ذا اليا أ يه  ا  ﴿وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالثبات فقال:   ئ ةً    ذين  آم 
قيتُمْ ف  ل 

اثْبُتُوا و   ل كُمْ تُفْل حُون   اللهاذْكُرُوا ف  ع  ثيراً ل   . ( 3)﴾ك 

 وأما شجاعته فتلك شجاعة حيدرٍ وبأسه:  

بِ،وَال  فَثَبَتَّ لِلطَّعْنِ  ْ ارِ،الطَحَنتَْ جُنُودَ  وَ   ضَّْ غُبَارِ،  الاقْتَحَمْتَ قَسْطَلَ   وَ   فُجَّ

 .( 4)!خْتَارُ المُ فَقَارِ، كَأَنَّكَ عَلٌِّ الداً بذِِي المُجَ 

وهو قويٌّ في ذات الله، دينهُ أكملُ دين،    ×نعم لقد استضعفوا الحسين  
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دُ الغيبي لا   ب ل  لأحدٍ به وقوّته كأبيه عليٍّ المختار لا نظير لها، والم د 
ولكنه لم يُتره..    ،ق 

ي﴿  فجعله الله من )الوارثين( حين قال:،  استضعفوه رغم ذلك وقد   نُر  دُ أ نْ ن مُن  و 

لى   ين  الع 
ةً و    ذ  م 

هُمْ أ ئ  ل  ن جْع  فُوا في  الأ رْض  و  ل هُمُ  اسْتُضْع  ين  الن جْع 
ث   . ( 1)﴾وٰار 

  ،يُقْتَلُ :  ×   بأن الحسين   |ففي تفسير القمي أنّ الله تعالى أخبر رسوله 

نْيَا هُ الى الدُّ هُ حَتَّى يَقْتُلَ أَعْدَاءَهُ ، ثُمَّ يَرُدُّ  . ( 2)وَيملِكهُ الأرَْضَ  ،وَيَنصُْرُ

تاسوعاء يوم  أعدائه  ×استُضع ف  الحسين    ، في  ينتقم من  جعة  الر  ، وفي 

 ويملك الأرض. 

 . ×والإمام أمير المؤمنين   |ما كان الحسيُن ضعيفاً كما لم يكن النبي   

د  حياً.   فسلامُ الله عليه يوم استُضعف ويوم استُشهد ويوم  يُر 

 . ( 3)وإنا لله وإنا اليه راجعون
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 الرحيم بسم الله الرحمن 

انَة  مِنَ  الصَّ الوَلَدُ  ال:  |قال رسولُ الله   ب اد ه    الله حُ رَيََْ
يْن  ع  ا ب  ه  م  إ ن     ،ق س  و 

نْي ا ن  الد 
يَْ ان ت ي  م  يْنُ  ر  الحسُ  نُ و  الح س 

(1 ). 

يَْان نْ  أن هُ قال لهما:    |، حتى روي عنه  زقالر    يكون بمعنى   والر  إ ن كُما  م 

يَْ ان    . ( 2)اللهر 

تعالى   الله  وأن   يشاء،  لمن  زق  الر  يبسط  تعالى  الله  أنّ  المؤمنُ  ل  ﴿ي عتقدُ  ف ض 

لى كُمْ ع  زْق  الب عْضٍ في    ب عْض  لقٍ، وكان الحسنان  ( 3) ﴾ر  زقٍ ل ير  خ  ير  ر    ‘، فآتى خ 

ن دون ه. ، | رسوله لرزقاً ساقه الله تعالى  ل هُ بذلك عن كلّ م   وف ض 

يَانتين، ثم  أوصى بَما أباهُا، فقال لعليٍّ   سولُ الر  ظ  الر 
ف  قبل وفاته    ×ح 

مُ  بأيام:   لا  ا    اللهس  أ ب  ا  ي  ل يْك   ت يْن  الع  يَْ ان  ن     !ر 
يَْ ان ت ي  م  ب ر  يك  

نْي اال أُوص  قَلِيلٍ    !د  فَعَنْ 

 . ( 4)!يَنْهَدُّ رُكْنَاكَ 

نيا خلال أيامٍ  كنُ الأول أن فارق الد  ، ثم انهد  الثانِّ حينما التحقت  ما لب ث  الر 

 . |بأبيها   ÷ البضعة الزهراء

يَانتان في رعاية عليٍّ   سول×ظل  الر  هُا الر   . |  ، كما كانا في رعاية جد 
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 جرى بعد ذلك ما جرى..، ولكن 

تستحق     ،مواقفُ عجيبة  ×والحسُين    ،وكان بين النبيّ الذي أوصى بَما

ب!  التأمّل.. ثم  التعج 

 مع الحسين وقائع عجيبة!  |  نبيِّ اللصدر وكان 

بُ من ذلك!   ×  سيالحولصدر   ما هو أعج 

إذَِا  :  |الى صدره، فكان    ×أن يضم  الحسين    | لقد اعتاد النبي   

هُ بلًِا قَبَّلَهُ وَ سَيَْ مُقْ الحُ رَأَى   . ( 1) صَدْرِهالىضَمَّ

سلمة يوماً أن لا ي دخُل عليه أحد، وكأن ه كان    من أم    |وقد ط ل ب  النبي   

دُ للوةٍ بالحسين   ه     . لا يُقاس بسواه. ̂ ، والحسيُن طفل  يومها، وط فلُهُم  ×يُم 

النبيّ:     | نَّبيُِّ  الوَإذَِا    ،سَيُْ عَلَى صَدْرِهِ الحُ فَإذَِا  لماّ دخلت أمّ سلمة على 

   !يَبْكِي

ل  الحسينُ  وهو على صدره، ولكنّ    |السَّور على النبي    ×  لطالما أدخ 

النبي   ْ و    فيها يبكي:  | لهذه الجلسة خصوصي ت ها، كان  ه  شي  د  ي  ا في   ب لُهُ إ ذ  يُق    ، ء  

ق   ة    :| ن ب ي   ال   الف  ل م  ا أُم  س  قْتُول    ،ي  ا م  ذ   أ ن  ه 
نِّ  ُ يلُ يُُْبر 

ئ  بْر  ا ج  ذ  بَةُ الوَهَذِهِ    ،إ ن  ه  ْ تُّْ

ك   ،تيِ يُقْتَلُ عَلَيْهَاال نْد  يه  ع  ع  ماً  ، ف ض  تْ د  ار  ا ص  إ ذ   . ( 2) فَقَدْ قُتلَِ حَبيِبيِف 
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د  لا يُعق   شه  يبكي ويعطيها    |أم  سلمة، وقد رأت النبي     ق  أن يُفار    لُ م 

 !  ×تربةً يُقتل عليها الحسين  

ت أمثالُ  ر  م تكر  ن حوله؟ هذا ما يعلمه    |هذه الأحداث بين النبي    ك  وم 

 الله تعالى. 

ن ذلك موقفاً آخر، حينما كان الحسين   على    ×لكنّ أم  سلمة شاهدت م 

كانت لا تزال تذكرُ الموقف الأول . ، وما كان النبي  يبكي حينها.|  صدر النبيّ 

ت في ذلك الموقف    وقالت:  بابال ن شق  م  وأمثاله، وكانت تتعجّب، فقد ن ظ ر 

 !  لَ حول ولَ قوة الَ بالله  

 . ( 1) !إنّ هذا لعجب  !ثرىالوجه   ويوم   ! صطفىالمصدر  يوم  

ة   بر  ظ هُ.. وللع   نصيب ها! وهُنا ينكسَّ القلم! ويتُرك للخيال ح 

عاشوراء.. في  كانت  وما  ع ت، 
م  س  مماّ  سلمة  أمّ  بت  زينب    تعج  حال  فما 

 . وقد رأت ما رأت؟! ÷

أنّ  الشيخ فضل علي  ال مة  علاّ ال نقل  ي لماّ وقفت على  القزويني  زينب  سيدة 

   :تالما ق لَ أوَّ ف طّ الب  ×سين  الح مصرع 

 . ( 2)!ثرىالعلى وجه  ويوم  صطفى، الميوم  على صدر 
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   ليست هي التي نادت لماّ سقط الإمامُ عن فرسه:أ

 !وَا أَهْلَ بَيْتَاهْ  ،وَا سَيِّدَاهْ ، وَا أَخَاهْ 

مَاءَ أَطْبَقَتْ عَلَى الأَرْضِ  هْل  ،لَيْتَ السَّ وَلَيْتَ الِبَال تَدَكْدَكَتْ عَلَى السَّ
(1 ). 

ب  حالها سلامُ الله على قلب زينب   ها.. فإنّا لله    ،الكسير.. وما أعج  وكلام 

 وإنا اليه راجعون. 

الحسن   ب قيّة  مُ 
الحسين  × القاس  يُاطبه  القلوب    × ،  ط عُ  يُق  بخطاب 

الله فيقول:  ز  و  هُ ف لا  يُج يبُك   ع  دْعُو  ك  أ نْ ت  م  لى  ع  عُك   ! ع  نفْ   .. !أ وْ يُج يبُك  ف لا  ي 

لَهُ عَلَى صَدْرِهِ ثُم    ت ى    .. حََْ  ح 
اء  ب ه  ع  ابْن  لأ ف ج  اهُ م  الق  يْن  و    بْن  الُحس 

لي   ع 
نْ  ه  تْلى  م  ق 

يْت ه    . ( 2)أ هْل  ب 

يوم    اليوم؟!  ذاك  الشَّيف  درُ  الص  هذا  ل   احت م    ×   الحسينُ   ع  ض  و  ماذا 

النبي     ه على صدرصدر   ه  در  كان يضم  هو  م   صار يضُ وليه،  إ   |القاسم.. ص 

ب  على رأسه بالسيف! فإنّا لله وإنا اليه راجعون.   القاسم  قتيلًا قد ضُر 

 لعاشوراء مع صدر الحسين فجائع.. فتارةً:  
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 .( 1)سهم فِ صدرهال، له ثلاث شعب، فوقع مسموم   مَدّد    أتاه سهم  

   نان بن أنس: ه س  أتا وتارة

مْحَ فَطَعَنَهُ فِِ بَوَانِي صَدْرِهالثُمَّ انْتَزَعَ  رُّ
 وهي أضلاع صدره. ، ( 2)

:  له ش   الق  وثالثةً   مر 

ن أحبّه؟  يسقي م    نبي  الأباك على حوض    يا ابن أبي تراب، أ لست تزعم أن  

 .  . ( 3)صدرهثمّ جلس على الماء من يده،  فاصبر حتى تأخذ

 فإنّا لله وإنا اليه راجعون.  ، وجرى ما مضى به القضاء 

 ـيوم  ـنِّ ذا وهام مثلهما * قد سر   ــيان لم أر في الأ ـ  ا ــقذا زادنِّ أر  ـ

 سي رقا الحيوم شمر على صدر يوم الحسين رقى صدر النبي به * 

اليوم أن:   ن عجائب ذلك  بُ  وم  نتْ د  ي  نْ  م   
اب ه  أ صْح  عْدٍ في   بْنُ س  رُ  عُم  ن اد ى 

يْن   لْحُس 
اط ئُ   ×  ل  يُو  هُ و  ف  هُ ال يْل  ظ هْر  دْر   ! ص 

ة   شَّ   نهُْمْ ع 
م  ب   انْت د  خَيْلِهِمْ   × سَيَْ  الحُ فَدَاسُوا  ..  ف  ت ى    ،بحَِوَافرِِ  وا  ح  رَضُّ

 .( 4)!ظَهْرَهُ صَدْرَهُ وَ 
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 عفا الدنيا ال يل على الخ هُ صطفى * ترضُّ المتربى فوق صدر  صدر  

نيا العفا بعدك يا أبا عبد الله.. ك  الى صدره، ويجلسُ    على الد  خيُر اللق يضم 

ه حوافرُ اليول في كربلاء!   شمر  على صدرك! وترض 

د عا   كما  دعاؤنا  وهذا  مولاي،  يا  صدرك  سيشفي  تعالى  الله  أنّ  عزاؤنا 

جُ به   قُ له أفئدتنا: أالمعصوم، تله   لسن تُن ا، وتتمناه قلوبنا، وتتشو 

ب  الله يْن  الحُ م  ر     .سَيِْ الحُ اشْفِ صَدْرَ   ،س 

ب  الله يْن  الحُ م  ر  م    ،س  يْن  الحُ اطْلُبْ ب د     .س 

ب  الله يْن  الحُ م  ر  تْل     ،س    ب ق 
ضِ   نْ ر 

مْ مم  يْن الحُ انْت ق  س 
(1 ). 

 . ( 2)وإنا لله وإنا اليه راجعون
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ت العقولُ في دماء الحسين   ير    .. × تح 

ب ما جرى   ن أعج 
اطُرُها مرّتان: الأولى يوم عاشوراء، والثانية  وكان م  ق  ت 

ن رؤوسهم جيلًا بعد جيل! ت دماءُ شيعته م   يوم القيامة، وبين هذا وذاك، تقاط ر 

لى  ال مُ ع  لا  يْبِ الس   !ضِيبِ الخَ شَّ

ه   د  ج  على  الفداء،  له  أرواحنا  المهدي   ة  الحج  الإمام  سلام  من  فقرة   هذه 

 الحجّة؟!  مامالإشَيبٍ يُسَلِّمُ عليه فأي  ، الحسين الشهيد 

 قبل كربلاء وفيها؟!   شهيدُ المام الإوبماذا اختَضَبَ 

 خضابان:  × إنّ للإمام 

ل: الأضابُ الخ    وَسِمَةِ البِ وَّ

يْنُ  الحُ قُت ل   ، فقد ورد في الحديث:  به  غُ صب  يُ   بت  هو ن  و ب   و    ×س 
هُو  مُُتْ ض 

ة  الب   م 
س   . ( 1)و 

 قبل وصوله الى كربلاء:   ×ولما سال رجل  الإمام  الحسين   

بْد    ا ع  ا أ ب  ا  الله، ي  ذ  عْرُك  ال ه  اب  أ وْ ش  ض 
ى خ  ي أ ر 

 ؟ ذ 
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ق   اب   :الف  ض 
يْبُ الوَ  ، خ  لال شَّ  . ( 1)!يْنَا بَنيِ هَاشِمٍ يُعَجِّ

كان   ولماّ  هداء،  الش  سيّد  الى  يبُ  الش  ل   ج  ت ع  مُ لقد  ضابُ  صب غ   ح  ست  ال  ب اً، 

 . ( 2)ضَابِ أَجْراً الخِ إنَِّ فِِ لحيته، ففي الحديث الشَّيف:  × الإمام  

النبي    يْب ةً في   ..  نُور  حينما نظر الى شيبة  رجلٍ:    |وقد قال  ش  اب   نْ ش  م 

م   الإ    .قِيَامَةِ الكَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ  سْلا 

ب   ف   ض  جُلُ ب  الخ  ق  ال ر  اد  ف  و  مح  ب ة   ،  إيِمَان  نُور  وَإسِْلَام  وَ :  | ن ب ي   ال  الس    الىو 

ائ كُمْ  س 
كُمْ  ، ن   . ( 3)وَرَهْبَة  فِِ قُلُوبِ عَدُوِّ

وأبناء    ×والإمامُ   الأنبياء  ت ل ة   ق  الى  الله،  أعداء  أعدى  حيث  الى  ه   مُت ج 

ب    هبة، حينما كان سالماً معافًى   ×الأنبياء، فاختض  ضابُ أدعى للر 
حيث كان ال 

 بأبي هو وأمي حتى اختفى الشّيب. 

ماء! الثاني: بالضابُ الخ  دِّ

ن نوعٍ آخر غير معهود، لم    ×وكان للحسين   في يوم عاشوراء خضاب  م 

ة  ال ب  )يكُن   م 
س   آخر مما اعتاد النّاسُ الضاب به، لقد  نّاء(الح( ولا )بو 

ٍ
، ولا بشّء

ماءالخِضَاباً بكان    ، فإنّا لله وإنا اليه راجعون. دِّ

نْ  : × ورد في زيارته   ا م  ل يْك  ي  مُ ع  لا   . ( 4)شَيْبَتُهُ بدَِمِهِ خَضِيب  الس 
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الشيبةُ   تلك  ت  ير   دمويّ  ت غ  هداء في عاشوراء، بخضابٍ  الش  لسي د   المباركة 

المرّة! رؤيته  هذه  المؤمنُ  يَتملُ  لا  مؤلماً  مشهداً  كان  غزيراً..  كان  الدّم     ، لكن  

 ويتقط ع قلبُه لسماعه. 

 كانت الدماءُ تتقاطرُ من شيبته المباركة! فإنّا لله وإنا اليه راجعون. 

ذلك   لسماع  المؤمنين  قلوب  أحداث    وما تتقط ع  ن عاش  م  فما حال  رأوه، 

مَاءِ البأَِبِِ مَنْ شَيْبَتُهُ تَقْطُرُ بِ :  ÷! تقول الحوراء زينب  ورآها الطف   .( 1)دِّ

مَاالفِدَاءُ لمنَِْ شَيْبَتُهُ تَقْطُرُ بِ الأَنَا  وتفديه بنفسها قائلة:  .( 2)دِّ

ه    ،سلامُ الله على صاحبة القلب الوجيع م  بةً بد  التي رأت شيبة  أخيها مُض 

 الشَّيف، وهو يتقاطر منها.. فإنّا لله وإنا اليه راجعون.

مُ غزيراً مُتقاط راً منهمراً حتى ورد في زيارته   م كان الد  ل يْك     : ×ك  مُ ع  لا  الس 

نْ  ا م  مَاء الجِسْمُهُ غَرِيق  بِ ي  ل يْك   ..دِّ مُ ع  لا   . ( 3) يَا مَنْ دَمُهُ غُسْلُهُ الس 

 الله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. 

ماء؟!   سمُ الحسين بالد  ق  ج  ر   ماذا جرى حتى غ 

مُهُ غُسله؟!   مٍ حتى صار د   كم سال من د 

 كان يغتسلُ بدمائه ويغرق بَا!   × كان الن هرُ بجانب الإمام، لكن ه  

م    يف، ولم تحتمل الد  ه  الشَّ  م  ن عليها تقاطُر  د  ل ت  الأرضُ وم  ثم  كيف تحم 
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ماء فما سقطت منه قطرة؟!   الذي رمى به نحو الس 

 اللهُ العذاب  على الأمة المنكوسة رغم    × لقد ظل  الحسين 
ل  رحمةً، فلم يُنز 

ظ م الفاجعة  مُ الحسينيّ فيه ثانيةً!  إالله وسيمهلهم   ،ع   لى يومٍ يتقاطر الد 

 .( 1))تَعَالى( بهِِ   اللهذَاكَ دَم  يَطْلُبُ :  ×عن دم الحسين   ×يقول الصادق  

ظُم  شأنُ أولياء المي ت عظمُ الط ل بُ   إن    ه، وكُل ما ع 
ي تٍ ولياً يطلُبُ بدم  لكل  م 

ه.  م   بد 

العظماء،   أعظ مُ  بدم الحسين هو  يطلُبُ  ن  م  السماوات والأرض،  ل  إ لكن   هُ 

النبي    هُ  جد  ويطلُبُ  المنتقم،  القدير  هراء    |الجبار  الز  فإن     ÷وأمّه  بدمه، 

على   فـ:  آمصيبته  مصيبة،  كل   من  أعظ مُ  تعالى  الله  وَلََ  ل  فَاطمَِةَ  وُلْدُ  أُصِيبَ  مَا 

 . ( 2) × الُحسَيِْ  يُصَابُونَ بمِِثْلِ 

ماء التي سالت، حتى يلقى الله تعالى على هذا الحال،   لقد تلط خ الإمام بالد 

خاً بدمه.  ÷فتأخذ الزهراء   قميصه يوم القيامة بيدها مضم 

هراء قطيع الرأس على باب  دارها ع  رأسُ الحسين، فتراه الز 
 ! وقُط 

ر   تتكر  آثار وتبعات ما جرى في عاشوراء، حين  ن 
م  وكأنّ ما يجري هناك 

 . ÷ هاتان الصورتان يوم القيامة مع الزهراء 
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رُ مع النبي   نيا  ال في  ف   .يوم القيامة.   |لكن  صورةً ثالثةً تتكر  يبةُ  د  كانت ش 

لًا بَا.  × الحسين   تقطُرُ دماً، وكان الإمام غريقاً بدمائه، مُغس 

ماء ل ون  آخر، فعن الصادق  اطُر  الد  في البر   ×وفي يوم الجزاء، يكون ل تق 

هُ إذَِا كَانَ يَوْمُ  الصحيح:   يَدُهُ وَ   ×سَيُْ  الحُ مَعَهُ  وَ   |  اللهقِيَامَةِ أَقْبَلَ رَسُولُ  الإنَِّ

 ! عَلَى رَأْسِهِ يَقْطُرُ دَماً 

نيا  م  يتقاط رُ من شيبته في الد  .. د  وآخرُ يتقاط رُ من رأسه في الآخرة!    ، اللهُ أكبر 

 . |وهو مع رسول الله  

رُ في الآخرة لا مُهلة بعده أبداً.  ل  بعده الناس، وآخ  نيا، أُمه   يوم  في الد 

 ، تيِ فيِمَ قَتَلُوا و  فَيَقُولُ: يَا رَبِّ  . ( 1)!لدِيسَلْ أُمَّ

  فقتلوه؟!هَل جَهِلَ القومُ حسيناً  ل هذا السؤال اليوم قبل القيامة: أفلنس

 ؟هَلْ تَعْرِفُونيِّ   الله،أ نْشُدُكُمُ أبداً.. أما قال لهم: 

 .وَسِبْطُهُ  اللهنَعَمْ أَنْتَ ابْنُ رَسُولِ    :واالق  

سُولُ  الله،أ نْشُدُكُمُ   :الق   ي ر  د  عْل مُون  أ ن  ج  لْ ت   ؟ |  اللهه 

مْ الله   :واالق    ! م  ن ع 

فهم عن نفسه وأمه وأبيه وبعض مناقبه:   قَدْ عَلمِْنَا  أما قالوا له بعد أن عر 

هُ     . ( 2) !اً وْتَ عَطَش المَ نَحْنُ غَيْرُ تَارِكِيكَ حَتَّى تَذُوقَ وَ  ،ذَلِكَ كُلَّ

الحسي   مع  القوم  مشكلةُ  كُفرٍ    ×ليست  مشكلة  بل  جَهلٍ،  مشكلة  إذاً 
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 ! ^له آوعصبيّةٍ ونفِاقٍ وبُغضٍ لمحمدٍ و

ليست مشكلةُ أعداء الشيعة معهم هي جهلُهم  والقومُ في أيّامنا أبناء القوم،  

اً د  وا ي  ف  ولا باعتداء الشيعة عليهم، فإن  الشيعة ك    بطهارة الشيعة وطيِب معدنَم،

وأحسنوا   ن سواهُم،  أساء  إ عم  ن  م  هداء  إليهملى  الش  بسي د   واقتدوا  ، وما ×، 

تال، ولا   اعتدوا ولا ظلموا. بدؤوا أحداً بق 

 رغم  ذلك يُقال لهم: لسنا تاركيكم! فالقومُ أبناء القوم!

ل  هؤلاء وهؤلاء، يوم   م     ولئن كان الله تعالى قد أمه 
اط ر     ×الحسين  ظُل  ق  وت 

يوم   تنتهي  المهلة  فإن   شيعته،  م  
ظُل  ويوم  عاشوراء،  في  المباركة  شيبته  على  مُ  الد 

  بلا جواب.. وسينتقم الله تعالى من قاتلي  |ولن يظل  سؤال النبي     .. الجزاء

 والراضين بفعلهم.  سيد الشهداء

 : المذكورين بين هذين الموقفين 

يبة المباركة فِ عاشوراء. 1 م من الشَّ  . تقَاطُر الدَّ

م من الرأس الشَيف فِ يوم الزاء. 2  . وتقاطُر الدَّ

 يوم  ثالث:  

ماء من رؤوس كثيٍر من الشيعة، على مَ . حي  3  الأيام والسني،  رِّ تتقاطَرُ الدِّ

هداء   الش  لسي د  وت  ×مواساةً  وإحياءً  أ  ،  عليه،  جرى  لما  عاً  ج  ف  وت  أصابه،  لما  لماً 

 لأمره. 



 

  

م  المتقاط ر من الرأس المبارك حي ة   وكأن  الله تعالى قد شاء أن تظل  صورةُ الد 

 أمام أعيُن الشيعة. 

رؤوسهم في يوم عاشوراء أنموذ ج  وتصوير   ماء من  لد  وكأن  إسالة  الشيعة ل

مُ من رأس  الحسين    اهُ ير   لما س    ! ×اللقُ يوم  القيامة.. لماّ يقطُرُ الد 

 ! يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ يَقْطُرُ دَماً وَ : × فالصورة هي الصورة، حين يُقبلُ الحسين  

 المحبين على رؤوسهم، وهي تقطُرُ دماً كدم الحسين! وهذه أيدي الموالين 

لة الظ لامة في عاشوراء،   يٌّ بين مرحلتين: مرح  وكأن  دماء الشيعة نموذ ج  ح 

رُ من الآخرة. : ومرحلة النقمة في يوم الجزاء رُ بالأولى، ويَذ  ك   نموذج  يُذ 

ماء   ،ولئن قيلَ يوماً: إنَّ العقلَ ينهى عن مثل هذه المواساة، ففيها هَدر  للدِّ

 وتوهي  للمذهب. 

  ..هذا وهم  وخيال المؤمن:  أجابَ 

م  الحسين ذاك اليوم، ولا توهيناً لشَّيعة الله كُ وكما لم ي   فكذا  ،  ن هدراً تقاطُرُ د 

هم بدمائهم.  م مواسين إمام   دماءُ شيعته، حتى يلقون ربَ 

لطالما ازداد ارتباطُ الشيعة بإمامهم يوماً بعد يوم، بتقاطُر  د مائهم وأيديهم  

على الرؤوس، وبإحيائهم لذكره بكل  صورةٍ راجحةٍ، وهم يتمث لون قول زينب 

مَاالفِدَاءُ لمنَِْ شَيْبَتُهُ تَقْطُرُ بِ الأَنَا : ÷  ! دِّ

 . ( 1)فإنّا لله وإنا اليه راجعون
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 آهٍ من يوم الحسين! 

نُ نفوس المؤمنين؟! ك  برةٍ تُس  ةُ ع  ةٍ ت شفي غليلهم؟! وقد اقترب     أي  فر  ةُ ز  وأي 

بيح!  لا بالله. إ لا حول ولا قوّة ف  أعظ مُ الأيام مصيبةً! يوم الحسين الشهيد.. الذ 

نُه، وتضطر   ب د  فيقشعر   المعصومين  المؤمن في كلمات  لُ  أركانُه، ولا  يتأم  بُ 

هُ في بدنه سوى إرادةُ الربّ تعالى.   يُبقي روح 

فيوم الحسين:    ،ويومه جروحاً لا تندمل   ×فإنّ في كلماتهم حول الحسين  

 !يام مصيبةً الأأعظم 

الصادق   يَوْمَ  :  ×عن  سَائِرِ   ×سَيِْ  الحُ إنَِّ  جََيِعِ  مِنْ  مُصِيبَةً   أَعْظَمُ 

امِ الأَ  يَّ
(1 ) . 

لََ يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا  :  ×فعن الحسن المجتبى    وهو يوم  ليس مثل ه يوم  آخر!

 . ( 2)اللهأَبَا عَبْدِ 

فكل  ما جرى وما يجري على طول حياة البشَّ ليس كيوم الحسين! فأي  يومٍ  

 هو هذا؟! 

 ! عيشَ اليُنَغِّصُ  ×سين  الحما جرى على  إنّ 
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يْن  :  ×فعن الصادق   ل  الحسُ 
ات  ن  الله ق  ع  اوُدُ ل  ا د  سَيِْ  الحُ فَمَا أَنْغَصَ ذِكْرَ    ،ي 

 . ( 1) لِلْعَيْشِ 

 ُ م تح   ! ز  في النفس هذه الكلمة العجيبةلا حول ولا قوّة الا بالله.. ك 

ن ت قلوبُ المؤمنين على حبّ الحسين  لقد ، وصار  ذ كرُهُ وذ كرُ ما  ×   عُج 

ص  ن  جرى عليه مُ  اً للعيش، وليس تنغيص العيش سوى الأذيّة عليه، والإصابة غ 

ص  بالمكروه لما حل  به،  
صاً اليقولون: ن غ   . ( 2) إذا لَ تتم له هناءتهرجلُ ن غ 

هداء؟!    فكيف يتهنَّأ المؤمنُ بعد ذلك بحياةٍ قُتلَِ فيها سيِّدُ الشُّ

 س  لقد  
لى الله تعالى على قتلة أمير  إابتهال الملائكة    × الإمام الصادق    ع  م 

 س  و ،  ×المؤمنين والحسين  
نوح الجن وبكاء الملائكة وجزعهم على الحسين    ع  م 

× ( وكان:  مُنْكَسِراً ،  حَزِيناً  أَوْ  :  ×  القف(،  كَئِيباً  بطَِعَامٍ  هَذَا  مَعَ  يَتَهَنَّأُ  فَمَنْ 

ابٍ أَوْ نَوْمٍ  بشَََِ
(3 ) . 

 .  ×   هكذا يقبُح العيشُ بعد الحسين

عَيْشَ  ال  اللهفَقَبَّحَ    ،نُقَاتلُِ مَعَكَ حَتَّى نَرِدَ مَوْرِدَكَ   :×ل عقيل له  آأما قالها  

 . ( 4)بَعْدَكَ 

 . ( 5)عَيْشَ بَعْدَكَ الوَلََ نَخْتَارُ لا  ن خْذُلُك  أما قال له أصحابه: 
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د  عن  ر  ف   كل  يومٍ سواه؟!فماذا جرى في عاشوراء حتى ت 

ل  بالحسين   ت فاجعتُه وجه  الكون؟!  ×ماذا ح  ير    حتى غ 

النبي     ُ الزهراء    |يُُبر  ُ   ÷بضعته  يه  رُكن  بما  الأذى د   عن  ها  ُ يُُبر  ها، 

ها عن الكرب  والبلاء ×  والظ لم والب غي الذي يقع على حبيبها الحسين ُ ! يُُبر 

 :  ×  ! ثم يقول لها عن الحسينوعلى من معه الذي يقع عليه

ا ب نْت اهْ   .( 1)!مَا قُتلَِ قِتْلَتَهُ أَحَد  كَانَ قَبْلَهُ وَ  ..ي 

 فلا حول  ولا قوّة الا بالله. 

بما جرى على هو  الله   قُت ل..  ،  ×  الحسين  العالمُ  ولقد رويت عن  وكيف  

 :  ، حين قالالقلوبط عُ ق  تُ  كلمات   | النبي  

يعاً كَأَنيِّ أَنْظُرُ اليْهِ وَ   !قَدْ رُمِيَ بسَِهْمٍ فَخَرَّ عَنْ فَرَسِهِ صَرِ

 . ( 2) !!كَبْشُ مَظْلُوماً الثُمَّ يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ 

ين.. يا أبا عبد الله..   اللهُ أكبر يا حُس 

ي دُ شباب أهل الجنةّ:     !كَبْشُ مَظْلُوماً اليُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ س 

لآ العزاء  كلمات   ت سطير  لُ  أتُكم  الأنامل..  وتحتار  الأبدان..  الله  تقشعر   ل 

 وشيعتهم؟!  
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سيرة  مفجوعة.. إن هُ يوم الحسين..    ،دموعُ المؤمنين تنهمرُ كالمطر وقلوبَُُم ك 

 الذّبيح.. كما يذبح الكبش! 

 ليمة! ألكنّ بين ذبح الحسين وذبح الكبش مفارقات   

ر وبين ذبح الكبش؟!    فأي  مشابَ  ةٍ بين ذبح الإمام الحسين المطه 

بح نفسه لا في آدابه وشِوطه!   لعل ها مشابَة  في الذ 

هداء  تُه    رُمُ وهو الذي تح    !فإن  هناك  آداباً لذبح الكبش لم  تراع  في سي د  الش  أذي 

 قولاً وف علًا، فكيف بذبحه!

ل   ذبح فيرى أموراً عجيبة!النصف بكيفية الميتأمَّ

لقد حث ت الشَّيعة على الإحسان في الذبح، بإراحة الذبيحة، وعدم تعنيفها  

النبي    فعن  وبعده،  بح  الذ  ت هُ :  |قبل  فْر  ش  د  
لْيُح  ف  ةً  ب يح  ذ  ب ح   ذ  نْ  حْ   ،م  وَلْيُرِ

 .( 1)ذَبيِحَتَهُ 

ا قَبْلَ اليُرْفَقُ بِ : ×وعن الباقر   بيِحَةِ وَلََ يُعْنفَُ بَِِ بْحِ وَلََ بَعْدَهُ ال ذَّ  .( 2)ذَّ

ان     الله عزّ وجلإ ن   قوله:    |حتى أنّ العامة رووا عن النبي   حْس  ت ب  الإ  ك 

ْ   على  كُل  شي 
ٍ
بْحَةَ الوَإذَِا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا  ،قِتْلَةَ الفَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا  ،ء  . ( 3)ذِّ
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 ؟! ×لكن ماذا فعل القومُ بالحسين  

ن هُ  :  ×عن الإمام زين العابدين   ع  ي  ل 
اد  ي  ن انُ بْنُ أ ن سٍ الإ  ل  س  ن ز  أَخَذَ  و    الله،ف 

بُ بِ وَ  ،×سَيِْ  الحُ بلِحِْيَةِ  يْفِ فِِ حَلْقِهِ الجَعَلَ يَضِْْ  . ( 1) !سَّ

 بالله. فلا حول ولا قوّة الا 

المؤمنين   أمير  فعن  الذبح،  عند  الله  بذكر  الشَّيعة  ت  ب ح   :  ×أمر  ذ  ا  إ ذ 

لْي قُلْ ب سْم  الله  دُكُمْ ف  ُ  واللهأ ح  أ كْبر 
(2 ) . 

، فعن الإمام  ×الحسين    قتلنحوٍ خاصٍّ عند  ذكروا الله على  المنافقين    لكن  

العابدين   قال:    ×زين  قائلهم  ابْنُ   الله وَ أن   أَنَّكَ  أَعْلَمُ  وَأَنَا  رَأْسَكَ  لَأجَْتَزُّ  إنِيِّ 

أ باً  |  اللهرَسُولِ  يْرُ الن اس  أُمّاً و  خ   . ( 3)!و 

 الله بكفرهم.  مُ هُ ن ع  ذكروا الله فاستحقّوا بذلك العذاب، فبئساً لهم، ل  

   .( 4)وَعَنْ صَبَِْ البَهَائمِِ  ،نََىَ عَنِ المُثْلَةِ باِلَحيَوَانِ أنه:    |روي عن النبي  
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اكُمْ وَالمُثْلَةَ وَلَوْ باِلكَلْبِ العَقُور :| وعنه   إيَِّ
(1 ) . 

ث لُ الأرجاسُ بسي د شباب أهل  م  ة حتى بالكلب، ويُ تنهى الشَّيعة عن المثُل  

بُون هُ.. فإنّه:    الجنة فيقطعون إصبعه! نْه  ي   
ب ه  ل  ال الن اسُ الى س  ل  م 

قُت  اتم  هُ   لم  ا  ذ  خ  أ خ  و 

لْب ي  و   يْمٍ الك  لُ بْنُ سُل   . ( 2) قَطَعَ إصِْبَعَهب جْد 

القتل صبراً  ، فله تفاسير أو مصاديق  | ، الذي نهى عنه الرسول  وأمّا 

 عدّة منها: 

 . الحبس حتى الموت .1

 . الموتحتى  الربط والشدّ والرمي   .2

 . أن يمسكه رجل  آخر حتى يضرب عنقه .3

 . ينظر اليه بحُ أحدٍ وآخرُ ذ   .4

حُب س  الحسين   ، و:  ×وقد  بس  ح  فالحصارُ  التاسع،  منذ  يَوْم   ،  تَاسُوعَاءُ 

 . ( 3)×  سَيُْ الحُ حُوصِرَ فيِهِ 

 وقد رُمي  الحسين حتى أثخن بالجراح. 

صدره واحتزّ رأسه، بعد أن ذبحوا ابنه على يديه صبراً  وجلس شمر  على  

 وهو ينظر اليه، فإنّا لله وإنا اليه راجعون. 

ها من مُصيبةٍ امتحن  الله تعالى بَا سي د  الكائنات، فإنّه:   ي   ما أعظم  لم  ا أُسْر 

 

 . 422نهج البلاغة ص (1)

 . 76الأحزان صمثير  (2)

 . 147ص 4الكافي ج (3)



 

 

 

هُ ال   الى  |ن ب ي   الب    ق يل  ل 
 
ء ما  ك  و    :س  ب ار  يْف   الىت ع  إ ن  الله ت  ي نْظُر  ك 

ثٍ ل  ك  في  ث لا  ُ ت بر  ْ  يُ 

ك   بْرُ  . ص 

ب    :الق   ا ر  ك  ي   مْر 
ل مُ لأ  لى  و    ،أُس  ة  لي  ع  بْر  اللا  قُو   ..  ب كالاص 

 وكان ثالث الإمتحانات: 

 ! مَا يَلْقَى أَهْلُ بَيْتكَِ مِنْ بَعْدِكَ مِنَ القَتْل

للحسين   ذلك:  نصيب    × وكان  من  دْعُوهُ    اد  ت  ه  لْج 
ل  تُك   يَقْتُلُونَهُ  ثُم     أُم 

هُ و   ،صَبَْاً  قْتُلُون  وُلْد  ي  يْت ه  و  نْ أ هْل  ب 
هُ م  ع  نْ م   . م 

ضُهُ الله تعالى  ع  يُ ثم    تعالى  الله  فيقول    ،أن يزيّن بَما عرشه  ×الحسن  مع  و 

ا ابْنُكَ المَخْذُولُ المقَْتُولُ :  |للنبي   َّا   ،وَابْنُكَ المَغْدُورُ المقَْتُولُ صَبَْاً   ،وَأَمَّ مَُا مِم فَإنََِّ

نُ بِِمَِا عَرْشِ  ن  و   ،أُزَيِّ
مُا  م  ٍ الله  لى  ق لْب  ب شَّ  طُرُ ع  ْ  ا لا  يُ 

ل ك  مم  ى ذ  و 
ة  س  ام  ر  ك 

(1 ). 

أَنَا ابْنُ    أن يفتخر فيقول:  ×   ق  للإمام السجّاد لهذا الصبر وهذه المنزلة ح  

 . ( 2)مَنْ قُتلَِ صَبَْاً وَكَفَى بذَِلِكَ فَخْراً 

ع    :×عن الصادق   نْخ  وُت  ال لا  ت  ت ى تم  ة  ح  ب يح  ا ، ذ  عْه  انْخ  ات تْ ف  ا م  إ ذ  ف 
(3 ) . 

ل ويُقطع رأس الذبيحة، ولا يُقطع النخاع قبل أن تموت، وعن   أي لا يُفص 

 

 . 334كامل الزيارات ص (1)

 . 115ص  4مناقب ال أبي طالب ^ ج (2)

 . 229ص 6جكافي ال (3)



 

  

بْح  :  | النبي   قْت  الذ   في  و 
ة  ب يح  أْس  الذ  طْع  ر  نْ ق  أ ن هُ نه  ى ع 

(1 ) . 

ماء تنهى عن ذلك في الذّبيحة،   هداء يُقطَعُ رأسُه حيَّاً  شِيعةُ الس  وسَيِّدُ الشُّ

 وهو يُكَلِّمُهُم! 

 فلا حول ولا قوة الا بالله، وإنا لله وإنا اليه راجعون. 

الله  :  ×قال لهم   سُول   ر  ي  د  لى  ج  ع  دُ 
ه  في     ،| أ ر  ار  د  هُ في   ع  م  أ سْكُنُ  و 

رٍ  ل يكٍ مُقْت د  نْد  م 
دْقٍ ع  د  ص  قْع  لْتُمْ بي  .. م  ع  ف  ن ي و 

بْتُمْ م  ا ارْت ك   م 
أ شْكُو اليْه   . و 

 وبدلاً من أن يتوبوا الى الله تعالى مما فعلوا، ارتكبوا أعظم جريمة حين: 

مْ   ه  بُوا ب أ جْ ع  ض  ةِ شَيْئاً اللََْ يََْعَلْ فِِ قَلْبِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مِنَ    اللهحَتَّى كَأَنَّ  غ  حَْْ  ،رَّ

وا رَأْسَهُ  مُهُمْ وَ  فَاجْتَزُّ هُ لَيُكَلِّ  . الله بالافلا حول ولا قوة  .( 2)!إنَِّ

 . ( 3)ت الشَّيعةُ حال الذّبيحة، فنهت عن الذّبح من القفا ظ  لاح  

 .. فإنهم فعلوا به ما لا يُفعل بالشاة! ×أما أعداء الحسين  

اهْ تندبُهُ وتقول:    × فهذه زينب ناعية الحسين   د  ا مُح م  ةُ    ،ي  ئ ك  لا  ل يْك  م  لى  ع  ص 

 ال
 
ء ما  مَاءِ   ، س  باِلدِّ ل   مُرَمَّ أْسِ  الهَذَا حُسَيْ  مَجْزُوزُ  ..  مُقَطَّعُ الأعَْضَاءِ   ،هَذَا الُحسَيُْ  رَّ

 . ( 4)قَفَاالمِنَ 

 

 . 176ص 2دعائم الإسلام ج (1)

 .128اللهوف ص (2)

 . 180ص 2دعائم الإسلام ج، و333ص 3الفقيه ج (3)

 .133اللهوف ص (4)



 

 

 

الحسين   بن  علي   ابْنُ    يقول:  ×وهذا  ا  ظُلْماً الم  أ ن  جْزُوزِ  المَ ابْنُ  أ ن ا    ، قْتُول  

أْسِ مِنَ ال  . ( 1)قَفَا الرَّ

ير  ال  وفي زيارته: 
ا أ س  ل يْك  ي  مُ ع  لا   الس 

 
اء ب  سْلُوب  و   ،كُر   الم 

 
اء د  وَالمذَْبُوحَ مِنَ   ،ر 

   .( 2)القَفَاءِ 

 فلا حول ولا قوة الا بالله. 

سُولُ الله  : ×عن الباقر   ان  ر  يْنُ    |ك  ل  الُحس  ا د خ   ثُم    × إ ذ 
هُ اليْه  ب  ذ  ج 

ين  
ن  ير  المؤُْم  قُولُ لأ  م   .يَقَعُ عَلَيْهِ فَيُقَبِّلُهُ وَيَبْكِيثُم   ،أَمْسِكْهُ   :× ي 

قُولُ  بْك ي  : ي    ت 
ا أ ب ت  لم   ؟ ي 

ي قُولُ  يُوفِ مِنْكَ اليَا بُنَيَّ أُقَبِّلُ مَوْضِعَ   : ف   . ( 3)!سُّ

لا حول ولا قوة الا بالله.. أي  مواضع  كان  يقب لُها رسول الله؟! وقد قال  

 بْنِ عَلِي )صَلَوَاتُ  الحُ وُجِدَ بِ :  ×الصادق  
بَةً وَ   عَلَيْهِمَا( نَيِّف    الله سَيِْ سَبْعُونَ ضََْ

يْفِ البِ     .( 4)!سَّ

 فلا حول ولا قوة الا بالله. 

 

 . 168ص  4ج ^ب  الأبي ط المناقب  (1)

 . 510زاد المعاد ص (2)

 . 70ص كامل الزيارات (3)

 . 677الأمالي للطوس ص (4)



 

  

ه الحسين  ج  عن  ×الباقر   قال  : × د 

 :كلَِابُ، لَقَدْ قُتلَِ الأَنْ يُقْتَلَ بَِِا  |  اللهلَقَدْ قَتَلُوهُ قِتْلَةً نََىَ رَسُولُ و  

يْفِ البِ  .1   سَّ

نَانِ وَال. 2  سِّ

   جَارَةِ الحِ بِ وَ . 3

   شَبِ الَخ بِ وَ . 4

 عَصَاالبِ وَ . 5

 .( 1)يْلَ بَعْدَ ذَلِكَ الخَ لَقَدْ أَوْطَئُوهُ وَ 

 وكيف ذلك؟! ؟!فواعجباه.. وامصيبتاه.. فماذا جرى

مْرُ جَ وَال  سلام الله عليك يا صاحب الزمان حين تُاطبه قائلًا:  س  عَلَى  الشِّ

شَيْبَتكَِ بيَِدِهِ  ، قَدْ ، ذَابحِ  لَكَ بمُِهَنَّدِهِ صَدْرِكَ، مُولِغ  سَيْفَهُ عَلَى نَحْرِكَ، قَابضِ  عَلَى 

كَ،  .( 2)القَنَا رَأْسُكَ رُفعَِ عَلَى وَ  خَفِيَتْ أَنْفَاسُكَ،وَ  سَكَنتَْ حَوَاسُّ

 فإنا لله وإنا اليه راجعون. 

بنا بك  يا حبيب  قلوبنا.. فلا حول  ولا قوّة الا بالله العلي العظيم 
 . ( 3)أُص 

 

 .339الأصول الستة عشَّ ص (1)

 . 505المزار الكبير ص  (2)

 م.  2021 – 8 – 18هـ الموافق  1443محرم   9الأربعاء  (3)



 

 

 

 الرحيم بسم الله الرحمن 

يُن   مُ إلا على ما فيه رضا الله تعالى،    × الحسُ  ، لا يُقد  ث  ، مُحد  إمام  م عصوم 

به  ةً عليه ورحمةً  ق  ف  ة، إما ش  ن مك  الناّصحون له بعدم الروج م  د   رغم ذلك تعد 

 وحُبّاً له، وإمّا لأغراضٍ وغاياتٍ ومآرب. 

بالإمام   حيثُ خلا  منهم،  واحداً  بير  الز  ابن  الله  عبدُ  كان  قبل    ×ولقد 

ة وناجاهُ طويلًا، ثم  ما لبث  الإمامُ أن نقل  قول ابن الزبير له، فقال  خروجه من مك 

 .( 1)! كُنْ حََْاماً مِنْ حََْامِ الَحرَمِ   :إنَِّ هَذَا يَقُولُ لِي : ×

هُ بالبقاء، لئلا يُقتل  في الحرم الشَّيف، فالقومُ قد عزموا   لم يقبل الإمامُ كلام 

لَأنَْ أُقْتَلَ باِلطَّفِّ :  ×على قتله أينما وجدوه، ولو متعل قاً بأستار الكعبة، وقد قال  

أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ أَنْ أُقْتَلَ باِلَحرَمِ 
(2 ) . 

ض    ر  ع  له:    × ثم   قال  حين  الزبير  ن ي  أ بي    إ ن  بابن  ث  د  ا   أَنَّ » :  ح    كَبْشاً   بَِِ

ب    ف ما  ! «حُرْمَتَهَا يَسْتَحِلُّ 
ل ك   أ ن ا  أ كُون   أ نْ  أُح  بْش  ال  ذ   . ( 3)!ك 

ن استحل  حُرمة  الح   بير م  فيه، حتى قيل أن ه    ل  ت  فعلًا، ثم  قُ   م  ر  وكان ابن الز 

 قُت ل  متعل قاً بأستار الكعبة! 

 (.! كُنْ حََْاماً مِنْ حََْامِ الَحرَمِ ولكن.. يقفُ الباحثُ قليلًا مع قوله للإمام )

 

 . 72كامل الزيارات ص (1)

 . 72كامل الزيارات ص (2)

 . 152وقعة الطف ص (3)



 

  

ةُ حْام الَحرَمِ هذا؟!   فما قصَّ

 ههنا محطات  غريبة  مع هذا الحمام منها: 

اذ الطيور في المنزل، ويظهرُ مما رُوي في تُراث آل   لقد حث ت الشَّيعة على اتُ 

أن  الحمام  من الطيور التي كان الأنبياء يمسكونها في بيوتهم، وقد ورد   ^محمد  

 . ( 1)^نْبيَِاءِ الأَ الَحمَامُ طَيْر  مِنْ طُيُورِ : ×عن الصادق  

لُ عهد الحرم بالحمام أيام إسماعيل   لُ حمامٍ بمكة  ×ولقد كان أو  ، فكان أو 

الصادق  ×حمامه   الحديث عن  ففي  كان حمام الحرم،  بقي ته  ن 
م  ثم  إ ن  :  ×، 

يم   الح  أ صْل  حم  ام   
اه  يل  بْن  إ بْر 

ع  سْما   
ان  لإ  ي ةُ حم  امٍ ك 

ق  م  ب  ا  ×ر  ه   . ( 2)اتُ  ذ 

م:  يم   فصار حمامُ الح ر 
اه  يل  بْن  إ بْر 

ع  نْ ن سْل  حم  ام  إ سْما 
 . ×م 

مطلق   م ت  ر  ح  بل  م،  الح ر  في  الصيد  أصناف  بعض   الشَّيعة  م ت  ر  ح  لقد 

نها حمامُ  م، فورد في الروايات جلة  من    الأذي ة لأصنافٍ من الحيوانات، وكان م  الح ر 

 أحكامه منها:  

 حُرمَةُ تنفيره! . 1

رْت  حم  ام   ففي الحديث:   إ نْ ن ف  اة  الح  و  ا ش  ل يْك  في  كُل ه  ع  تْ ف  ع  ج  م  ف ر  ْ    ، ر  إ نْ لم  و 

 

 . 547ص 6الكافي ج (1)

 . 546ص 6الكافي ج (2)



 

 

 

اة  مُ ش  كُل  ط يْرٍ د 
ل يْك  ل  تْ ف ع  ع  ج  ا ر  ه  ر  ت 

(1 ) . 

ه بعد الإخراج!وجوب رَ . 2  دِّ

إ نْ  ففي الحديث عن رجلٍ أخرج حمامةً من حمام الحرم قال:   ا ف  ه  رُد   أ نْ ي 
يْه  ل  ع 

قُ ب ه   د  ت ص  ا ي  نهُ   ث م 
يْه  ل  ع  ات تْ ف  م 

(2 ). 

 ه! تفِ المنعُ مِن نَ . 3

ت فها بَا ق بصدقة على المسكين باليد التي ن   . ( 3) ولزوم التصد 

 مَنعُ كَسِر بيضه! . 4

ق لو كُسَّ  ولو خطأً   . ( 4)ولزوم التصد 

 . حُرمَةُ صَيده!5

م أو الح   ، ففي الحديث:  سواء  كان ذلك في الح ر  ادُ حم  امُ ل  يْثُ  الح  لا  يُص  م  ح  ر 

نْ حم  ام  
هُ م  م  أ ن 

ا عُل  ان  إ ذ  م  الح  ك  ر 
 (5 ) . 

 . حُرمَةُ ذبحه وأكله! 6

ن أكله عليه فداء  آخر ن ذبحهُ عليه الفداء، وم  فم 
(6 ) . 

 

 . 229ص ×الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا  (1)

 . 271مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها ص (2)

 . 236ص 4الكافي ج (3)

 . 236ص 4الكافي ج (4)

 . 271مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها ص (5)

 .313الأصول الستة عشَّ ص (6)



 

  

 . لزوم دفنه!7

صْن عُ ب ه   كما في الرواية: دْف نهُ :ق ال  ؟ ف ما  ي   . ( 1)ي 

لَت حْامَ الَحرَمِ منزلةً يَرُمُ معها أيُّ نوعٍ من أنواع  بَذا يتبين  أن  الشَّيعة قد   نَزَّ

بع الذي يقتلُ حْام الحرم، بل  الإيذاء له غَت قتلَ السَّ ، ففي الحديث أن  سبعاً  سَوَّ

انْصِبُوا لَهُ :  ×من الطير صار يضربُ ما يمر  به من حمام الحرم، فقال الصادق  

هُ قَدْ أَلَحدَ   .( 2)وَاقْتُلُوهُ فَإنَِّ

هذا إن كان سبعاً، أما إن كان إنساناً مؤمناً، فإن  الله تعالى قد أكرم  المؤمن  

 .(3)!يَرْمِي حََْامَ الَحرَم بأن  الصاعقة لا تصيبه، إلا إن كان: 

 !  أن يكون كحَمام الَحرَم × أرادَ ابنُ الزبير من الحسي لقد  

ةً عند الله تعالى!   ومهما كانت أغراضه وغاياته، فإن  لحمام الحرم حُرم 

وهو سي د     !؟ ×  صارَت حُرمَةُ هذا الَحمام أعظمَ مِن حُرمة الحسيفهل  

 شباب أهل الجنة. 

ة  الحمام؟!  فظُ الحسين موقوفاً على تشبيه حُرمته بحُرم 
 وهل صار  ح 

م، فب ل غ ت الأمة من الت   سَلَبَت  افُل أن  س  لا والله.. لقد أرادوا قتل ه وهو في الح ر 

 

 . 234ص 4الكافي ج (1)

 . 227ص 4الكافي ج (2)

 . 462ص 2علل الشَّائع ج (3)



 

 

 

 !ما أعطاه الله لطَيٍر من الطيوروعين  حياتها وسبيل هدايتها إمامَها 

ةكان الحمامُ نفسُه أفضلَ مِن أكثر مَ ثم    ينها،  ن فِ هذه الأمَّ ة قت ل ت حُس  ! فالأم 

 بينما صارت بعضُ أصناف الحمام تدعو على قتلته!  

  : الراعبي  الحمام  أن   الحديث  الُحسَيِْ  ففي  قَتَلَةِ  عَلَى  فِِ    × يَدْعُو  ِذُوا  فَاتَُّ

 .مَنَازِلِكُمْ 

 بْنِ عَلِي  وفي خبٍر آخر: 
اَ تَلْعَنُ قَتَلَةَ الُحسَيِْ ن   ×إنََِّ ع  ل  ات ل هُ  الله و   .( 1)ق 

 بَذا ظهرت مفارقات عجيبة: 

م. 1 م  الله تعالى تنفير  حمام الح ر  ر   . لقد ح 

رَت الأمةُ الُحسي نَ ف ة  × فَّ  ثمّ من مكة إلى خارجها! ، من المدينة إلى مكَّ

م. 2 ج  من الح ر  اً إن أُخر 
 .وأوجب الله تعالى إرجاع الحمام سالم 

تُرجِع   لَ  الأمَة  بقاع     حُسيناً!لكنَّ  بقعةٍ من  إلى أي  بأن يسير  له  تسمح  ولم 

 الأرض يكون فيها آمناً! 

م!. 3 ن ع ت الشَّيعة كسَّ  بيض حمام الح ر   وم 

ة قَتَلَت فِ   راخَ الحسي! مَن كان رضيعاً منهم ومَن لَ يكن! لكنَّ الأمَّ

مت الشَّيعة صيد الحمام وذبحه! . 4  وحر 

 ومعه أهل بيته وأصحابه.   من القفا! ×لكنَّ الأمة ذَبَحَت إمامها الحسي 

م!  . 5 ب ت الشَّيعة د فن  حمام الح ر   وأوج 
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ة تَرَكت حُسيناً على الرمضاء أياماً!   لكنَّ الأمَّ

م! حيثُ أصابت  ×  لا يت حير  المؤمنُ بين الحسين بن علي .. وبين  حمام الح ر 

م..     ! ×ولََ تُصِب قَتَلَةَ الُحسي الصاعقةُ مؤمناً رمى حمام الح ر 

خ   لَ يتحيرَّ المؤمن فِ سُِِّ ذلك  هُ يعل م أن  جبرائيل نزل  يوم عاشوراء فصر   ، فإن 

ن في الأرض وهلاكهم، وقد  في العسكر، وهو خائف  من نزول العذاب على م 

هُ لَوْ أُذِنَ لَهُ فيِهِمْ لَصَاحَ بِِمِْ صَيْحَةً يَخْطَفُ  :  × قال الصادق   بهِِ أَرْوَاحَهُمْ أَمَا إنَِّ

ل ك نْ  ، مِنْ أَبْدَانَِِمْ إلَِى النَّارِ  يَزْدادُوا إثِْمًا وَلُمْ عَذاب  أَلِيمو 
   .( 1)أُمْهِلَ لُمْ لِ

ما   بعض  ينالوا  أن  من  يمنع  لم  هذا  لكن   هم، 
ع  ج  عذاب   الله  ل   أج  لقد 

 يستحقونه في هذه الدّار. 

مي ت عيناه،  نهم من ع 
نهم من صارتا تقطران  فم  نهم من يبست يداه، وم  وم 

عقله،   وذهب  معتوهاً  صار  ن  م  ومنهم  البر  ص،  أصابه  من  ومنهم  وق يحاً،  دماً 

صار   حتى  بالماء  عالج  ها  مهما  النار  أحرقته  من  نهم 
وم  داً،  مُقع  صار  من  نهم 

وم 

 فحمًا.. بل مات  كل هُم أو جُل هم ميتة سوء أو قتلة سوء.

أعد  الله لهم عذاباً على يد المنتقم الآخذ بالثار، وآخر لا يُطر على قلب    ثمّ 

 بشٍَّ يوم الحساب. 

م أن  الحسين ع  ز  وصحبه كانوا    ×  ولستُ أدري ما سيكون عذاب من 

ون   !قرمام من الصَّ فرِار الحَ يفر 

الحسين   قتلوا  وإسقاط    ×لقد  شخصي ته،  قتل   أرادوا  ثم  الطفّ،  يوم 
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   هيبته، فهذا شمر  يقول كاذباً ليزيد لعنهما الله: 

فلما أخذت  فغدونا عليهم عند شِوق الشمس، فأحطنا بَم من كل جانب،  

م منهم  يلوذونأالسيوف  جعلوا  و    خذها  غير  من   انَ ذَ وَ لَ ،  )ملجأ(  زر الى  الحمام 

 . ( 2)حتى أتينا على آخرهم   و نوم قائلٍ أ، ( 1)رلا مقدار جزر جزوإ ، فما كان قورالصُّ 

 بر  فجعلوا يُ وقال لعين  آخر ليزيد:  
زر ويلوذون  إلى غير و  )يهربون(  ون  طُ ق 

 . ( 3)!كما لَذ الحمائم من صقر لواذاً   ..ا من 

م،   م وق تاله  م، فأرادوا حربَ  ل هؤلاء الأراذل سادة اللق كحمام الح ر 
لم  يُعام 

م، وهذا ابن سعد يقول:   ته  هم وشد  يَسْتَسْلمُِ وقد عرفوا بأس   إنَِّ   ،حُسَيْ    الله وَ   لََ 

!جَنْبَيْهِ  لَبَيَْ  أَبيَِّة  نَفْساً 
(4 ).   

 .( 5) جَنْبَيْه إنَِّ نَفْسَ أَبيِهِ لَبَيَْ أو: 

قائلهم:   قال  تقاتلونوقد  من    وأهل  المصر   فرسان  تقاتلون   ؟ أتدرون 

 .( 6)قلَّتهم على قتلوه إلَ  منكم أحد إليهم  يبَز لَ ، مستميتين  وقوماً  ،البصائر

ا في أحب  اللق إليه بعد رسوله.  ةُ العاصية لربَ  ن ت هذه الأم 
 وهكذا لُع 

أهونَ  هكذا  و الُحسيُ  الَحرَمصار  فِ  يعيشُ  طَيٍر  مِن  الذي  عندَهم  وهو   ،
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 ! ÷ والبضعة ×  والوصي |عاش في كنف الرسول  

لُ والن فاق في الأمة بعد قتله،   ج  شبَّهوه وأصحابه بالحمائم  فوقد استمر  الد 

انُ  وَغَىاللُيُوثُ  :وهم !رُّ فِ التي تِ  ط ع  ى و  غُيُوثُ الن د  ىالو   .. ع د 

ةُ أعداءه على قتله، حين   ثم أق   ت الأم  يَت مقتله ووالت أعداءه وقاتليه نَسِ ر 

أسَّ  الظُّلم    سَ ومَن  فرحٍ   ،عليهمأساس  يوم  عاشوراءه  جعل   ن  م  منها  كان  بل 

 وسرور!  

 بالأمس القريب في بلاد المسلمين كأن  شيئاً لم يكن!  وقد مر  العاشُِ 

 كأن  سبط  المصطفى لم  يقتل فيه، ولم  تُفر  أوداجه! ويُرفع على القنا راسه!  

 وكأن  حريم النبوة والرسالة لم يُط ف بَن  سبايا من بل دٍ إلى بلد!  

 .. فيا لا من ظُلامةٍ لَ ينتهِ أمَدُها

 .  ( 1)إنا لله وإنا إليه راجعونو
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

قالت   خليفة،  الأرض  في  سيجعل  أنه  ملائكته  تعالى  الله  أخبر  عندما 

دُ فيها﴿الملائكة:  نْ يُفْس  لُ فيها م  ع  ْ ماء  و   أ  تَ  كُ الد 
سْف   . ( 1) ﴾ي 

  ، ، وإفساداً في الأرض× لقد سبق  أن رأى الملائكة سفكاً للدماء قبل آدم 

ة. ق  ف   روا أو علموا أن المخلوقات الجديدة ستُعيدُ الكر   د 

م قد كانوا  لو لَ أنَ ..  وما علم الملائكةقوله:    ×لقد روي عن الصادق  

 . ( 2)الدماء كُ يسفِ فيها و دُ فسِ رأوا من يُ 

 فالملائكة قد رأوا من سفك الدماء ما لا نعلمه. 

م شاهدوا الكثير مما لا نعرفُ مقداره وصورته قبل نشأة    ولكن..  رغم أنه 

ب! إلا أن    ،×آدم  نيا أثار فِ الملائكة التَعَجُّ  موقفاً فِ هذه الدُّ

 !  ×يِّدِ الشهداء الحسي بن علي  وهو صَبَُ سَ 

، المروية عن الإمام الحجة  ×لقد ورد في إحدى زيارات الإمام الحسين  

مَاوَاتلأحد أبوابه:   × كَةُ السَّ
كَ مَلَائِ  . ( 3)!وَقَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبَِْ

.. لقد رأوا من عظمة الله شيئاً عجيباً  وعرفوا من    ، للملائكة منزلة  عظيمة 

بَهُم ،هذا الكون الفسيح ما لا نعلم  ! لكنَّ صبَ سيد الشهداء أثار تَعَجُّ
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 هذا؟! هِ صبَِ  ةُ وما قصَّ  فعلى أيِّ شء صَبَََ سلامُ الله عليه؟

   أنه قال:  ×لقد روي عن الباقر  

عَلِي  الحُ أُصِيبَ   بْنُ  ثَلَاثُمِائَةٍ وَ   × سَيُْ  بهِِ  ]بضِْع  وَ   وُجِدَ  عشَين  وَ   [ بضعا 

ونَ  بَةً بسَِيْفٍ  ،[ طَعْنَةً برُِمْحٍ ]عِشَُْ  ! أَوْ رَمْيَةً بسَِهْمٍ  ،أَوْ ضََْ

هُ   مِهِ لِأنََّ هَا فِِ مُقَدَّ اَ كَانَتْ كُلُّ  . ( 1) كَانَ لََ يُوَليِّ  × فَرُوِيَ أَنََّ

د  وتُحصى.. تزيد عن الثلاثمائة بين طعنةٍ وضربةٍ ور   ل.. تُع   مية. هذه أرقام  تُنق 

 وإصابة  بنفسها. ،وامتحان  بنفسهلكنَّ كلِّ واحدة منها هي بلاء  

.. ونتيجة  وأثر  في جسد الحسين الطاهر. .. وفاعل  ة   لها قص 

لا وآخرها.. لَ فرق عنده    لَ يتغيرَّ حالُ  الضْبة  فِ الصبَ بي  الإمام، بي أوَّ

 الذي عجبت لصبره ملائكة السماء! ، الأخيرة.. فهو الإمام الصابروالأولى 

ن   
ثم  يبدأ الضعف والوهن    ، الن اس من يَتملُ ضربةً وضربتين وثلاثإن  م 

 حتى يتراجع أو يستسلم، أو يفارقه الصبر فيجزع. ،في نفسه 

الأمر  ×لكن ه   اشتد   كل ما  معه  من  وبعض  قُ  :  كان  دَأُ    !لوَانَُمُْ أتُشَِْ وَتَْ

 . ( 2)!وَتَسْكُنُ نُفُوسُهُم ! جَوَارِحُهُمْ 

 فأي  عظمةٍ هذه؟! 

الشهيد  الحسين  ما جرى على  بعض  إلى  تلك  المقدسة  الناحية  زيارة    تشيُر 

 جنودهم.  ن  ح  فط  ،  وبدؤوه بالحرب، الذي قاتل قوماً نكثوا بيعته  ، ×
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  لََ فَلَماَّ رَأَوْكَ ثَابتَِ الَأْشِ، غَيْرَ خَائفٍِ وَ   فيقول:   # يُاطبه الإمام المنتظر  

هِمْ   ! خَاشٍ، نَصَبُوا لَكَ غَوَائلَِ مَكْرِهِمْ، وَقَاتَلُوكَ بكَِيْدِهِمْ وَشَِِّ

القومُ   قُ قُ رأى  ا  ةً كأنََّ اروَّ الكرَّ ة علي  يديه  ،وَّ الهزيمة والموت على    ، وخافوا 

 وقل ة ناصريه! ، مع كثرة عددهم  ،فلجؤوا إلى المكر والديعة 

ل الأذى في جنب الله.  ،منعوه الماء  هام والن بال.. فتحم   ورشقوه بالس 

   :# يقول الإمام المنتظر 

وَبَيَْ   بَيْنَكَ  وَحَالُوا  باِلِرَاحِ،  وَأَثْخَنُوكَ  الِهَاتِ،  كُلِّ  مِنْ  بكَِ  وَأَحْدَقُوا 

، تَذُبُّ عَنْ نسِْوَتكَِ وَأَوْلََدِكَ.  ، وَأَنْتَ مَُْتَسِب  صَابرِ  وَاحِ، وَلََْ يَبْقَ لَكَ نَاصِر   الرَّ

فاً  م    ، لم يكُن قتالاً منص  ف والمروءة.. إنه  فما قاتلوه كما يفعل أصحاب الشَّ  

المثُُلُ والأخلاق فيهم  انعدمت  عليه  ،قوم   ٍّ  ،  فتكالبوا  كرٍ وشِ  م  كلٍّ  إلى  وعمدوا 

 ولم يتركوا له من ناصر.  ،يقدرون عليه 

 ٍ ق  الساعاتإن  الساعة التي صار فيها الإمام بلا ناصر  لكن ه كان    ،  هي من أش 

والملائكة يَتسبُ ذلك عند الله تعالى، ويصبر على ما ينالُ من أذى في جنب الله..  

 بون!عجَ بون ويَ عجَ يَ 

 بُّ عن نسوته وأولَده ما دام فيه قدرة  على ذلك.ذُ كان يَ 

الُخيُولُ   تَطَؤُكَ  جَرِيَاً،  الأرَْضِ  إلَِى  فَهَوَيْتَ  جَوَادِكَ،  عَنْ  نَكَسُوكَ  حَتَّى 

وَاخْتَلَفَتْ  جَبيِنُكَ،  لِلْمَوْتِ  رَشَحَ  قَدْ  ببَِوَاترِِهَا،  الطُّغَاةُ  وَتَعْلُوكَ  بحَِوَافرِِهَا، 

 .. باِلَنْقِبَاضِ وَالَِنْبسَِاطِ شِمَالُكَ وَيَمِينُكَ 

ة إلا بالله. ف  لا حول ولا قو 



 

  

احت   الحسين  ل  م  كيف  كبدن  طاهراً  بدناً  عليها  هوى  التي  الأرض  هذه  ت 

 ؟!  ×

ها الله لذلك.. ليكون ضريَه فيها قبلة الموالين.   لقد أعد 

 كيف انقادت الخيول لأصحابِا فوطأت صدر الحسي؟!ثمَّ 

.. والملائكة يعجبون ويعجبون!  ، الله يعلم كيف جرى ذلك  وهو صابر 

 : ‘قولُ الإمام المنتظر لجده الحسين  ،لكنَّ الذي يكسر قلب الغيور

وَبَيْتكَِ، وَقَدْ شُغِلْتَ بنِفَْسِكَ عَنْ وُلْدِكَ وَأَهْلِكَ،  تُدِيرُ طَرْفاً خَفِيّاً إلَِى رَحْلِكَ   

عَ فَرَسُكَ شَارِداً، وَإلَِى خِيَامِكَ قَاصِداً، مََُمْحِمًا بَاكِياً   !وَأَسَُْ

بر   الحسين   وهو لا    ، أيضاً حين أدار طرفاً خفياً لنسائه وعياله  × لقد ص 

ب  عنهم.   يقدر على النهوض للذ 

لكن  طرفه كان    ، ×  كانت بواترُ الطغاة تعلو حُسيناً   ،في ساعاته الأخيرة 

 رغم ذلك.. كان صابراً مَتسباً!عند رحله وخيامه وعياله!  

 بَ..فيا لله وللصَّ 

   قوله: ×لقد روي عن الصادق 

 . ( 1)وَإنَِّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِيلًا  ،إنَِّ مَنْ صَبَََ صَبَََ قَلِيلًا 

نيا كان صبُرهُ قليلًا في ق   فكل   بر   في الد   بال ما سيناله في الآخرة.. من ص 

نيا.. ما كان قليلاً  بل كان عظيمًا إلى  ،  لكنَّ صبَ الحسي رغم أنه كان فِ الدُّ
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 ت له ملائكة السماء!بَ دِّ أن تعجَّ حَ 

محمداً   بعث  تعالى  الله  لأن   الأمور،  جيع  في  بالصبر  الصادق  الإمام  يأمر 

لىوأمره بالصبر    | ْ ع  اصْبر  قُولُون    ﴿و  بر    ( 1)﴾ ما ي  على ما يقولون،    |، ف ص 

لُون به من بلاء.. فإنهم:   وْهُ بَ  ا وعلى ما يُنز  م  ر  م  و 
ظ ائ  لُوهُ ب الع  اب  دْرُهُ   ،ق  اق  ص  .. ف ض 

وْهُ  م  ر  بُوهُ و  ذ   ..  ثُم  ك 

الله   رَسُولُ  تهِِ   | فَصَبَََ  عِتَْْ مِنْ  ةِ  الأئَمَِّ فِِ   َ بُشَِّ ثُمَّ  هِ، 
أَحْوَالِ جََيِعِ   ، فِِ 

بَِْ  وا﴾﴿وَوُصِفُوا باِلصَّ ةً يَُْدُونَ بأَِمْرِنا لمََّا صَبََُ وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئمَِّ
(2 ) . 

 فكيف لا يكون صبُر الإمام العظيم عظيمًا؟!   ،وإذا كان الصبر رأس الإيمان

يلالقد أمر تعالى بالصبر الجميل: ﴿ بْراً ج  ْ ص  صَبَْ  لَيْسَ    ، وهو:( 3)﴾ ف اصْبر 

 .( 4)فيِهِ شَكْوَى إلَِى النَّاسِ 

 إلى أحدٍ سوى إلى ربه.  ×فما اشتكى الإمام الحسين  

الحجةَ  ألقى  القوم  لقد  صَبََ   ،على  نصراً  ،  ثمَّ  الصبَ  جزاء  بأنَّ  العالَ  وهو 

 ومدداً من الله تعالى. 

بْل ك   ﴿و  هو العالم بسنة الله تعالى، وبقوله عز  وجل:   نْ ق  ب تْ رُسُل  م  دْ كُذ  ق  ل 

وا عَلى نا  فَصَبََُ بُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُ  . ( 5)﴾ما كُذِّ
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محالة لا  آتٍ  النصر  أن   يعلم  الإمامُ  تأجيله    ،كان  اقتضت  الحكمة  لكن  

ة.. ويوم القيامة.  ، وتأخيره  إلى يوم ظهور المنتظر.. ويوم الكر 

رَبِّ  قال:    ،رب ه لما رُمي  ابنه عبد الله بسهمٍ فذُبح في حجره  × لذا خاطب  

خَيْر   هُوَ  َا 
لمِ ذَلِكَ  فَاجْعَلْ  مَاءِ  السَّ مِنَ  النَّصْرَ  عَنَّا  حَبَسْتَ  تَكُنْ  مِنْ  !  إنِْ  لَنَا  وَانْتَقِمْ 

 .( 1)قَوْمِ الظَّالميِِالهَؤُلََءِ 

بُ الملائكة وسائر العباد؟! لأي  ص    بٍر يتعج 

 لصبَه وهو يرى دماء ولده تسيل وهو فِ حجره؟! 

قائلًا:   ، أم لصبره وهو يرى ولده الآخر يموت على صدره عَلَى    فيخاطبه 

نْيَا بَعْدَكَ   .( 2)! عَفَاالالدُّ

 وهو الذي نقول في زيارته:  ،عندما احترق قلبه على ولدهأم لصبره 

أ ب يك  ب   ي  د  ي  يْن   ب  مٍ  د  مُق  نْ 
م  ي  أُم  و  أ نْت   تَسِبُكَ   ،أ بي   عَلَيْكَ وَ   يََْ قاً    ،يَبْكِي  مَُْتَِْ

قَلْبُهُ  هِ    ، عَلَيْكَ  بكَِفِّ دَمَكَ  أَعْنَانِ  الىيَرْفَعُ  مَاءِ ال  قَطْرَة    ،سَّ مِنْهُ  يَرْجِعُ  تَسْكُنُ  وَ   ،لََ  لََ 

 . ( 3)عَلَيْكَ مِنْ أَبيِكَ زَفْرَة  

 يقول له:   ، ×أم لصبره وهو قائم  على رأس القاسم بقية الحسن  

كَ   الله عَلَى وَ   عَزَّ  الله  وَ   صَوْت    ،يَنفَْعَكَ   لاَ ف  يَُيِبَكَ   أَوْ   ،يَُيِبَكَ   فَلاَ   تَدْعُوَهُ   أَنْ   عَمِّ
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هُ  قَلَّ وَ  وَاترُِهُ  كَثُرَ   . ( 1)!نَاصِرُ

 أم لصبره وصدرُ القاسم على صدره! يَمله ليضعه مع ابنه وسائر القتلى؟! 

 أم لصبره على عبد الله بن مسلم بن عقيل الذي )اعتوره الناس فقتلوه(! 

قائلهم:   عنه  قال  الحسين،  آل  من  فتىً  على  لصبره  فتىً أم  آل    رميت  من 

وجعلت أنضنض سهمي حتى نزعته من    !ها فيهاالحسي ويده على جبهته فأثبتُّ 

 . ( 2)!وبقي النصل فيها !جبهته

 آهٍ لصبَك يا حسي..ثمَّ آهٍ 

أجابوه فما  الماء، واستسقى،  ع  
مُن  لما  أن  الحسين  المصادر  بعضُ    ، لقد روت 

.. أعطاهُ قدحاً من الماء. 
ٍ
 جاءه رجل  بماء

جلُ أصحابه وأعطى الحسين قدحاً.   خالف  هذا الر 

:    ،لكن    !همَ ي بن نمير بسهم، فدخل فَ صَ الحُ   لما وضعه فِ فيه رماهيقال أنه 

 . ( 3)بي شِب الماء، فوضع القدح من يدهوحال بينه و

 . ( 4)!ويَمد الله ،جعل يتلقى الدم بيدهويقال أنه: 

 هذا 
ٍ
ة إلا بالله.. أي  بلاء  وأي  صبٍر عليه.  ؟!فلا حول ولا قو 

السماء ملائكة  رأتها  كثيرة  بلاءاتٍ  من  واحد   صبره    ،هذا  من  وعجبت 

 

 . 247إعلام الورى ص (1)

 .406صجل من أنساب الأشِاف للبلاذري  (2)

 . 258الأخبار الطوال للدينوري ص  (3)

 .472ص 1الطبقات الكبرى ج (4)



 

  

 وأخرى في نفسه الشَّيفة.  ،×بلاءات  في أهله وعياله  هذه   عليها..

ى أن  شمراً نادى في الناس:   يُرو 

 !مهاتكمأ  ثكلتكم  اقتلوه  ؟تنتظرون  ما  ؟ما بالكم تحيدون عن هذا الرجل

 ،سرىلتيمي على كفه اليُ ا  شِيك  بن  زرعة  فضْبه  ،جانبٍ   كل  من  عليه  فحملوا

 . ( 1) يكبوثم انصرفوا عنه وهو ينوء و ،على عاتقه بَ ضَُِ و

ة إلا بالله.   فلا حول ولا قو 

 كلُّ هذا كان قبل الواقعة العظمى. 

 ! جوادهقبل أن يطعنوه بالرمح ويوقعوه عن 

 ! وقبل أن يَتزّوا الرأس المبارك الطاهر

 وقبل أن يَُمل الرأس الشَّيف!  

 ! وقبل أن يوطؤوا اليل صدره

 فلا حول ولَ قوة إلَ بالله.

أ ت.  أ ت ما ر  بُ ملائكة السماء وقد ر   نعم.. كيف لا تعج 

 ولَ نستطيع فهمَه ولَ إدراك حقيقته. ،نحنُ نعجبُ من بعض ما نقرأ

ن ان اللعين كلمات  لا يزالُ العقلُ فيها حائراً.  ل ت عن س   لقد نُق 

ن ع  بالحسين   . × عندما سأله الحجاج كيف ص 
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مْح  فقال: تُهُ باِلرُّ يْفِ هَبَْاً !! دَسُْاً   دَسَُْ تُهُ باِلسَّ  . ( 1)!!وَهَبََْ

سُُ هو الطَّعن  ! الدَّ

 فيه!  لُ والَبَُ هو القَطع فِ اللحم!! الذي يوغِ 

 قوة إلَ بالله.فلا حول ولَ 

ضُ عن ذكره.   هذا بعضُ ما نقله التاريخ مما يَارُ العقل فيه..  وسواه مما نُعر 

ن  ال ذين   و  قال تعالى: ﴿،  لكنَّنا نعلمُ أنَّ الله تعالى سيجزيه أعظم الزاء ي  ن جْز  ل 

لُون   عْم  ن  ما كانُوا ي  هُمْ ب أ حْس  وا أ جْر  ُ بر   . ( 2)﴾ص 

رون في سجدة الشكر ما كان يدعو به الإمام الكاظم  ك  المؤمنون يُ ها هم   ر 

   :× ، بعد ذكر الأئمة الأطهار، فيقولون كما قال  ×

ثاً ! ظْلُومِ المَ مَّ إنِيِّ أَنْشُدُكَ دَمَ الله  . ( 3)ث لا 

ل في الأخذ به  ،دم المظلوم الصابر  ك  دُ نش  اللهم إننا نُ  ج  وأن تَعلنا مم ن    ،أن تُع 

رجعته في  معه  له ،  يكر   جزاء   ،وينتصُر  أحسن  تَزيه  وأن  قاتليه،  من  وينتقم 

 . ( 4)وإنا لله وإنا إليه راجعون الصابرين. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

عوب إن  تقبيل  الي د عادة  عند بعض   يُريدون بَا التعظيم والتفخيم.  ،الش 

د  أبويه، وبعضهم يد قادته وسادته وأشِافه.   فبعضهم يقب لُ ي 

دُهُ إ لا   :  ×فقد روي عن الصادق    ،أمّا عندنا  لا  ي  دٍ و  أْسُ أ ح  ب لُ ر  يَدُ  لا  يُق 

 . ( 1)|  اللهأَوْ مَنْ أُرِيدَ بهِِ رَسُولُ   |  اللهرَسُولِ 

أو العالم     وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز أو استحباب تقبيل يد الهاشميّ 

 ، وأضاف بعضهم يد الوالدين. |إذا أريد بَا رسول الله  

صداقٍ مم ن يُراد به رسولُ الله  
 . |هم أوصياء النبي    | لكن  أبرز  م 

قال السابريّ  صاحب  بْد   فعن  ع  أ بي   لى   ع  لْتُ  د خ  يَدَهُ    ×الله  :  فَتَنَاوَلْتُ 

ال   ،فَقَبَّلْتُهَا ق  نه  ا    :ف 
ا إ  نَبيِي أَوْ وَصِِِّ نَبيِي أ م 

 . ( 2) لََ تَصْلُحُ إلََِّ لِ

عاشوراء يوم  الحسي    ،وفِ  النبيِّ   ×كان  وصُِّ  قال  هو  وقد   ، |  :

 . ( 3)حُسَيْ  مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيٍْ 

سول بتقبيل يده، لما عدا الحسيَ   لو أراد أحد  تعظيمَ   ،في يوم عاشوراء   الرَّ

ع  إلى تقبيل يده الشَّيفة الطاهرة. ×  ، ولسار 

لُ من أصحاب النبي    ك  الكُم  ع  من  هذا المعنى، حينما كان ج    |لقد أدر 
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النبي    عند  والحسين  |الصحابة  الحسن  ل   خ  فد  الله ،  ‘،  رسول    فقبَّلَهما 

| . 

لتقبيل الأولاد حسنة   النبي     إن   فعن  تعالى،  الله  وَلَدَهُ  :  |عند  قَبَّلَ  مَنْ 

 . ( 1) جَلَّ لَهُ حَسَنَةً عَزَّ وَ  اللهكَتَبَ 

ن لا يُ  ت م  د  ب لُ الأطفال قطّ  ق  وقد حث ت الشَّيعة على تقبيل الأطفال، بل ع 

من أهل النار! فالقبلة تكشف عن لين القلب، وعن الرحمة التي فيه، ومن كان  

 ين   القلب، وكان عطوفاً رؤوفاً. مؤمناً كان ل  

كشفه  وهو ما    ،ما هو أبعدُ من ذلك  ‘ للحسني    | فِ تقبيل النبيِّ  لكن   

 لهما.  | بعد تقبيل النبيّ  فعلُ أبِ ذري 

مَا ذاك حين:   .( 2)! قَامَ أَبُو ذَري فَانْكَبَّ عَلَيْهِمَا وَقَبَّلَ أَيْدِيَُُ

، فهو من الصحابة العظماء  تاريخ الإسلامشخصية  عظيمة الشأن فِ   أبو ذر

ب لُ أيدي الحسن    ، الذين مدحهم الصادق الأمين بما لم يمدح به غيرهم يقوم ويُق 

 والحسين! 

ن ذا الذي يفهمه؟! ويعرف أبعاده؟!  أي  موقفٍ هو هذا؟! ف  وم 

ذرٍّ فعله! لكن هم أسر    استنكر سائر الصحابة الحاضرين على أبي  له  لقد  وا 

 . | ذلك ولم يجهروا بقولهم أمام النبي  

اً:    
سر  ذرّ  لأبي  رَسُولِ  قالوا  أَصْحَابِ  مِنْ  شَيْخ   رَجُل   إلَِى  الله،  أَنْتَ  تَقُومُ 
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مَا   مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ فَتَنْكَبُّ عَلَيْهِمَا وَتُقَبِّلُ أَيْدِيَُُ
 .( 1)؟!صَبيَِّيِْ

  |الله  لَوْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ فيِهِمَا مِنْ رَسُولِ  كان جوابُه غريباً، قال لهم:  

َّا فَعَلْتُ   ! لَفَعَلْتُمْ بِِمَِا أَكْثَرَ مِم

ما يستحقّان أكثر من ذلك!   د  صبي ين تعظيمًا لهما! ثم  يقول أنه   هذا شيخ  يُقب لُ ي 

 ؟! |فما الذي قاله فيهما النبي   

 سألوه عن ذلك.. فأجابَم قائلًا: 

مُا   له  ٍّ و 
لي  ع 
قُولُ ل  عْتُهُ ي 

م   : س 

نِ  الله  وَ   ،يَا عَلُِّ   - بَالِي إذًِا مَا نَفَعَ  اللَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلىَّ وَصَامَ حَتَّى يَصِيَر كَالشِّ

 ! صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ إلََِّ بحُِبِّكُمْ 

لَ إلَِى  - هُ الله بحُِبِّكُمْ فَحَقٌّ عَلَى  الله يَا عَلُِّ مَنْ تَوَسَّ  !أَنْ لََ يَرُدَّ

كَ بِ  - كَ بكُِمْ فَقَدْ تََسََّ  !وُثْقَىالعُرْوَةِ  اليَا عَلُِّ مَنْ أَحَبَّكُمْ وَتََسََّ

ج ر  ، وسألوه عما  سمعوه  | فقام القومُ إلى النبي   ،  قال أبو ذر هذا ثم  خ 

 ! صَدَقَ  ،صَدَقَ أَبُو ذَري : |من أبي ذر، فقال  

اءُ وَلََ أَقَلَّتِ الخَ مَا أَظَلَّتِ الله وَ  اءُ عَلَى ذِي لَجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِِ ذَري الضَْْ  ! غَبََْ

النبي    بدأ  بيته  |ثم   أهل  بالمزيد من فضائل  ثُهم  ،  والحسين منهم  ، يَُد 

 فهم الذين خلقهم الله نوراً قبل خلق آدم بآلاف السنين..  

وقالوا:   الحاضرون،  ب   ج  ت ع  حت ى  فضائلهم،  عن  ثُهم  يَُ د  النبي   يَا  ظ ل  
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 ! لَقَدْ قُلْتَ عَجَباً  اللهرَسُولَ 

وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْماً يَسْمَعُونَ مِنِّي هَذَا ثُمَّ يَرْجِعُونَ عَلَى  :  |فقال  

 . ( 1)شَفَاعَتيِالله لََ أَنَالمُ  !وَيُؤْذُونَنيِ فيِهِمْ  الله! أَعْقَابِِمِْ بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمُ 

 : بين فئتين من الناس   ن  ههنا يتوق فُ المؤمن ليقار  

الحسين   تعظيم  على  يَث   النبي   سمعوا  قوم   أذيته،  ×هم  من  رُ  ويَُ ذ   ،

 ويدعو على من آذاه بالحرمان من الشفاعة. 

لوا كما فعل أبو ذرّ. ،| سمعوه من لسانه    لكن هم ما ف ع 

 ما قبَّلوا يَدّ الُحسي وما عَظَّموه! بل غدوا عليه فقاتلوه!  

يَ  أيديُم الخبيثة إلى  ت  امتدَّ الشهداء..ثمَّ  لتُ   د سيد  بل    ها!بِّلَ قَ ا وتُ هَ كَ مسِ لَ 

 إصبعاً شِيفاً منها! عَ قطَ تَ لِ 

 فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

يْمٍ    لقد روي أن ه: لُ بْنُ سُل  جْد  اتم  هُ ب  ذ  خ  لْب ي  الأ خ  مَعَ    ×وَقَطَعَ إصِْبَعَهُ    ،ك 

 .( 2)!! الَخاتَم

ة إلا بالله.   فلا حول ولا قو 

تقطع إصبع الحسي من يده بدلًَ من تعظيم اليد المباركة وتقبيلها هي فئة   

 

 . 73كفاية الأثر ص (1)

 .130اللهوف ص (2)



 

  

 وتجليلها.. 

فاع   ب  والد  الذ  الكبش مظلوماً! بدلاً من  يُذب حُ  فئة  تذبح الحسين كما  هي 

 عنه! 

ه  هي فئة  تطأ صدر الحسين الطاهر بخيولها! وهو الص   در الذي لطالما ضم 

سول    . |الر 

  وأن ينتقم منها الإمام المنتظر  ،|هي فئة  تستحق  أن يدعو عليها النبيّ  

رها    × والإمام الحسين    ،# ج  ته.. وفي يوم القيامة.. قبل أن تصلى ناراً س  ر  في ك 

 الجب ار لغضبه. 

 : ‘   فِ الحسني   أبِ ذري هوا قولَ قِ فَ هُم قوم  

َّا فَعَلْتُ   |الله  لَوْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ فيِهِمَا مِنْ رَسُولِ    !لَفَعَلْتُمْ بِِمَِا أَكْثَرَ مِم

النبي    قال  ما  شِبٍَ فِ ضََيح الحسي  ،  ‘ فيهما    |وفقهوا  فقَبَّلوا كلَّ 

 ..  لماّ عجزوا عن تقبيل يده المباركة ، ×

 وأرضٍ وفرِاشٍ جاوَرَ ضَيَه المبارك.وقَبَّلوا كلَّ بابٍ وجِدارٍ 

لُ في مُالسه كوا بكل  ط عامٍ يُبذ  لم  ا اعتقدوا من عظيم فضله عند    ، هُم قوم  ت بر  

 تعالى.  الله

هوا إلى الله بالحسين   قوا قول رسول الله  ×هُم قوم  توج  د  م ص    | ، لأنه 



 

 

 

لَ إلَِى له ولأبيه وأخيه:  هُ الله بحُِبِّكُمْ فَحَقٌّ عَلَى  اللهيَا عَلُِّ مَنْ تَوَسَّ  .( 1)! أَنْ لََ يَرُدَّ

له مواساةً  عاشورائه  في  رؤوسهم  من  ماءُ  الد  سال ت  الذين  القوم    ،هم 

لشأنه  جانبه،  وتعظيمًا  إلى  الوقوف  على  في   وتأكيداً  معه  ليكرّوا  الله  هم  وف ق  لو 

 رجعته. 

 أحييتنا. وثب تنا على ولايته ما  ، اللهم اجعلنا من هؤلاء 

ولي ك تعظيم  نُحبُ  أن نا  تعلم  إنك  بأنفسنا    ، اللهم  عنه..  ب  والذ  وتَليله 

 وأرواحنا وكلّ ما نملك. 

قُه لذلك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون  . ( 2)اللهم اجعلنا مم ن توف 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

أُمَمهَِا،   لَقِيَتِ الأنَْبيَِاءُ مِنْ  تهِِ مَا  أُمَّ يَلْقَى مِنْ  أَنْ  نَبيَِّكُمْ  أَعْفَى  إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ 

 !وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْنَا

يني رحمه الله بسندٍ صحيح  لكلمة  عظيمة  خطيرة  رواها ثقة الإسلام الكهذه  

 . ( 1)×عن أبي عبد الله الصادق  

 وعند التأمل في هذا الحديث تنقدح تساؤلات جّة منها: 

 هل هذه العبارة من عالم الحقيقة أم المجاز؟!  -

 ن؟!   |ما وقع على النبي   هل ينفي هذا كل   -
 من ابتلاءات ومح 

النبي    - بلغ  التي    |كيف  الامتحانات  من  أعفي  قد  كان  إذا  بلغ  ما 

 !امتحن بَا غيره من الأنبياء؟

 إن كان الامتحان قد وقع على غيره؟!  |ما الفضل له   -

 يتّضح الواب عند بيان أمور:

 

عنه   ورد  قوله:    |لقد  بلاءً  الناس  أشدّ  عن  سئل  ثُمَّ عندما  النَّبيُِّونَ، 
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 .( 1) الأمَْثَلُ فَالأمَْثَلُ، وَيُبْتَلَى المُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إيِمَانهِ

وهو صلوات ربي وسلامه عليه سيّد النبيين وأمثلهم وأفضلهم وخيرهم  

 أشدّهم بلاءً. وأكثرهم إيماناً، فلا ريب في أنّه 

 من البلاء عنه لا يعني رفع كلّ بلاء،  ف  
ٍ
فعُ شيء   |  ما وقع عليهيبقى  ور 

 .^ أعظم مما وقع على غيره من الأنبياء

، وتواتر نقله في  |وقد له  جت آيات الكتاب الكريم ببعض ما أوذي به 

فُوه تارةً أن   ص    ه شاعر  كتب المسلمين جيعاً، فكم ناله من قريشٍ وغيرها، بعدما و 

أنّه ساحر   به واتّهموه وهدّدوه  مُنون، وتارة   ،كذاب، وسخروا منه واستهزؤوا 

مَا أُوذِيَ نَبيٌِّ مِثْلَ مَا أُوذِيت: | حتى قال    ، وآذاوه وأرادوا قتله مراراً 
(2 ) . 

صٍ بقوله:   |ما تَرّعه النبي    ×وقد وصف أمير    من غُص 

ان    ضْو  اض  إ لى  ر  سُولُهُ خ  ر  بْدُهُ و  داً ع  دُ أ ن  مُح م  ةٍ،    اللهو  ن شْه  مْر  عَ  كُل  غ  رَّ وَتَجَ

نَ لَهُ الأدَْنَوْنَ، وَتَأَلَّبَ عَلَيْهِ الأقَْصَوْنَ، وَخَلَعَتْ ]عَلَيْهِ  ةٍ، وَقَدْ تَلَوَّ [ إلَِيْهِ فيِهِ كُلَّ غُصَّ

بَتْ إلَِى مََُارَبَتهِِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا العَرَبُ أَعِنَّتَهَا، وَضَََ
(3 ) . 

 

 أو المؤمن على منوالٍ واحد:  فليس البلاءُ والأذى وما يلقاه النبي  
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- .  فمِنهُ جَسَدِيٌّ ومنهُ نفسٌِّ

 ومنه ما يقع على الشخص ومنه ما يقع على من يلوذُ به وأحبّ الناس إليه.  -

 ومنه ما يقع جهراً ومنه ما يقع سّراً.  -

رُه، وقد وقع على النبي   من كلّ هذا    |وهكذا تتنوع ألوانه وتتغيّر صو 

 وغيره الشّء الكثير. 

 :  × ومفادُ الحديث الشَّيف عن الصادق 

أُمَمهَِا،   لَقِيَتِ الأنَْبيَِاءُ مِنْ  تهِِ مَا  أُمَّ يَلْقَى مِنْ  أَنْ  نَبيَِّكُمْ  أَعْفَى  إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ 

 :  وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْنَا

تعالى   الله  النبي  أنّ  )شخص  على  تقع  أن  البلاء  أنواع  بعض  (  |رَفَعَ 

 (. ^  وجعلها )عليهم

مة أنّ علياً   ( كما دلّت عليه  |  )نفس النبيّ   ×فإذا ضُم  إلى هذه المقد 

ث ب ت أن الله تعالى   ، إنما  لَ يرفع بعض هذه البلاءات عن النبيّ مطلقاً آية المباهلة، 

 . ^على شخوصهم   ارفع مَصَبَّها من أن تقع على شخصه الشَيف وجعله

 

فهذا اللون من البلاء أعظمُ من البلاء الذي يقع على الشخص نفسه، ولذا  

يُقه   لا  من  أن  ينكسَّ ترى  قد  الاعتقال  مراكز  في  م   وحُر  ب  
ب  وعوق  ضُر  هما  م  ر 

د  بأهله وعياله وخاف عليهم حقاً، وهو ما يعتمده شياطين العصر  سريعاً إذا ما هُد 

جين  وكلّ عصٍر في السجون، عندما يُرقون موازين الإنسانية ويؤثرون على الس  



 

 

 

 بأحب الناس إليه. 

ها:    ÷لقد روينا عن الزهراء   ب  حق 
ت وسُل  م 

أَ مَا كَانَ  قولها للأنصار لماّ ظُل 

 . ( 1)؟أَبِِ يَقُولُ: المَرْءُ يَُْفَظُ فِِ وُلْدِهِ   |رَسُولُ الله  

ته فِ  أذيَّ فإنّ إكرام المرء وحفظه في ولده أعظم أثراً من إكرامه بنفسه، كما أن  

 : ولده أشدُّ عليه من أذيته فِ نفسه من جهتي

 . الأولى: أن أذيته فِ ولده تعني أذيته هو، وأذية ولده، وهي أذية مضاعفة

فإنّ الإنسان يتحمّل الأذى ليدفعه  الثانية: أن أذيّته فِ ولده أشدُّ على قلبه،  

ن يَبّ، ولكن لو وقع الأذى على من يَبّ ولم يتمكن من دفعه لتأذى بما يفوق عم  

 وقوع الأذى عليه بنفسه. 

ح    أوض  فيه    | وقد  لبس  لا  من  بلفظٍ جليٍّ صريحٍ  ليس  يؤذيه  من  أن 

ةُ  و    : أ  |، فقال  يؤذي شخصه حصراً، بل من يؤذي علياً وأهل بيته يْد  ا بُر  ظُن  ي  ت 

 لََ يُؤْذِينيِ إلََِّ مَنْ قَصَدَ ذَاتَ نَفْسِِ؟  أ ن هُ 

نهُْ،   ن ا م  أ  ن ي و 
ل يّاً م  ل مْت  أ ن  ع  ا ع  انِّ    وَأَنَّ مَنْ آذَى عَلِيّاً فَقَدْ آذَانِي أ  م  نْ آذ  م  [  ]و 

دْ آذ ى  ق   . ( 2)الله ف 

أذيّة عتْته الطاهرة هي أذيّة  له على  مراراً على أن    |النبيّ   ه  ب  ولعلّه لهذا ن  

الحقيقة بيته عموماً نحو  أهل  فقال في  بصيغٍ شتى،  وتكراراً  مراراً  ذلك  وذكر   ،

 وخصوصاً: 
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يْت ي  - مُْ أ هْلُ ب  ن ي فَمَنْ آذَاهُمْ آذَانِي إ نه  هُمْ ظ ل م  نْ ظ ل م  م  و 
(1 ). 

 .( 2)يُؤْذِينيِ مَا يُؤْذِيُمِوقال فيهم:  -

ن ي ÷ وقال في البضعة الطاهرة  - جْن ة  م  ة  ش  م 
 . ( 3)يُؤْذِينيِ مَا آذَاهَا : إ ن  ف اط 

ن ي،  - ة  م  ةُ ب ضْع  م 
 . ( 4)يُؤْذِينيِ مَا يُؤْذِيَُاوقال فيها: ف اط 

 وغيرها الكثير.. 

 

شيء، لكنه أبى أن يُجري الأمور إلا بأسبابَا، فاختبر    الله تعالى عالم  بكل  إن   

اختبار النبيّ تعالى الأنبياء والأولياء مع علمه بنجاحهم وفلاحهم وكمالهم، وكان  

، فنال ونالوا بَذا أعظم  فِ نفسه، وفِ أهل بيته، وهو أشدّ أنواع الَختبار  |

 الجزاء. 

الله   برسول  لماّ أسري  أنّه  تبارك    | لقد روي  الله  إن  له  قيل  السماء  إلى 

كَ وتعالى ) يَنْظُرَ كَيْفَ صَبَُْ
كَ فِِ ثَلَاثٍ لِ تَبَُِ ، :  |(، فقال  يَخْ مُ لِأمَْرِكَ يَا رَبِّ أُسَلِّ

بَِْ إلََِّ بكَِ. ةَ لِي عَلَى الصَّ  وَلََ قُوَّ

كان الجوع والأثرة والشدائد والمصاعب والتكذيب والوف ومحاربة أهل  

الكفر والصبر على الأذى والألم في الحرب والجراح هي أول وثانِّ اختبارات الله 
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لنبيه   النبي  |تعالى  بَا  ورضِ  الشَّيفة،  نفسه  في  اختبارات   وكلّها   ،|  

 وسلّم أمره فيها لله. 

 أما ثالث الَختبارات فكان عجيباً..

ا الثَّالِثَةُ: فَمَا يَلْقَى أَهْلُ بَيْتكَِ مِنْ بَعْدِكَ مِنَ القَتْلِ!!   وَأَمَّ

ما يجري إلى  ه ما يجري على شخصه الشَّيف،  لقد تعدّى اختبار الله تعالى لنبي  

، وأقرب الناس لله تعالى وأحبّهم إلى | ، خير اللق بعده  ^  على أهل بيته

 قلبه الشَّيف. 

 . |فكان فِ ذلك زيادة امتحانٍ وابتلاء على قلب الحبيب المصطفى 

ظُ  البُر  ذكر  وضربَا  ع    لم  لقد  حقها  وغصبها  الزهراء  وظلم  وقتله،  ليٍّ 

وطرحها ما في بطنها وموتها من ذلك الضرب، وطعن الحسن وقتله غدراً، كل 

مْتُ! وَ  إنَِّا للهيقول:   |هذا والنبي   ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، قَبلِْتُ يَا رَبِّ وَسَلَّ  إنَِّ

وَمَنْ  أما الحسين:   وُلْدَهُ  وَيَقْتُلُونَ  صَبَْاً،  يَقْتُلُونَهُ  ثُمَّ  لْجِهَادِ 
لِ تُكَ  أُمَّ فَتَدْعُوهُ 

حَرَمَهُ.. يَسْلُبُونَ  ثُمَّ  بَيْتهِِ،  أَهْلِ  مِنْ  يْه ا،   مَعَهُ  قُطْر  يْن   ب  نْ  م  لى   ع  ةً  حُج  تْلُهُ  ق  كُونُ  ي  و 

أ هْلُ   و   
ات  و  ما  الس  أ هْلُ   

ي بْك يه  كُوا الأ  ف  يُدْر   ْ لم  ة   ئ ك  لا  م   
بْك يه  ت  و   ،

يْه  ل  ع  عاً  ز  ج  ين  
ض  ر 

ت هُ   . نُصْر 

 .( 1)قَدْ سَلَّمْتُ وَقَبلِْتُ وَرَضِيتُ!يقول:  | النبي  

ة الطاهرة المباركة  ! ما أعظم هذه الأسُر 

ئْت  لأ  عْط يْت ن ي   ئ نْ ش  ل  نُ خيُر اللق فيها بقتل أهل بيته فيقول لربه: و  يُمت ح 
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يتُ!  ض  ر  ب لْتُ و  ق  ل مْتُ و  دْ س  مْ، وق  ل يْه  ى ع  نْ ب غ  لى  م  مْ ع  يه 
 الن صْر  ف 

ل م  النبي   أمره لله وقبل بامتحان الله تعالى، فأعطاه الله ما أعطاه في    |س 

بيته  أهل  وفي  الحوض لأوليائهم   ،نفسه  وصار  نُزُلاً،  لهم  المأوى  جنة   ،فصارت 

رداً وسلاماً على من كان في قلبه مثقال ذرّة منه أعداؤهم، وصارت النارُ ب    مُ ويَُر  

 ! من مودّتهم

مَا  مالَ أما الحسنان:   َا أَصَابَُِ
طُرُ عَلَى قَلْبِ بَشٍََ لمِ َّا لََ يَخْ كَ مِم

 مِنَ الكَرَامَةِ سِوَى ذَلِ

 .( 1)مِنَ البَلَاءِ! 

 ! كرامتهما كمنزلتهما، لا تُطر على قلب بشَّ

 . لا يَيط أحدنا بكنه حقيقتهم، ولا يدرك إلا اليسير من فضائلهم

أن:   الُحسَيِْ  ورغم عظمة مصائبهم كلّها، إلا  مِنْ    × يَوْمَ  مُصِيبَةً  أَعْظَمُ 

امِ!  رِ الأيََّ
 .( 2)جََيِعِ سَائِ

لقد كان ذهابه كذهاب أهل الكساء جيعاً، ففقدت  الأرض هؤلاء المسة  

عَبْدِ  :  ×، حتى قال له الإمام الحسن  × بفقد الحسين   أَبَا  يَا  كَيَوْمِكَ  يَوْمَ  لََ 

 .( 3)الله

الرسول   ليلة شهادة  به  ع  يُ   ،|في  بعضاً  بعضنا  ي  ، وبالمصائب  | ز 

 . . |الع ظام التي نزلت عليه   
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 ! لَ يوم كيومك يا أبا عبد الله  من ثم  نقول:

للنبيّ   امتحان   مصيبتك  في  كان  أمير  | لقد  وأبيك  الزهراء  ولأمك   ،

 المؤمنين وأخيك الحسن عليهم السلام جيعاً. 

فازدادت عظمتهالقد   قلوبَم جيعاً  مصيبتك  ع ت  من    ،أ وج  أعظمها  وما 

 مصيبة. 

لقد كان امتحانُ جدك بك عظيمًا يا أبا عبد الله، وأعظم ما وقع على قلبه هو  

 ما وقع عليكم يا آل الله. 

 فصار أشدّ النبييّن بلاء، لماّ ابتلي في نفسه، ولما ابتلي بكم، فصبرتم كما صبر. 

وولايتهم   بحبهم  لنا  واختم  مصابَم،  على  الصابرين  من  اجعلنا  اللهم 

 وشفاعتهم. 

ال   من  تَعلنا  لا  الحسين  اللهم  حبيبك  بقتل  ابتليتهم  الذين  المتعوس  لق 

وليك الحجة    ،واجعلنا ممن يسير في ركبه مع الآخذ بثاره  ،فسقطوا في امتحانك

 . ( 1)وإنا لله وإنا إليه راجعون وعجل فرجه وسهل مُرجه. ، المنتظر
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 العزاء والأحزان عاشوراء : الخامسالفصل 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

  ٍّ
لي  يْنُ بْنُ ع   الله الحسُ 

بْد     : ×ق ال أ بُو ع 

ةِ الأَنَا قَتيِلُ   . ( 1) اسْتَعْبَََ لَإلََ يَذْكُرُنِي مُؤْمِن    ،عَبََْ

بل  أن يستشهد.   ه ق  ثُ عن نفس  ي دُ شباب أهل الجنة، يَُ د   الإمامُ المعصوم، س 

 ولكن هُ ما قال أن ه قتيل الظ لامة.  ،هو مظلوم  

هُ قتيلُ الهدُى.  ،هو شهيدُ الهدُى  ةِ الأَنَا قَتيِلُ بل قال: . ولكن هُ ما قال أن   !عَبََْ

ةُ ) بْر  مْعَةُ ( هي )الع  مْعِ: جَرْيُه(، الدَّ ةُ الدَّ : جَ ، وعَبََْ تُهُ رَ واسْتَعْبَََ  . ت عَبََْ

برة؟!  ن ذا الذي ب كاهُ حتى صار قتيل  الع  معة إذاً! فم   هُو  قتيلُ الد 

مَاءُ وَمَنْ فيِهَاالبَكَتْهُ  أن ه قد:    ̂ لقد ورد عنهم   !  وَمَنْ عَلَيْهَا  رْضُ الأَ وَ   ! سَّ

 . ( 2) !لََبَتَيْهَاوَلمََّا يَطَأْ 

 ! لَ اسْتَعْبَََ إلََ يَذْكُرُنِي مُؤْمِن   لكن  الحديث  خص  المؤمنين بالبكاء فقال: 

تُهم عليه؟ ×فلماذا يبكي المؤمنون الحسين   بر   ؟ ولماذا تَري ع 

ني الث مار؟!  نوب؟! والن فع وج   هل يبكونه لن يل  الثواب؟! وغفران الذ 

 حُبَّاً له ورحْةً به وشفقةً عليه؟!أم يبكون ه 
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ن قال  ،  يعلم المؤمنون أن  للبكاء آثاراً عجيبة، لكن هم لا يبكون لأجلها  فم 

ضٍ يطلبونه؟! لغ  أنّهم يبكون   ر 

ةٍ جيّاشةٍ،إن البكاء   ر  لعاط ف  ه  قلبُ   بعدما يعتصُر   المحب    بحيث تدمع عينُ   أث 

تنكسَُّ   وقلوبُ   ،اً لم  أ الحسين    المؤمنين  ذكر  ة   ×عند   
المنكسَّ  عند  تعالى  والله   ،

 قلوبَم. 

 :  ههنا يقول قائل

؟!    لماذا تبكون وتعصون؟! لماذا تبكون ومُتمعكم متخل ف جاهل 

 : جيبُ مؤمن  يُ ف 

لُ ولا تستقيمُ أمورنا لأنّا لم نعطي  نعصِ لأنّنا لا نعرفُ الحسين حقاً، ونجه  

همآ  . كما يستحقونه ل محمد حق 

 !سي لنتعلّم منه؟الح نبكي ا ن أنّ ظننتُم 

كنّ إنّا  لا والله..   نتعلَّ وإن  يومٍ   مُ ا  بعِ   وليلةٍ   منه كل  نحيا  ..  وكرامة  ةٍ زَّ كيف 

 . لهها  ن  ي  ه ول  ب  في قلوبنا حُ  ع  ر  لكننا نبكيه لأن الله تعالى ز  

ت    العاقلُ   رُ ك  ف  يُ هل   أم  الأحبة؟!  فقد  عند  البكاء  طفاً  ع  عيناهُ    سيلُ بفائدة 

 وشفقةً ورحمةً لهم؟! 

ن أحب    ل الحسين؟! آو ×لى ق لب المؤمن من الحسين  إوم 

ثُ عن حال الإمام الحسين    × هذا الإمام زين العابدين   لما برز    ×يتحد 

ز   ابنه علّي للميدان:   ر  ل ما  ب  مْ  الف  ق    ،×  سَيِْ الحُ دَمَعَتْ عَيُْ  يْه  م  كُنْ أ نْت  الله   :الف 



 

 

 

مْ ال يْه  ل  يد  ع  ه  ز   ،ش  ر  دْ ب  ق  سُول ك  الف  مُ ابْنُ ر  جْهاً و   ،يْه  أ شْب هُ الن اس  و  مْتاً ب هو  س 
(1 ). 

رحمةً بولده وحُب اً له، وسالت دموعُ الشيعة حُب اً    × فسالت دموعُ الحسين  

 ورحمةً له.  ×للحسين  

 . ( 2)!وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا!  إنَِّ يَوْمَ الُحسَيِْ أَقْرَحَ جُفُونَنَا :  ×يقول الإمام الرضا  

 ههنا تحارُ العقول! 

أن   فيجد  ومعانيها،  الكلمات  هذه  في  لينظر  اللغة  كُتُب   الى  الباحثُ  يعودُ 

، وهو الج فْن    .أ سفلن أ على وغطاءُ العين م   معروف  واضح 

رحُ،   لَاحِ، أو    الُرحُ فهو  أمّا الق  أو    الرح   لَُ الِراح، أو الأثرُ من أمن أثر السِّ

 . ما زلت آكل الورق حتى أقرح شفتي  ، كما يُقال:  مِن غيِره

 . ( 3) دمعُ، إذا هطلوأ سْب ل  المطرُ وال

؟! والإمام لا يتحدث عن نفسه فقط، بل  ^ل محمدٍ آفما الذي جرى مع 

 . ̂ )عنهم( 

ط ل ت دموعهم لأجل الحسين   ، فتتابعت قطراتُها وسالت، لكن  ×لقد ه 

 ؟ لى أي  حدٍّ إ
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ت!  آد  أن  أجفان لى ح  إ ح   ل محمدٍ قد تقر 

ل أصاب  أجفانه   الج    مفه  يُشبهُ  مع على الحسين؟! هل  ما  الد  راح  من كثرة 

لدُ من أثر  السيف؟!  قُ الج  ت من الدموع كما يتشق  ق   تشق 

ر  البكاء كما تتأأم كانت عيونُهم تت  لمُ قلوبَُم على الحسين؟! ألمُ من أث 

ا   وعيونه  الشَّيفة  الأسرة  تلك  بحال  العالمُ  والله  ذلك،  كل   لُ  تحتم  العبارةُ 

ل ت وعانت، مما جرى على الحسين    . ×الطاهرة، وما تحم 

، وهل بكاه  بذلك  لَ يبكي الشيعةُ الحسيَ إذاً لتُغفَرَ ذنوبُِم وإن كانت تُغفر

ر؟!  ر  ذنوبُه وهو المعصوم المطه  سول لتُغف   الر 

الشيعةُ ليتعلّموا من مدرسته ويتطوروا وإن تعل موا منها وارتقوا،    هلا يبكيو

 لأجل ذلك؟!   الرحمان وهل بكاه ملائكة 

الصادق   الإمام  دعا  على    ×لقد  دموُعها  ت  ر  ج  التي  محمدٍ آللعيون    ل 

موع في دعائه ما كان شيئاً سوى  | حْة لآال، لكن  سبب جريان الد    مَمدٍ   لرَّ

ةً لَنَاالعْيَُ الأَ ارْحَمْ تلِْكَ وَ : ×، فقال  ^ وَارْحَمْ تلِْكَ  ! تيِ جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحَْْ

قَتْ لَنَاوبَ التيِ جَزِعَتْ وَ قُلُ ال  . ( 1)!احْتََْ

و ن ت على حب  محمدٍ  عُج  قلوب   ذ   آهي   ت واحترقت لهم، وأخ  زع  له، فج 

 هذا الجزع بيد أصحابَا الى طريق الله. 
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مْسِ  الأَنْوَرُ مِنَ  كيف لا ونور الإمام في قلوب المؤمنين:    .( 1) نَّهَارالضِيئَةِ بِ المُ شَّ

العسكري    الباكين على    × لقد طلب  الإمام  من الله تعالى أن يصلي على 

  اللهصَلىَّ  لَ وَ أ ، يقول الإمام:× الحسين، وما كان بكاؤهم الا )رحمةً وشفقةً( له 

 بْنِ عَلِي  الحُ بَاكِيَ عَلَى العَلَى 
ةً وَشَفَقَةً  ×سَيِْ  . ( 2)رَحَْْ

الله   من  رحمةٍ  وأي   الحسين؟!  رحمةً على  لبكائهم  هؤلاء  هُ  استحق   
ٍ
ثناء فأي  

 تتنزل عليهم بذلك؟! 

معنى   أن   الحِ فقة  الش  وحمة  الر  على  المصلحةيستبطن  على   ةَ قَ والرِّ   ،رص 

 .( 3)على ما ينزل بهق عليه، والخوف شفَ والعطف والمحبة للمُ 

ن شارك في قتل الحسين   ، أو رضِ بذلك وسكت عنه.. ثم  بكاه..  ×فم 

 كان شِيكاً في دمه!  وشفقةً.. وقد لم يكن بكاؤه رحمةً 

ب ين    : ×  العسكري  عن الإمام ر  ة  الُمق  ك 
ئ  ي أْمُرُ الم لا  وْاأ نْ    إ ن  الله ل  دُمُوعَهُمُ    يَتَلَقَّ

انِ فِِ  الخُ   الى  × سَيِْ  الحُ صْبُوبَةَ لقَِتْلِ  المَ  ، فَيَزِيدُ فِِ يَوَانِ الحَ نَانِ، فَيَمْزِجُونََاَ بمَِاءِ  الِ زَّ

 . ( 4) !فَ ضِعْفِهَالأطيِبهَِا عُذُوبَتهَِا وَ 
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تعالى   الله  اختار  محمدٍ آلقد  وف    ل  بين  المقر  والملائكة  على  والنبيين  لهم  ض 

 .( 1) لََ يُوَاقِعُونَ مَا يَخْرُجُونَ بهِِ عَنْ وَلََيَتهِغيرهم لعلمه بأنّهم: 

الشيعة   دموع  ون  يتلق  الذين  وهم  والن خبة،  الصفوة  هم  الملائكة  وهؤلاء 

 ! ×  التي تبكي الحسين

مع يسقط إن    الباكين أوّلاً ثمّ يتناثر. على خدود في الظاهر  الد 

المقربين   الملائكة  النان، لكن   خزّان  الى  بِا  ويذهبون  موع  الدُّ  يتلقَّون 

الباكي عذبَةً طيِّبَةً بعدما  ،  فيمزجونها بماء الحياة، والله يعل مُ ما هو فتصيُر دموعُ 

 كانت مالحة! 

لمُ ذلك عند الله تعالى، لكنّ ما نعلمه   ماذا يفعلُ بَا الملائكة بعد ذلك؟! ع 

 :  ×هو أنّ هذه الدموع هي التي قال عنها الإمام  

ةً لَنَا ين ا    وَمَا بَكَى أَحَد  رَحَْْ ق  لم  ا ل   هُ  الاو 
حم  رُجَ    الله ر  مْعَةُ مِنْ عَيْنهِِ القَبْلَ أَنْ تَُْ ، دَّ

ا س   إ ذ  ه  الف  د  لى  خ  ل وْ أ ن     ،تْ دُمُوعُهُ ع  قَطْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِِ جَهَنَّمَ لَأطَْفَأَتْ  ف 

هَا ! حَرَّ رٌّ د  له  ا ح  ت ى لا  يُوج  ح 
 (2 ) . 

هيد؟!   أي  معادلةٍ هذه لقطراتٍ سالت على الحسين الش 

ن ذا يُدركُ أبعاد  ذلك وعظمته؟!   وم 

مَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ : ×لقد قال الإمام زينُ العابدين   لى    أَيُّ يل  ع 
ت ى ت س  ح 
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ه  ف ين ا د  نَا فِِ   خ  نَا مِنْ عَدُوِّ نْيَا اللِأذًَى مَسَّ أ هُ  دُّ دْقٍ الج   بَ  ا في  اللهب و  أ  ص   مُب و 
 . ( 1)ن ة 

برة! يبكيه المؤمنون أسىً ورحمةً وشفقةً عليه،   هكذا صار  الُحسيُن قتيل  الع 

به   فرحٍ ،  ×وحب اً  يوم   القيامة  في  يومهم  ويجعل  عظيمًا،  ثواباً  م  ربَ  فيجزيهم 

 وسرور، ويقرّ أعينهم بذلك. 

ظ م أجورنا بمصابنا بسي د الشهداء، واحشَّنا معه  اللهم اجعلنا منهم، وع  

 . ( 2)وإنا لله وإنا اليه راجعون بحق دموع الباكين عليه.
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 الله الرحمن الرحيم بسم 

 ه!ولِ لُ حُ  هو يوم  أبكى العيون.. قبلَ  عاشوراء..

والأولياء الأنبياء  بكاء  عن  هنا  ث  نتحد  بين  ،لسنا  المقر  الله  على    وملائكة 

 . ×  ساعة ولَدة سيد الشهداءبل نعني   ، وإن بكوه قبل ولادته!× الحسين 

النبي    فلا يكتفي    ،على بضعته الطاهرة ليهنئها به   | ساعة  يدخلُ فيها 

 بالتهنئة.. بل يعقبها بالتَّعزية!

 . ( 1) ÷فَبَكَتْ فَاطمَِةُ  تقول الرواية:

موع! مقرونةً بالُحزن   مُذ ذاك.. صارت أفراحُ آل محمدٍ ممزوجةً بالبُكاء والد 

 والألم! 

يه! ومعه الملائكة  ع  عن الله تعالى، ثم يُ   |مُذ نزل جبرائيل يهنئ النبي   ز 

 الروحانيون! 

ات التي هطلت فيها الدموع على  مُذ ذاك.. لم يعد بمقدورنا أن نحصِ المر  

 .. وبعده!وفيهعاشوراء..  يومقبل  ،× الحسين 

ثمَّ جاء  ،  وبكاه الآل الأطهار ،  لطالما بكاه النبي  وأبكى من حوله طيلة حياته

 !فبكى أهل ه وأصحاب هبالبكاء! فِ يوم عاشوراء!  × دورُه 

يا قوم، إن  فقال للقوم:    ، عندما كان يتلظّى عطشاً   يكفي بكاؤه على الرضيع
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الطّفل فذبحه، فجعل الحسي   منهم بسهمٍ   فرماه رجل  !  لَ ترحْوني فارحْوا هذا 

 . ( 1)دعونا لينصرونا فقتلونا«  : »اللّهمّ احكم بيننا وبي قومٍ يبكي ويقول 

فلئن كان بكى الرضيع  بعد ذبحه، فقد    ، لكن  بكاءه على الأكبر كان أعجب

ز  للقوم!  ..بكى على عليٍّ الأكبر قبل شهادته ر   مُذ ب 

أَرْخَى الُحسَيُْ صلوات الله عليه وسلامه عَيْنَيْهِ  لمَّا بَرَزَ عَلُِّ بْنُ الُحسَيَْ إلَِيْهِمْ 

ال    ،فَبَكَى ق  مْ م   الله   :ثُم   ل يْه  يد  ع  ه  أ نْت  الش  دْ    ،كُنْ  ق  الَخلْقِ ف  أَشْبَهُ  إلَِيْهِمْ غُلَام   بَرَزَ 

 . ( 2)|   اللهبرَِسُولِ 

أم   !هل بكى الحسيُن ولده عليّاً لحب ه إياه فقط؟! أم لشباهته بالنبي  أيضاً؟

أم يبكي    ..بعترته من بعده   هُ تُ أم  ؟! وما فعلت  |أن  الحسين  كان يبكي النبي   

 لكل  ذلك وغيره؟! هذا ما يعلمه الله تعالى. 

  لقد كان الحسيُ يبكي أولَده.. وكان الأولَد يبكون حُسيناً!

ان قد أتيا حسيناً وهُا يبكيان  ي  ت يان الجاب ر  ولما سألهما عن بكائهما    ،فها هُا الف 

 قَدْ   نَرَاكَ   !!لَيْكَ عَ   نَبْكِي  لَكِنَّاوَ   ،نَبْكِي  أَنْفُسِنَا  عَلَى   الله مَا وَ   لََ !  فدَِاكَ   الله  جَعَلَنَا قالا:  

 .( 3)!نَمْنَعَكَ   أَنْ   عَلَى  نَقْدِرُ  لََ وَ  بكَِ  أُحِيطَ 

 بل على إمامهم!   ! أي  ف تيانٍ هؤلاء الذين لا يبكون على أنفسهم

بأنفسهم،  تي  ف   الشهداء قبل شهادته! ويفدونه  جدُ على سيد  الو  ان  يصيبهم 
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يهم خيراً. ز   ثم  يبكي الحسين مراراً وتكراراً..  فيُج 

وَأَحَاطُوا بهِِ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ    ،عَبَّاسَ عَنْهُ الاقْتَطَعُوا  لقد بكى بكاءً شديداً لماّ:  

سَ   .( 1)لقَِتْلِهِ بُكَاءً شَدِيداً  × فَبَكَى الُحسَيُْ  ،رُوحَهُ الله حَتَّى قَتَلُوهُ قَدَّ

 كانت دموع الحسين أطهر  دُمُوعٍ تعرفُها أرضُ كربلاء يوم عاشوراء..  

.. إن صَ  ة  بيثَ ا دموع  خَ تهَ لَ قابَ   ! نزولا حَّ قذرة 

 أعدائه! وقَتَلَتهِِ! تلكُ دموعُ 

قائلةً:   ابن سعدٍ  خاطبت  زينب  أن   روي  عبد    لُ قتَ أيُ   ،يا عمرفقد  الله  أبو 

 . ( 2)!وانصرف بوجهه عنها !فبكى !وأنت تنظر؟

الرخيصةُ كانت هذه   موع  قَتلِ الحسي!  دموعَ   الدُّ كَ فِ  شَِِ نزلت    مَن  وقد 

 قبل قتله!  

ب  عن الإمام   ! لكن ه كان شِيكاً  ×كان هذا الباكي الل عين قادراً على الذ 

كاً في قتله!    ومُشار 

وء والقبح إلَ دموع يزيدٍ عليه  ةٍ.. لَ يدانيها فِ السُّ رَ ذِ يا لا من دموعٍ خبيثةٍ قَ 

 .. إن صح  نزولها أيضاً. لعائن الله

ن نسبها له تبرئته،  دموع  أراد منها يزيدُ أن يبرئ نفسه  وهو أخبث  ،  أو أراد م 

 خلق الله. 

قائلًا عن شهداء العترة    ،فلقد رووا أن  قائلهم أخبر يزيد بما فعلوا في كربلاء 
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 !رةخدودهم معفّ و  ! دةمجرَّ   حةً فهاتيك أجسادهم مطرَّ   ،فأتينا على آخرهم الطاهرة:  

 !.. تسفي عليهم الريح ذيولا  !لةمناخرهم مرمّ و

يزيدقال:   عينا   قتل   فدمعت  بدون  طاعتكم  من  أرضى  كنت  وقال:   .

 .( 1) !كذلك عاقبة البغي والعقوققال: و!! الحسين

أراد   يزيد لقد  تبرئة  البثاء  أن ه نسب    ،هؤلاء  نفسه  النص   نقلوا في  لكن هم 

 ال بالخيزرانة بي شفتيق:  البغي والعقوق! ثم نقلوا بأنفسهم أن ه   × للحسين  

 يقول: وأنشأ   !!الحسي

 ! وأظلما علينا وهم كانوا أعقّ  * *  ة *أعزّ  من رجالٍ   يفلقن هاماً 

  ، ا بعدأمّ فهو الذي أرسل إلى الوليد بن عتبة:    ما كان يزيدُ بريئاً كما زعموا..

منهم    عنيفاً   أخذاً و...    فخذ الحسي بن عل فيه رخصة، فمن أبِ عليك  ليست 

 . ( 2)!برأسه  فاضَب عنقه وابعث إليّ 

  بن  الحسي  رأس  ليكن مع جوابك إليَّ و  ثم  أرسل إليه كتاباً آخر.. قال فيه:

 ظّ والح  الائزة  عندي   ولك  ،الخيل  ةأعنَّ   لك  جعلتُ   فقد   ذلك  فعلت  فإن  !عل

 . ( 3)الأوفر

ي سُ: زُ المؤمنُ ي  م  لذلك يُ   الك 

ة. 1 ر 
ذ   . بين دموعٍ إن سالت فعلًا كانت دموعاً خبيثة شيطانية ق 
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 . × . وبين دموعٍ يُسيلُها الله تعالى من عيون أحباب الحسين  2

 الله تعالى هو الذي يُسيلها.   ،نعم

الَّذِي أَبْكَى عَلَيْكَ   اللهوَأَسْأَلُ  :  ×   ألا يقول المؤمن عند وداع سيد الشهداء

عَلَهُ سَندَاً لِي   . ( 1)عَيْنيِ أَنْ يََْ

فهو الذي خلق المؤمنين من فاضل    ،فإبكاء العين كان بتوفيقٍ من الله تعالى

الأطهار لهم   ،طينة  م  ب حُب ه  لربَم  ،لعلمه  لهذه    ، وطاعتهم  وف قهم  الذي  وهو 

 الدمعة. 

حْة والمودة، الذي  بل هو بكاء  ،فليس بكاء المؤمن كبكاء الخبثاء يكشف    الرَّ

 عن عميق معرفةٍ بالإمام، واستعدادٍ لوقايته بالنفس.

 يقول المؤمن في زيارة سيد الشهداء: 

  ، ل يْك  مُ ع  لا  ب  إ لى   عَارِفِ بحُِرْمَتكَِ السَلَامَ  الس  ر  ، المتُ ق  ك 
ت  ي  لا  ص  في  و 

، الُمخْل 

،    الله ب ت ك  ح  يالب م  ،  بر   ائ ك  نْ أ عْد   م 
 
، وَدَمْعُهُ عِندَْ  ء سَلَامَ مَنْ قَلْبُهُ بمُِصَابكَِ مَقْرُوح 

، سَلَامَ المَفْجُوعِ المحَْزُونِ،   وَالِهِ المُسْتَكيِِ.الذِكْرِكَ مَسْفُوح 

يُوفِ  السُّ حَدَّ  بنِفَْسِهِ  لَوَقَاكَ  باِلطُّفُوفِ  مَعَكَ  كَانَ  لَوْ  مَنْ  ل   سَلَامَ  ب ذ  و   ،

ت هُ دُون ك  ل لْحُتُوف اش   .(2)حُش 

الحسين على  عامٍ  كل   في  دموعُه  وتسيلُ  المؤمن،  قلبُ  ح  يتقر  كما    ،وهكذا 

 سالت دموع الأئمة الأطهار دهراً طويلًا. 
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ا  !  صَائِمًا نََاَرَهُ وَقَائِمًا لَيْلَهُ   ،بَكَى عَلَى أَبيِهِ أَرْبَعِيَ سَنَةً :  × فهذا السجاد   إ ذ  ف 

ضر    اب ه  ح  شِ    و 
ه  ام  مُهُ ب ط ع  اء  غُلا  فْط ارُ ج   ..  الإ 

اب، بل كان:    لكن ه ما كان يتهن أ بالطعام والشَّ 

دُمُوعِهِ  مِنْ  طَعَامُهُ  يَبْتَلَّ  حَتَّى  بدُِمُوعِهِ   !يَبْكِي  ابُهُ  شََِ يُمْزَجُ  لْ    !ثُمَّ  ز  ي  ل مْ  ف 

ل   ج  ز  و  ق  ب الله ع 
ت ى لح   ك  ح 

ل  ذ   .( 1) ك 

جاد وبكاءه العجيب.   ما أعجب حال الس 

اليه مراراً.. وهذا أحدهم.. الذي لطالما رأى:   و  يَتَهُ وَوَجْهَهُ بكاء  سمعه م  لِحْ

 !قَدْ غُمِرَا باِلمَاءِ مِنْ دُمُوعِ عَيْنَيْهِ 

إمامه على  المولى  هذا  قائلًا:    ،أشفق  يَنقَْضَِِ فخاطبه  أَنْ  زْنكَِ  لِحُ آنَ  مَا    ؟!أَ 

 ؟!وَلِبُكَائِكَ أَنْ يَقِلَّ 

يَْ ك  :×قال   ب يّاً ابْن  ن ب يٍّ   ،و  ن  ان   يم  ك 
اه  إ بْر  اق  بْن   عْقُوب  بْن  إ سْح  هُ    ، إ ن  ي  ل 

ابْناً  شَّ    رَأْسُهُ مِنَ الُحزْنِ   ،اثْن ا ع  مِنْهُمْ فَشَابَ  وْد ب  ظ هْرُهُ   !فَغَيَّبَ الله وَاحِداً  احْد  و 

م   ن  الغ 
هُ مِنَ البُكَاءِ   ،م  نْيَا !وَذَهَبَ بَصَرُ  . وَابْنُهُ حَيٌّ فِِ دَارِ الدُّ

أ ن ا  عَى مَقْتُولِيَ و   ! رَأَيْتُ أَبِِ وَأَخِي وَسَبْعَةَ عَشَََ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ صَرْ

 .( 2) ؟!فَكَيْفَ يَنقَْضِِ حُزْنِي وَيَقِلُّ بُكَائِي

 .  ما انقضى حُزنُ السجّاد أبداً، وهو الذي عاي ن  الواقعة، ورأى ما لم نر 

ر     ،ما انقضى كذلك حزن الأئمة حتى آخر حياتهم ك  إذ كان أحدهم كل ما ذ 
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مّ تربته بكى ،الحسين بكى   وكل ما أنشدوه شعراً فيه بكى.  ،وكل ما ش 

 . ×  الحسين وما انقضى حُزن الشيعة، ولا جف ت دموعهم على يوم  

ه! وأبوه    ،وكيف ينقضِ الُحزنُ على يومٍ مات فيه الحسي وماتت معه فيه أمُّ

ه!  وأخوه  فهو البقية الباقية منهم.  وجدُّ

ي فَاطمَِةُ ال  ليلة عاشوراء:  ×للحسين    ÷أما قالت زينب     ! يَوْمَ مَاتَتْ أُمِّ

 .( 1)بَاقِيال ل ثمَِا وَ  اضِِ المَ يَا خَلِيفَةَ  !سَنُ الَح أَخِي وَ  أَبِِ عَلٌِّ وَ 

ا أيام الدموع الغزيرة يشتركُ فيه المؤمنون مع ملائكة  ،  والبكاء الطويل   ،إنه 

 السماء. 

الصادق   النِّسَاءِ :  × يقول  بُكَاءُ  طَال  يقِيَ    ،قَدْ  دِّ وَالصِّ الأنَْبيَِاءِ  وَبُكَاءُ 

هَدَاءِ  مَاءِ  ،وَالشُّ كَةِ السَّ
 .( 2)!وَمَلَائِ

لَ  ، وبكاء أمّه فاطمة عليه،  × لقد كان إمامُنا الصادق إذا ذكر الحسين  

 .( 3)يقدر على الكلام من البكاء!

 ولقد كان الملائكة ينشغلون عن التسبيح عند بكائهم على الحسين! 

 :  | فلقد كان بكاء فاطمة يبكي أهل السماوات! كما عن النبي   

مَاوَاتِ وَشَغَلْتهِِمْ عَنِ التَّسْبيِحِ وَالتَّقْدِيسِ   .( 4)! يَا بُنَيَّةِ قَدْ أَبْكَيْتِ أَهْلَ السَّ
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 فلا عجب  أن يشتغل المؤمنون بالبكاء في عاشوراء! 

موع. ر  فيه الد  صُوا وقتاً كل  يومٍ تُست د   . لا عجب أن يُُ ص 

 لا عجب أن تطول أيام البكاء والن حيب.. 

 ، وأن لَ تُذكر ظلامته  ،إنَّما العجبُ كلُّ العجب أن لَ يُبكَى الُحسيُ فِ أيامه

 ! وأن لَ يَُيا ذكره

 العجبُ كل  العجب من الإعراض عن ظلامته.. ونهجه.. وهدايته.  

 ويده ليست معه!  ، العجبُ كل  العجب مم ن يزعم أن  قلبه مع الحسين

وعجل في فرج وليه    ،وجعلنا من أهل البكاء والعزاء عليه   ،أجارنا الله منهم

 . ( 1)وإنا لله وإنا إليه راجعون المنتقم له.
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ينُ  ادُ ز  ج  ن.. الس  ح 
 العابدين.. إمام  عاش أصعب الظروف والآلام والم 

ر  للعباس وأخوته، وعلّي الأكبر وسائر الأطهار في يوم الط فوف، أن   لقد قُد 

يدي إمامهم ومولاهم الحسين ×، فكان في تضحيتهم  بأنفسهم بين  وا  ح  يُض 

الرسول  سقاهم  حتى  أخرى،  جهةٍ  من  للبلاء  انقضاء  ثم   جهةٍ،  ن 
م  لهم  سلوة 

 | شِبة لا يظمؤون بعدها أبداً. 

 لكن..  

ر  للسجّاد أن يَيا ويعيش كل  آلام الحسين × حي اً، ثم يُعاين ما جرى   قُد 

فاع عنه، حتّى  ر على الد  عليه، دون أن يفديه بنفسه، ويبذل دونه مهجته، فلم يقد 

ي وَسَبْعَةَ عَشَََ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ مَقْتُولِيَ حَوْلِي قال:   فَكَيْفَ    ! نَظَرْتُ إلَِى أَبِِ وَأَخِي وَعَمِّ

 . ( 1)؟!يَنقَْضِِ حُزْنِي 

ل..   م تح  م  ين  العُب اد ك   آهٍ لقلبك الكسير يا ز 

فقال:   أيضاً!  بحُ  الذ  كان  كيف  رأى  لكن ه  حول ه،  مقتولين  رآهم  د  ق  ل  م  ن ع 

 .( 2)! رَأَيْتُ أَبِِ وَجَََاعَةَ أَهْلِ بَيْتيِ يُذْبَحُونَ حَوْلِي 

باً  ج  ومنها ما يعجزُ العقلُ  ،  ثم  توال ت المصائب ،لقد رأى في اليوم العاشِ ع 
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 عن إدراك حقيقته. 

وَسُبيَِ    !وَانْتُهِبَ مَالُهُ   ! وَسُلبَِ نَعِيمُهُ   !أَنَا ابْنُ مَنِ انْتُهِكَ حَرِيمُهُ هو القائل:  

 . ( 1) !عِيَالُه

بدٍ جريمة  فظيعة  عظيمة  ينهد  لها رُكنُه يُكتفى بَا رحمةً به،   بُ بع  ما تُرت ك  عند 

لكن  الإمام الذي انهد  ركُنه بفقد حامل رايته قُت ل  بعد أهل بيته، وهل هناك ما هو  

  !  أسوأ من قتل إمام الإنس والجن 

ب    ، لكن لم  يُكتف بذلك عون عن انتهاك الُحرمات ونه  فليس القومُ مم ن يتور 

بي العيال!  ، الأموال  ثم  س 

، يُساقون أسرى  ×  يالُ رسول الله |، مع  إمام زمانهم زين العابدينع  

ل د.  ل دٍ إلى ب  ن ب 
 م 

ادُ ذلك بل يعيشُه، في معاناةٍ تعجز الأحرُفُ عن خ   ط  حروفها  يرى السج 

سم حدودها، كما الأفكار عن إدراك  فظاعتها!   ور 

ق لبُ هذا الإمام الرقيق الشفيق ما رأى؟! أي  عاطفةٍ يَم   ل   م  لُها  كيف تح  

ل  ما جرى؟!   م   هؤلاء الأطهار يمكنها أن تح 

ه؟! نحو رأس الحسين × على رأسٍ رُمحٍ؟ أم نحوه في   أين يولي الإمامُ هُ 

 مُلس يزيد وهو يضرب ثناياه بمخصرته؟!  فلا حول ولا قوة الا بالله. 

ه لنساء الحسين ×؟!   أم يولي هُ 

فِِ    ×فَحُبسِْنَ مَعَ عَلِِّ بْنِ الُحسَيِْ    ×أَمَرَ بنِسَِاءِ الُحسَيِْ    اللهإنَِّ يَزِيدَ لَعَنَهُ  
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نُّهُمْ مِنْ حَري وَلََ قَري 
تْ وُجُوهُهُم مََْبسٍِ لََ يُكِ َ حَتَّى تَقَشََّ

 (1 ) . 

ُ وجوه الأطهار هدف ه   اللّعين، ولا تقشَّ  يُريدُه  لم  يكُن هذا الح بسُ غاية  ما 

ق   أراد تعذيبهم قبل  ن  الأعاجم  من لا يفهم    !تل همومُني ت ه، لقد 
ل  بَم م  ولقد وك 

 العربي ة. 

مَا جُعِلْنَا فِِ هَذَا البَيْتِ أحس  الأطهار بأن  يزيد يُريدُ قتل هم، فقال بعضُهم:   إنَِّ

 ! لِيهدمَ عَلَيْنَا فَيَقْتُلَنَا فيِهِ 

هم بلغتهم:  ،  كان ليزيد تدبير  آخر  ،لكن  س للسجّاد بعد أن كل م  فقال الح ر 

الُوا  دْ ق  رُجُونَ غَداً وَتُقْتَلُونَ ق  كُمْ تَُْ  !إنَِّ

ر  له يزيد سوى سواد   نيا بحسب ما دب  حين ها لم  يكُن ق د بقي لهم في هذه الد 

هداء من القوم سواد   رُهُم بليلة العاشِ، حين  طلب سي دُ الش  ك  هذه الليلة! التي تُذ 

 تلك الليلة. 

فأ ذ ن  في قتله، ولم يمنع أعداءه    ،كما شاء الله تعالى أن يُرى الحسين قتيلاً   ،لكن 

بي هم، دون أن يأذن في ق تلهم.  ،من ذلك.. شاء أن يراهن  سبايا  فأذن في س 

س:   ، يَأْبَى فقال زين العابدين × لهؤلاء الح ر   . ( 2)!ذَلِكَ  اللهكَلاَّ

ل  مسيرة الحسين ×.  ظ  الله تعالى هذه الثُل ة لتُكم  ف   وهو ما كان.. ف ح 

معة. عاء، والد  ة، والد  م 
ل  نب الك  لاحاً في كربلاء، إلى ج 

يفُ س   ولقد كان الس 

ادُ الطريق بكل  هذه الأسلحة، إلا السيف! ل  السج   فأكم 
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هيرة.  فمِن كلماته ودُعائه ظَهَرت صحيفته الشَّ

، شِيكاً لآدم ويعقوب ويوسف  ومِن دمعَته ظَهَرَ ما جعله خامس البكائي

ت ه الزهراء البتول ÷!  ^، وجد 

 ، أو تُعرَفُ وتُنكَر! هاقيمتُ  فُ عرَ التي لَ تُ  ةُ رَ ا الدمعة المتفجِّ نََّ إ

ا عَلُِّ بْنُ الُحسَيِْ فَبَكَى عَلَى الُحسَيِْ  يقول الصادق ×:   ينَ    × وَأَمَّ عِشَِْ

 !وَمَا وُضِعَ بَيَْ يَدَيْهِ طَعَام  إلََِّ بَكَى (،أَوْ أَرْبَعِيَ سَنَةً )سَنَةً 

ه   تناول  ليس هناك طعام   أن ه  يعني  المعصوم ×  الإمام  الح صُر في حديث 

ثُمَّ    ،حَتَّى يَبْتَلَّ طَعَامُهُ مِنْ دُمُوعِهِ الإمام × ولم يبك  قبله على أبيه الحسين ×!  

ابُهُ بدُِمُوعِه  ! يُمْزَجُ شََِ

ليس هناك يوم  طيلة هذه السنوات لم يبك  فيه أباه وما جرى عليه، بل كان  

ع  )بني فاطمة( ^!    يبكي مصر 

إنِيِّ أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ  الله،  جُعِلْتُ فدَِاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ    :حَتَّى قَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ 

 ! تَكُونَ مِنَ الَالِكِيَ 

 .ما لَ تَعْلَمُونَ الله  وَأَعْلَمُ مِنَ الله، إنَِّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إلَِى  :قَالَ 

ة   كَ عَبََْ
عَ بَنيِ فَاطمَِةَ إلََِّ خَنقََتْنيِ لذَِلِ إنِيِّ لََْ أَذْكُرْ مَصْرَ

(1). 

هم  ب  آهٍ لع لمك يا زين العُ  كر  ةُ لذ  بر  اد.. تعل مُ من الله ما لا ن عل م فتخنقك الع 

وهُم لا يعلمون    واليوم يُعابُ على شيعتكِ نَزر  يسير  مِن البكاء!وما جرى عليهم،  

ل غ  الإمامُ من   ما تعل م! ولو علموا لبكوا كما بكيت.. ولكن  أنّى لهمُ أن يبلغوا ما ب 
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 الع لم!  

ه ذكرُ الحسين، فجعل  نقش خاتمه:   م  م  الُحزنُ السجّاد  × كما لاز  لقد لاز 

 .(1)شَقِيَ وَخَزِيَ قَاتلُِ الُحسَيِْ 

هداء  الش  بعد سي د   نيا  الد  انقلب ت  فيها    ،لقد  ع  المعصومون  ت، وتَر  وتنغ ص 

غصصاً بعد أخرى، وازدادوا محنةً بعد أخرى وبلاءً بعد بلاء، حتى قال السجّاد  

 فيما قال: 

يد  فر  ي   ى بع  ر  ا الو  ذ   وَنَحْنُ أَعْيَادُنَا مَآتَِنَُا  * * * مُ  ه  حُ ه 

أباه وما جرى عليه؟! ولم تُنقه   فيه  يذكُر  لم  الإمام  ر  على  م  عيدٍ  ن 
م  ل  وه 

 العبرة وتنهمر دموعه؟! فأي  حُزنٍ كان يعيشُهُ )إمامُ الأحزان(؟! 

مَا نَظَرَتْ  ، فهذه زينب ÷:  بنفسه شعاراً للحُزن  ×صارَ  لقد   لى عَلِِّ  إكُلَّ

دَ حُزْنَُاَ دَّ  . ( 2)وَزَادَ وَجْدُهَا ،بْنِ الُحسَيِْ تَجَ

ةُ وَالَزَع! أليس:  كلمة  نَعجَزُ عن فَهمِها قَّ ، كما قال  ( 3)؟!مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ الرِّ

سبباً   له  رؤيتها  صارت  فكيف  زينب؟!  ته  عم  عن  الأحزان السجّادُ  د  د  ت ج 
ل 

جد؟!   و)ازدياد( الو 

ه السجّادُ ×؟!    أي  مبلغٍ من الُحزن بلغ 

ه يعلَمُ من الله ما لَ يعلمُ أحد    ..  ذاك ما لَ نفهمه، فإنَّ
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خر.. فكيف بقلبه الشَّيف؟!   وإن  ما جرى على أبيه إمام الكون يُفت تُ الص 

ب  حال  هذا الإمام حي اً ومي تاً،   ناقةً  عند شهادته أن     ومماّ يثير العجب فما أعج 

هِ كثير  من الإنس×عَرَفَت شيئاً من عظمته فبَكَتهُ 
 ! ! ولَ يبكِ

د كان له ناقة  حج  عليها:  ةً فَمَا قَرَعَهَا بسَِوْطٍ فلق  ينَ حِجَّ  . ( 1)عِشَِْ

لَتْ عَيْنَاهَا  قَبََْ الخَرَجَتْ حَتَّى أَتَتِ  ولماّ توفي:   بَتْ بجِِرَانَِاَ وَرَغَتْ وَهََُ  !  فَضََْ

ل ت عيناها مراراً!  ، فرُد ت إلى موضعها  وما لبث ت أن عادت إلى قبره وهُ  

اَ مُوَدِّ كشف  السَّ  ابنُه الباقر × فقال:   فَلَمْ تَلْبَثْ إلََِّ ثَلَاثَةً    !عَة  دَعُوهَا فَإنََِّ

 . ( 2)!حَتَّى نَفَقَتْ 

 بل ف علُها يكشفُ ذلك!   لسانُ حالِ الناقة: لَ خيَر بعدَك فِ الحياة!

ت هم، فلقد أوصى الإمام × أن تُدف ن  ناقتُه:   هل  قومُ صالحٍ قدر  ناق  ولئن ج 

بَاعُ  ئَلاَّ تَأْكُلَهَا السِّ
 . ( 3)!لِ

ن   ة في موقف عرفة فجعلها الله تعالى م  هي ناقة  وقف ت مع الإمام حججاً عد 

ن   
م  ها  د  جس  لحفظ  تُدف ن  أن  الإمام  فأوصى  وبنسلها!   بَا  وبارك   الجن ة!  م  ع 

ن 

باع! الس 
(4 ) . 

 ! مَن للحُسي بن علي كي يدفنه يوم الطفوف لكن..  
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 اد..  ب  آهٍ لقلبك يا زين العُ 

م الجن ة، لكن هم منعوك  ت  ته   ع 
ت من ن  م  لدفن ناقةٍ وقفت سبعاً في عرفة، فصار 

ده!فظلَّ ثلاثاً حتى أتيتَهُ واعتنقتهعن د فن  أبيك!   ! ثم أنزلت ه في لح 

  الليل  أمّا  مشَقة،  بنورك  والآخرة  مظلمة،  بعدك  الدنيا  إنّ ذاك حيثُ قُلت:  

دفمُسَ   . ( 1)! سُمد والحزنُ ! هَّ

دياً باقياً لا أمد  له ولا انتهاء، إلى يوم الجزاء.   نعم.. سيظل  الُحزنُ سرم 

 اد، وعلى أبيك وأهل بيتك. ب  فسلامُ الله عليك يا زين العُ 

 سلام  عليك يا إمام  الأحزان بما صبرت  ورضيت. 

 . ( 2)وإنا لله وإنا إليه راجعون
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 ÷ في ذكرى ارتحالها  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ر    وا، وهان ت عليهم كُل  معصية، وأصد  وا وتكبر  بر  ت ج  يناً، ف  ت ل  الطّغاةُ حُس  ق 

أ الإمامُ إله  السماوات من قتل أبيه  ‘ ابنُ زيادٍ أمراً بقتل علي  بن الحسين   ر  ، لماّ ب 

 ! ×الحسين 

الد   لنفسه  انتصاراً  ب اً،  ض  اللّعيُن غ  ع  زينب  استشاط  يُفج  أن    ÷ني ة، وأراد 

 . ×بابن أخيها كما أفجعها به  

ت الحوراءُ   هراء    ÷ استحضر   الز  ها  أم  القومُ قتل   ÷ موقف  أراد  ، حينما 

ن حفظه لحفظ الإمامة، حينما  × عليٍّ   ، ولم  يكُن له ناصر  ولا مُعين، وكان لا بد  م 

ها، فتقل عت حيطان المسجد من أسفلها، وكاد السفُ أن يقع   كادت تنشَُُّ  شعر 

ثُمَّ أَخَذَتْ بيَِدِهِ فَانْطَلَقَتْ  )  ×بالمدينة، فأخذت الرعدةُ القوم، وأفرجوا عن عليٍّ  

 . ( 1) (بهِِ 

هراء : عالمة  غير معل مة، عارفة  بزمانها، وإمامه، وإمامها،  والحوراء وريثة الزَّ

 تنظر فترى السجّاد × دون معين. 

فع عن سي د الشهداء   أمام جحافل الكفر والنفاق،  لم تقدر الحوراء على الد 

ز عن الوقوف إلى جانب ابن أخيها.   لكن ها لم تعج 
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تُهُ  قَتْ بهِِ زَيْنبَُ عَمَّ تْ  ،فَتَعَلَّ ال  ق  ادٍ   :و  ي  ا ابْن  ز  ائ ن ا ،ي  م 
نْ د  سْبُك  م   ! ح 

تْ  ،وَاعْتَنقََتْهُ  ال  ق   . ( 1) فَاقْتُلْنيِ مَعَهُ  فَإنِْ قَتَلْتَهُ ، لََ أُفَارِقُهُ الله وَ   :و 

ب  من موقفها   ج  ل  الإمام، وت ع 
ا تُريد أن تُقت ل  ف علًا لو قُت  ن  ابنُ زيادٍ أنه  أيق 

قتله   عن  ض   فأعر  الإمام  × وصلابته،  فحفظت   ، التاريخ  الحوراءُ  وأعاد ت   ،

ها أباها علياً  × المعصوم   . × ، كما حفظت أم 

كانت   القتل،    ÷ لقد  عنه  تدفع  أن  ر  د  يُق  لم  لكن  بنفسها،  الحسين  ي  تفد 

 كانت تقول بعدما رأت الدماء تسيل من شيبته المباركة:  

مَاالفِدَاءُ لمنَِْ شَيْبَتُهُ تَقْطُرُ بِ الأَنَا   .  ( 2)دِّ

فظ  السجّاد    مام.، الإمام بن الإ ×فأوكل  الله تعالى لها ح 

ن سواها، فعنهم   ل ت بَا على كل  م  :  ^لقد بلغ ت بفعلها هذا مكانةً فُض 

ا، أَعْظَمُهُمْ عِندَْ   هُمْ قَضَاءً لََ فلم   .( 3)شَأْناً   اللهأَعْرَفُ النَّاسِ بحُِقُوقِ إخِْوَانهِِ، وَأَشَدُّ

فاع عنه،   يكن أحد  أعرف منها بحق  المعصوم، ولا أشدّهم قضاءً لحاجته في الد 

 . ̂ فصارت أعظم  شأناً عند الله تعالى من كل  أحدٍ بعد الأئمة 

النبي   تفضيل  بعد  القدسّ  الحديث  ن    ̂ والأئمة    |وفي  م  على 

هِمْ سواهم، قال تعالى:   .  ( 4)وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ مَنْ أَعَانََمُْ عَلَى حَقِّ
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ل ت   ع  هم كما ف  من ولا سواهُ من أعانهم على حق  ، بما  ÷ولم  يكن في ذلك الز 

لا يُفى على القاصي والدانِّ، فصارت أفضل  الناّس بعدهم، فسلامُ الله عليها من  

 عظيمةٍ لا يُدركُ شأنها. 

ت ناعية الحسين   ُص  الله تعالى  ×ثم  صار  لة  جليلة  عظيمة  يُ  ، وهذه منز 

 بَا أقرب خلقه إليه. 

هْرُ أُفٍّ  من قبل شهادته، مُذ سمعته يقول: )  × لقد صارت ناعيةً له   ا د  ي 

ل يل   نْ خ  ت بكلماتٍ عجيبة:  ل ك  م    !لَيْتَ المَوْتَ أَعْدَمَنيِ الَحيَاةَ  !وَا ثُكْلَاهْ (، فتكل م 

ي فَاطمَِةُ وَأَبِِ عَلٌِّ وَأَخِي الَحسَنُ  اليَوْمَ مَاتَتْ أُمِّ
(1 ) . 

ن ت عرف حقيقة الإمام، فلا ترى للحياة معنىً دونه.   هذه كلمات م 

ها وأبيها! وفي فقدانه فقدانهم جيعاً.. لقد   هي كلمات من ترى في أخيها أم 

قد   بف  يُفتقد أهل الكساء جيعاً  به بعد فقد الأحبة الأطهار، والآن  كانت تتعزى 

، أما بعدها، فقد خرجت ×، وقد كان هذا الموقفُ قبل شهادته  ×الحسين  

الحسين   مصرع  إلى  اليام  من  مُفجعاً،  ×النساءُ  نعياً  تنعاه  زينب  وجعلت   ،

ها   ،  :  |مُاطبةً جد 
 
ء ما  الس  ةُ  ك 

ئ  لا  م  ل يْك   ع  لى   اهْ، ص  د  مُح م  ا  ل   ي  مُرَمَّ الُحسَيُْ  هَذَا 

مَاءِ  أْسِ مِنَ القَفَا ، باِلدِّ مُقَطَّعُ الأعَْضَاءِ.. هَذَا حُسَيْ  مَجْزُوزُ الرَّ
(2 ). 

سول   ل ت ن عي ها لماّ وصلت المدينة، فأخذت بعضادتي باب مسجد الر  ثم  أكم 
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اهْ ونادت:  د  ا ج   .  ( 1)! سَيَْ الحُ يْكَ أَخِيَ الإنِيِّ نَاعِيَة     ،ي 

سول |، هو   الله أكبر ما أعظم هذا الموقف: زينب  على باب مسجد الر 

سول   مكانة الحسين فيه وفي كل  مكان حل  فيه، أمّا    |مسجد  لطالما أظهر  الر 

 . ÷ اليوم فيُنعى الحسين × إليه | على لسان الحوراء زينب 

هر، يعجزُ الزمان أن    الناعيةُ: خيُر أختٍ ل ير  أخ.. عظيمة  من عظيمات الد 

ة    ظ م  وع  وإخلاص   وطهارة   لم  
وح  ومعرفة   لم  

ع  الكمال..  في  ة   م 
ق  بمثلها:  ود  يج 

ف  لا ن ظير له.  د  وشِ    ومُ 

عليٍّ    المنعيّ: بن  على  ×الحسيُن  وحجته  وسمائه،  أرضه  في  الله  خليفة   ،

 عباده، يدُ الله الباسطة، وعينهُ التي لا تنام. 

، أحب  اللق إليه على الإطلاق، وأقربَم منه،  |رسول الله    المنعيّ إليه:

يٍر يُ   رتَى للخلائق. وأرفعهم منزلة، وبابُ كل  خ 

ط ع نياط قلوب المؤمنين، الذين لم يشهدوا الواقعة، ولم يكونوا   إن هُ موقف  يُق 

 ؟!÷من الحسين كما كانت منه زينب.. فما حالُ الحوراء  

ا  يعجزُ الإنسانُ عن إدراك ما كانت تُعانيه من آلام، حتى كانت:  لََ تَجِفُّ لََ

ة    .  وَلََ تَفْتُُْ مِنَ البُكَاءِ وَالنَّحِيبِ  ،عَبََْ

تْ و     بْن  الىكُل ما  ن ظ ر 
لي  د  حُزْنُه االحُ  ع  د   تَ  

يْن  او   س  جْدُه  اد  و   . ( 2)ز 

 فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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فُ بَا، منها ما ورد في الحديث:    علاماتٍ يُعر 
 إن  للكمال 

نْيَا لِنفَْسِهِ خَطَراً  إنَِّ أَعْظَمَ النَّاسِ قَدْراً   .(1)الَّذِي لََ يَرَى الدُّ

ندْ   ومنها ما ورد:   الن اس  ع  ل   أ فْض  نْ    الله إ ن   إلَِيْهِ الكَانَ  م  أَحَبَّ  باِلَحقِّ  عَمَلُ 

ن   ،وَإنِْ نَقَصَهُ وَكَرَثَهُ 
هالم  اد  ز  ةً و  د 

ائ  يْه  ف  ر  إ ل  إ نْ ج  ل  و 
 .( 2) ب اط 

م   الله  إ ن     ،أَفْضَلُ النَّاسِ أَعْقَلُ النَّاسِ ومنها:   الى  ق س   الت ع 
ٍ
اء ة  أ جْز  ث  قْل  ث لا  ..  ع 

ةُ ب   ف  الى    اللهالم عْر  ة   ،ت ع  حُسْنُ الط اع  بَْ  ،و   . ( 3)وَحُسْنُ الصَّ

بر    صال وسواها، فكانت أسطورةً في الص 
وقد ج ع ت الحوراءُ كل  هذه ال 

ت من الفجائع يوم عاشوراء ما تنوءُ الجبال عن حمله.   د  ه   على ما أصابَا، بعدما ش 

حقاً   الله  معرفة  بابُ  الزمان  إمام  ومعرفة  زمانها،  بإمام  عارفةً  وكانت 

 وصدقاً. 

ع  الناس لله تعالى وللإمام   ، وأعمل الناس بالحقّ، ولم تر  ×وكانت أطو 

ها في سبيل حفظ إمامها   م ت نفس  نيا قيمةً فقد   .× للد 

ن ذلك لم ا أراد  ابنُ زيادٍ إذلالها  
ولقد كشف ت مواقفُها عن ب عض  عظمتها، فم 

ت كُمْ  للهالح مْدُ بقوله:  ب  أُحْدُوث  أ كْذ  ت ل كُمْ و  ق  كُمْ و  ح  ي ف ض 
 ! ال ذ 

ت الأمّة بمثل   ل ك  تل هُم إلى الله تعالى! وقد ه  ب  الأطهار إلى البدعة! وق  فن س 
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سول   الر  آل  عن  وبإعراضها  تعالى،  لله  قبائحها  تنسب  حيث  هذه   
الج بر  عقيدة 

ةالأطهار.   ، فقالت: فما شَغَلَها مُصابُِا ومَن معها عن تصويب العقيدة الحقَّ

دٍ | للهالح مْدُ   مُح م 
ن ا ب ن ب ي ه  م  ي أ كْر 

يراً  ،ال ذ  جْس  ت طْه  ن  الر 
ن ا م  ر  ط ه  إ ن ما    ،و  و 

قُ  اس  حُ الف  فْت ض  رُ  ، ي  اج  بُ الف  كْذ  ي  الح مْدُ   ، و  ن ا و  يْرُ هُو  غ   . للهو 

جس لا يتناسب مع    | فإن  إكرام الله تعالى لهم بالنبي   وتطهيرهم من الر 

 قتل الله تعالى لهم، وإلا لم يكن حكيمًا عادلاً. 

يْت ك  لكن  اللعين ما ارعوى، فعاد وقال:   عْل  الله ب أ هْل  ب 
أ يْت  ف  يْف  ر   ؟ ك 

ه حاكمًا، يأمر فيُطاعُ أمرُه، لكن  زينب المفجوعة لم   ههنا يرى ابن زيادٍ نفس 

من   زيادٍ  ابن  تنقل  أن  عن  فيه  هي  ما  يشغلها  ولم  والآلام،  الجراح  رغم  تنكسَّ 

محكمةٍ تكونُ يدُه العليا فيها بزعمه، إلى محكمة الله تعالى، حيث ي قفُ خصيمًا لآل 

كُلٌّ   ويُظهرُ  الأطهار،  فقالت:  محمدٍ  ته،  إلَِى  العَلَيْهِمُ    اللهكَتَبَ  حُج  زُوا  فَبَََ قَتْلَ 

هُ  ،بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ  اللهوَسَيَجْمَعُ  ،مَضَاجِعِهِمْ  ندْ  مُون  ع  ْت ص  تُ   و 
يْه  ون  إ ل  اج   . ( 1)ف تُح 

أدرك  الل عين بعدما سمع  هذا الجواب أن ليس ينفعه في تلك الساعة شيء   

نيا، وأيقن  بَوانه على الله تعالى، فاستشاط غضباً لما أسقط   ُ به في هذه الد  مما يتجبر 

بكلماتها القصيرة هذه عن حقيقة الاعتقاد بالتوحيد والعدل،    ÷في يده. وأبان ت  

هت ساحة الربِّ تعالى عن الظُّلم والعبث واللغو  . ونزَّ

عن   وأوضحت  والإمامةوأجل ت  النبوّة  بالطهارة  عقيدة  المقرونة   ،

 والعصمة. 
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ت بتثبيت المعاد.. حيثُ تَُزى كل  نفسٍ بما كسبت.   ثم خت م 

ز  عن جوابَا الطاغية ابن زياد،   ج  وبانَ  كلمات  قصيرة  من امرأةٍ مفجوعةٍ ع 

 عند ذوي الحجى.  ا وعظيم شأنَاهَ درِ بِا جلالةُ قَ 

زيدُ بنُ معاوية عمّا فعله ابن زياد، حينما صار يضربُ ثنايا الحسين   ثم زاد  ي 

 وهو يقول:  ×

 لعبت هاشم بالملك فلا * * خبر  جاء ولا وحي نزل..

ة إلا بالله.   فلا حول ولا قو 

ةً بآيات القرآن الكريم،    ÷ما لب ث ت   ر  ك  ة، وث ن ت المقولة، مُذ  ر  د ت الك  أن ر 

يْن ا أ قْط ار  الأ رْض  وقالت له:  ل  ذْت  ع  ين  أ خ 
يدُ ح  ز  ا ي  اناً   ..أ  ظ ن نْت  ي  و  ن  الله ه 

أ ن  ب ن ا م 

ةً  ام  ر  نهُْ ك 
ل يْك  م  ع   ! لََ تَطشِْ جَهْلًا  ،فَمَهْلًا مَهْلًا .. و 

ل    ج  ز  و  وْل  الله ع  ق  يت  
ن س  يْر   ﴿  أ   مُْ خ   له 

نُمْلي  أ ن ما  رُوا  ف  ك  ين  
ذ  ل  ا  ب ن   ْس  لا يَ  و 

ين   ذاب  مُه  مُْ ع  له  ي زْدادُوا إ ثْمًا و 
مُْ ل  مْ إ ن ما نُمْلي  له  ه   . ( 1) ﴾لأ  نْفُس 

الكريم، حين   القرآن  ث ل ت  وتم  ليّاً،  ج  والكُفر  الإيمان  بين  اع   الصر  فجعلت 

د  يزيد وأمثاله بالعذاب المهُين.  ع   ت و 

للحسين   الشَّيف  الرأس  بإهانة  محمدٍ  آل  يُهين  أن  يزيد  لكن   ×يُريدُ   ،

 نصيبه سيكون عذاباً مُهيناً. 

 بقولها له:   ÷ ستأتي ساعة  لا ينفع فيها الن دم، أخبرت عنها 

تْ!  وَلَتَوَدُّ يَمِينُكَ كَمَا زَعَمْتَ شَلَّتْ بكَِ عَنْ مِرْفَقِهَا جُذ  ْ    و  ك  لم  أ حْب بْت  أُم  و 
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لْك   م  ْ ل دْ   ،تح  ْ ت  اك  لم  إ ي  ط  الله  .  و  خ  يُر الى س 
ين  ت ص 

 . ( 1)|  وَمََُاصِمُكَ رَسُولُ الله أ وْ ح 

هداء   داً تتجرأ على سيد  الش  ذ قبل جنايتها.  ×إن  ي   حقيق  أن تَُ 

ة   شد  لكن   يريد،  ما  وبين  يزيد  بين  خُلي    امتحانٍ،  دار  نيا  الد  لأن   ولكن.. 

ه قبل أن   الجزاء وصعوبة العذاب ستجعله شديد الن دم، يود  لو أن  أحداً ق ط ع  له يد 

كها تَاه الرأس الشَّيف.   يَر 

الظالم، وسيكون   للمظلوم من  تعالى  الله  ينتصر  يوم  يومُ الصومة،  سيأتي 

ل جُ في ذلك اليوم. |الصمُ رسولُه المصطفى    ، وسيظهر لمن الف 

زينب   مواقف  بعضُ  ا  تُحاكي  ÷إنه  والجلال،  والعظمة  الكمال  رمز   ،

 مواقف  الأسرة الشَّيفة التي تنتمي إليها. 

عُف ت   ل ت أعظم المصائب، فما هانت ولا ض  ة  شِيفة  جليلة  احت م  ا سي د  إنه 

بأهم    وتقوم  الأعباء،  أعظم  تحمل  أن  عن  الُمصابُ  ل ها  غ  ش  ولا  استكانت،  ولا 

الشَّف   ومن  أرفعه،  العلا  من  ل غ ت  وب  داها،  ع  ن  م  كُل   عن  ق ت  و  ت ف  ف  الأدوار، 

 دت ويوم توفيت ويوم تُبعث حية. أعظمه، فسلام الله عليها يوم ول

السلام على الحوراء زينب في ذكرى ارتحالها.. اللهم ارزقنا في الدّنيا زيارتها،  

ها.   وفي الآخرة شفاعتها وجوار 

مي تها   س  وار  ج  من  هراء،  الز  وريثة  يا  العظيمة،  أيتها   
عليك  السلام 

 . ( 2)المعصومة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ةُ الشيعة مع البكاء؟! دون ه عاماً بعد عام؟! وجيلًا بعد     ما قصَّ ما بالُهم يُج د 

 جيل؟! 

بُ من كثرة البكاء؟!  لُحزنَم أن ينقضِ؟!    أما آنَ  بُ والن ص  ألا يصيبهم الت ع 

 فعلام  إحراقُ القلوب؟ وإسالة الدموع أنهاراً لا تنضب؟!

 ..أسئلة  قد يسمعُها المؤمنُ ممَّن لََ يفقه حالةَ الُحزن التي يعيشُها

 ثم  تتبعُها أخرى:  

رون   م، ويُظه  ر  هم المظلوم المقتول في عشَّة المح  إذا كان الشيعة يبكون إمام 

ومصيبةٍ،    
ٍ
بكاء أيام  العشَّة  الأيام  ويجعلون  الكثير،  الشّء  ع  التفج  بالُم  فما  من 

دون العزاء حتى الأربعي؟!  يَدِّ

اً من الأيام قبل يوم المصيبة العظمى، فما بالهم يُتب عون  سع  وإذا كانوا يبكون ت  

م فِ يوم عاشوراء؟! ذلك بأربعين يوماً من الحزن،   ثمَّ تراهم فِ الأربعي كأنََّ

لكن ه   الانكسار،  حالة  في  وهو  القوم  هؤلاء  يجيب   أن  المؤمن  على  يثقلُ 

ل عليه، ويسطرُ كلمات لهم ولغيرهم، عسى أن يكون   يستعين بالله تعالى، ويتوك 

 فيها لله رضاً، ولبعض اللق هداية ورشاد: 

ن ها الله تعالى  هو سُنَّة  إليَّة    × البكاءَ أربعي يوماً على الحسي إن    ة ، س  لكافَّ



 

  

، وملائكةٍ مطيعين!خلقه  وأرضٍ، وإنسٍ وجنٍّ
ٍ
 ، من سماء

ن هؤلاء   م  أحدٍ  يتناسبُ وشأنهوكان  لكل   الت سبيح  بكاء   هُ  ﴿، كما  ل  ب حُ  تُس 

بْعُ و   ماواتُ الس  ْ الأ  الس  نْ شي  م  إ نْ  ن  و  نْ فيه  م  لك نْ لا  رْضُ و   و 
ه  مْد  ب ح  ب حُ  يُس  إ لا    

ٍ
ء

هُم سْبيح  هُون  ت  فْق   . ( 1)﴾ت 

 قال الصادق ×: 

ةُ  ار  ا زُر   : ي 

مِ  .1 مَاءَ بَكَتْ عَلَى الُحسَيِْ أَرْبَعِيَ صَبَاحاً باِلدَّ  ! إنَِّ السَّ

إ ن   . 2 اد  الأ  و  و  ب احاً ب الس  ين  ص 
تْ أ رْب ع   ! رْض  ب ك 

ب احاً ب   .3 ين  ص 
تْ أ رْب ع  مْس  ب ك  إ ن  الش   و  ال و 

ة  الحُ كُسُوف   !مْر 

إ ن    .4 تْ الج  و  انْت ث ر  تْ و  ط ع  ق   ! ب ال  ت 

إ ن    .5 تْ الو  ر  ج  ار  ت ف   ! ب ح 

 .( 2)! ×وَإنَِّ الملََائِكَةَ بَكَتْ أَرْبَعِيَ صَبَاحاً عَلَى الُحسَيِْ   .6

عاً على مصيبةٍ   هداء، تفج  لقد كت ب  الله تعالى لمخلوقاته البكاء على سي د الش 

مثيلاً  لها  د الأكوانُ  تشه  ظُلمًا وعدواناً،    ، لم   ه مقتول   بأسر  الوجود  قُتلَِ  وَ فإمام  مَا 

   .( 3) !قِتْلَتَهُ أَحَد  كَانَ قَبْلَهُ 

ن بكى الُحسين  أربعين  يوماً بعد شهادته، يكون قد   لبَّى كما لبَّت السماء  فم 
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ةٍ، ولا يُلام على والأرض والشمس والبال والبحار والملائكة بُ لب دع  ، فلا يُنس 

ت آثارُها في عينه وبدنه.  مت قلبه على إمامه، وظهر   حرقةٍ لاز 

دُ المؤمنون الحزن  في الأربعين فعلًا؟!   هل يُجد 

بما جرى،   الكلام من كان عالماً  ينطقُ بَذا  يََُ لا  دون عزاءً فِ  فالشيعة لَ  دِّ

جرى    الأربعي، ما  أن   أليمةإذ  وواقعة    ، عظيمة  مصيبة   هو  يوماً  أربعي  ، طيلة 

 وحادثة  مُفجعة! تستحق  أن يُبكى فيها يوماً بعد يوم. 

نيا عندما  فمصائبُ الإمام ما انتهت فِ عاشوراء أبداً  ي ه في الد 
ن  ت س  ! لقد انته 

 بلاءه وعذاباته ما انتهت بذلك! شاء الله تعالى أن يراهُ قتيلًا، لكن  

امُ اشتياق الرأس الشَيف للجسد الطاهرإن الأيام الأربعين هذه هي   !  أيَّ

م عن البَ كَ أيامُ استلاب الرأس المُ هي   س  نِ دَ رَّ امُ الطَّواف برأس سيِّد ! هي  المقدِّ أيَّ

هداء من بلدٍ إلى آخر ن منزلٍ إلى منزل! الشُّ ن محلٍّ إلى محلّ! وم   ! وم 

الشَيفهي   الرأس  أحوال  ل  تبدُّ حين  أيّام  رُمح:  رأس  على  تارةً  !  يُرفعُ 

ثالثةً!    ويوضع أخرى فِ طَشتٍ  ويُنكتُ  الله!  رابعةً!أمام أخبث خلق    ويصلَبُ 

 فواويلاه! وامصيبتاه! 

اد ×، ذو القلب العظيم الذي احتمل  ما جرى، وكان   يقول الإمام السج 

 شاهداً عليه:  

هُ  اللهإ ن   ل   : سْلَامِ عَظيِمَةٍ الإِ وَثُلْمَةٍ فِِ  ،ابْتَلَانَا بمَِصَائبَِ جَلِيلَةٍ مْدُ الح  و 



 

  

تُهُ  ×الُحسَيُْ  الله قُتلَِ أَبُو عَبْدِ  .1  .وَعِتَْْ

بْي تُهُ  .2
ص  اؤُهُ و  س 

سُب ي  ن   . و 

نَانِ   ،بُلْدَانِ الوَدَارُوا برَِأْسِهِ فِِ    .3 ةُ الَّتيِ لَيْسَ    !مِنْ فَوْقِ عَامِلِ السِّ زِيَّ وَهَذِهِ الرَّ

ة مِثْلُهَا رَزِيَّ
 (1 ) . 

والدوران بالرأس المبارك، يهتز  لكل  واحدةٍ  مصائبُ ثلاثة، القتلُ والسبي  

رُ لها القلوب!   منها عرشُ الرحمان، وتتفط 

 يقول السجاد ×: 

أَجْلِهِ  مِنْ  زُنُ  يََْ لََ  فُؤَادٍ  ن     ؟!أَيُّ  ع  ن   ت ض  و  ا  ه  مْع  د  ب سُ  ْ تح  نْكُمْ 
م  يْنٍ  ع  ةُ  أ ي  أ مْ 

 ا
له  تْل ه    ؟!..انْه ما  عُ ل ق  د  نْص  لْبٍ لا  ي  يْه   ؟!أ ي  ق  ن  إ ل 

 
ادٍ لا  يَ   . ( 2)؟!أ مْ أ ي  فُؤ 

ل  سي دُ الشهداء في العاشِ، لكن   
السبي والطواف برأسه بدأ فِ  نعم لقد قُت 

   ذلك اليوم!

 يقول السجاد ×:  

دِينَ مَذُودِينَ  َا النَّاسُ أَصْبَحْنَا مَطْرُودِينَ مُشَََّ ن     ! أَيُُّ ين  ع 
ع  اس  ار  الأ  وش    !مْص 

ابُل   ك  دُ تُرْكٍ و  أ ن ا أ وْلا  مْن اهُ  ،ك  يْر  جُرْمٍ اجْتر   نْ غ 
بْن اهُ  ،م  كْرُوهٍ ارْت ك  لا  م   . ( 3)!و 

دون الُحزن في الأربعين،   هُ ما فارَقَهُم يوماً وهذا حالُ  إن  الشيعة لا يجد  فإنَّ

 وأهله وبنيه! يُطافُ بَم بعد تشَّيدهم!  رأس إمامهم!
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رَ للرأس أن يعودولكن..   بى إلى أرض الطفوف، كان    يومَ قُدِّ مع قافلة الس 

 فانفجرَ المؤمنون لَول ما جرى! ، فِ يوم الأربعيذلك 

العزاء   دون  يُجد  م  العظمى ن ع  المصيبة  استذكار  أسُ  بمعنى  الر  ع  
قُط  يوم    ..

يف، واليوم  يُعادُ إلى البدن الطاهر!   الشَّ 

الله:   رحمهما  المرتضى  السيد  عن  آشوب  شهر  ابن  الشيخ  رَأْسَ  أ ن   ينقل 

امِ وَضُمَّ إلَِيْهِ  ×الُحسَيِْ    .رُدَّ إلَِى بَدَنهِِ بكَِرْبَلَاءَ مِنَ الشَّ

 .( 1)ومنه زيارة الأربعي :قال الطوس ثم يقول:  

 . ( 2)وعلى رد  الرأس ودفنه مع الجسد الطاهر كلمةُ الشيعة قديمًا وحديثاً 

 ،دِّ الرأس الشَيفزيارة الأربعي صارت زيارة رَ إن  ههنا معنىً عظيمًا.. إن   

 وإلحاقه بالبدن الطاهر.

 ولكن.. 

ن تُراب القبر حتى يدفن الرأس المبارك؟!  كيف   ى السجّادُ × شيئاً م  نح 

ابُ عليه من   جديد؟! وكيف ضم  الرأس إلى الجسد المقطوع؟! وكيف أُهيل  التر 

   ذاك ما لا نعرفه!

 فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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لقد اجتمع  في يوم الأربعين في كربلاء نساءُ الحسين وعياله، وجابر بن عبد  

 الله الأنصاري ومن معه، وجاعة من بني هاشم، ورجال  من آل رسول الله |.

الرؤوس،   الإباء يَملُ  موكب  ومر   الحسين ×،  قبر  لزيارة  هؤلاء  د   ر  و 

 حتى دُف ن ت مع الأجساد. 

 لكن كيف  كان الل قاءُ بين هم؟

 !بُكَاءِ وَالُحزْنِ وَاللَّطْمِ الوَتَلَاقَوْا بِ  ،فَوَافَوْا فِِ وَقْتٍ وَاحِدٍ 

 ! وَأَقَامُوا المآَتمَِ المقُْرِحَةَ للََِْكْبَادِ 

وَادِ  كَ السَّ
اماً  ،وَاجْتَمَعَ إلَِيْهِمْ نسَِاءُ ذَلِ كَ أَيَّ

 . ( 1)فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِ

، أو ت زيد.. قضاها الآلُ في أشد  المآتم حُزناً على وجه البسيطة،   هي  أيّام  ثلاثة 

 قُرب قبور الأطياب والأحباب. 

م   والأطفال  الن ساء  يمنع  ن  م  ت  ليس   وهم    اهُد  ع  ن  الساعات!  تلك  القبور 

 أسوةُ المؤمنين اليوم. 

لكنَّهُ نعم.. قد كان  رأسُ الحسين × يتعاهدهم في الطريق ذهاباً وإياباً،  

عَهم الآن وسكن فِ بقعته الطاهرة  ! ودَّ

 فإن ا لله وإنا إليه راجعون. 
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البكاء،   من  نصيب ها  عليها  ن  وم  والأرضُ  فيها  ومن  السماوات  أد ت  لقد 

ت الحسين × أربعين يوماً،   أسُ إلى السد الشَيففب ك   . حتى عادَ الرَّ

بلا    والجسدُ الشَّيف مدفون    تهُ ك  ورأسُهُ فوق القنا! ب    المخلوقات هذه  تهُ  ك  ب  

 رأس. 

فَ أنينُها!  ولما أعيدَ السدُ إلى الرأس الشَيف انقطع بكاؤها! وتوقَّ

ى هذه   أن  الُمصاب قد انتهى بذلك؟   الجماداتهل ت ر 

ت بأمر الله تعالى لحكمةٍ؟!   ا ق ر   أم أنه 

ا تُريدُ أن   مَ الراية إلى أجيالٍ من المؤمني تأتِأم أنه  تبكي الحسي  .. أجيال  تُسَلِّ

 .. إلى يوم القيامة!  عشَاً.. ثم أربعي يوماً  ×

المؤمنون الذين     ( 1)! صارَت زيارة الأربعي علامةً من علامات إيمانَمهُمُ 

 . يتوارثونها جيلًا بعد  جيل

هم أئمتهم زيارة  الحسُين في يوم الأربعين فحفظوا ذلك، وض   وا  لقد عل م  ح 

 بأرواحهم لأجلها.  

يُ   × الصادق  هو  )  ل مُ ع  وها  يقولوا  أن  ينبغي  ما  ة   أصحابه  ار  ي 
ز  في  

ين  الأ  
ار  .. رْب ع  اع  الن ه  ف 

ندْ  ارْت   (. ع 

 

ْس    عَلَامَاتُ المؤُْمِنِ :  ×كما في الحديث عن الإمام العسكريّ    (1) ين    :خَ 
الْ مْس  ى و  حْد  ةُ الْإ  لا    ،ص 

ين    ،وَزِيَارَةُ الْأرَْبَعِيَ  ت مُ في  الْي م  الت خ  يُر الْج ب ين   ،و 
عْف  ت  الْج هْرُ ب  ب سْم   ،و  يمالله و  ح  حْمن  الر  )المزار   الر 

 (.53للمفيد ص



 

  

وَلِيِّ  ففي الزيارة المعروفة عنه ×:   لَامُ عَلَى  لى   ..  وَحَبيِبهِِ   اللهالسَّ مُ ع  لا  الس 

هِيدِ الحُ  الشَّ المَظْلُومِ  ير     ،سَيِْ  أ س  لى   ع  مُ  لا  ت يل     ، كُرُب ات  الالس  ق  ات  ال و  بر   آخر ع  إلى   ..

 .( 1)الزيارة 

صُ كل  ما جرى: لقد استشهد الحسين × في سبيل الله، لإنقاذ  ل  زيارة  تُ  خ 

..  يومُ الأربعي علامة  فارقة  فِ هذه الطريقالعباد من الضلالة والجهالة، وهذا  

تَ لقد صار    أو  عجَ علامةً  بمثلِها  الإتيان  الأمَمُ عن  فضلًا عن طمسِها زُ  مُجاراتِا، 

 . وتشويُها

ا   .جُزء  من أيام المصُاب العظيمإنه 

د:   لْم  وفيها يظل  المؤمن يرد 
لْب كُمْ س  لْب ي ل ق  كُمْ مُت ب ع    ،ق   مْر 

ي لأ  أ مْر  تِِ    ،و  وَنُصْرَ

ة   أْذ ن   ،لَكُمْ مُعَدَّ ت ى ي  كُمْ الله  ح  كُمْ  ، ل  دُو  ع  ع  كُمْ لا  م  ع  كُمْ م  ع   .. ف م 

جنا بفرجكم.  ل  فر  كُم يا آل الله، وعج  ج  ل  الله ف ر   عج 

 . ( 2)وإنا لله وإنا إليه راجعون

 

 .113ص 6تهذيب الأحكام ج (1)

 م.   2022  – 9 – 17هـ الموافق  1444ليلة الأربعين  (2)



 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

   !ولضُ ف  وفُ ر  العزاء.. ت   مُالسُ 

 ل ف!هل  وتُ   العزاء.. ج   مُالسُ 

  بةً متعص    جاهلةً   ةً ف  متخل    ةً ولا زلنا أم    ،وح والبكاء من مُالس الن    عام  1400

 ! لله عاصيةً 

ص   تساوي  المجالس  مفاعيل  كُ إذاً  لذا  التمثيلف  فراً!  عن  قد    ارةُ ت  فالس    !وا 

 ! !تل  سد  أُ 

مُ بعضُ تََْ يَ هكذا   . ة فِ عاشوراء لَ هَ الَ نَّ

أبواقُ   ا  من  وأنغامُ هل  الإنََّ إيقاعٍ  على  تُعزَفُ  واله،  على السُخرية  م  تهكُّ

 جيلًا بعد جيل.  ؤمنيالم

يديروا   أن  قبل  ها،  ب عض  بُث ون   ي  الإجابات،  الكثير من  المؤمنين  لدى  ولكن  

 الأذن الصمّاء لهؤلاء! 

وفي فينا  مصيبةٍ  كل   بعضُنا  يُلقي  الحسين    لماذا  عزاء  على  وأمّتنا  مُتمعنا 

   ! ؟×

ل كان العزاءُ سبب  الجهل والن قص  والتخل ف؟! أم أن  التقصير فيه وفي   وه 

ب بُ المصائب؟!   سائر الشعائر والطاعات هو س 



 

  

ل لنا  ثأرنا مع أعدائه وظالميه؟! أنّ ؟! أم × الحسين   مع ثأر   ه 

عُ أصحابُ الأبواق مآتم الحسين   د   وشأنها؟! ×لماذا لا ي 

والبكاء    اتركوا العزاء  هيمُالس  تُ ،  كما  وعَ نَ   كلَّ زوراً  وا  لقُ ولَ    يبٍ قصٍ 

،  تي تغسل أدرانكم إن حضْتم فيهاالفهي    ، آتمالمعلى هذه  وتقصيٍر في المجتمع  

 . عاصِالموتطّهركم بعدما لوّثتكم 

رُهاإنَّ مجالس الُحسي   ث ت نفوسُنا دعوناها  تُزَكّي النفوس وتُطَهِّ لو  ، وكُل ما ت 

 لى الحسين مُدداً، ولم نزجرها ونمنعها عن القدوم اليه.إ

ن رأى رجلًا يُل ط خُ نفسه بالطين، ثم يدخل   وحال أصحاب الأبواق.. كم 

خول الى المغتسل، بدلاً  إ لى المغتسل ليخرج نظيفاً مرةً بعد أخرى.. فنهاه عن الد 

 من أن ينهاه عن أن يُل ط خ نفسه! 

 بالطين؟  البدنفي تلطيخ أنّ المشكلة أم   ؟!قص  يب  ون  في المغتسل ع   فهل

مسؤولاً عن كلّ    ذنوبال  لُ سَ مغتَ العزاء والبكاء وهو    فكيف يصير مُلسُ 

 تلك إذاً قسمة ضيزى.  يب؟!وع   نبٍ ذ  

، لوجود  قوةال  فضائل ومواطن التخل عن  اللأنّه يعني  ،  وغباء  هل  جَ بل هذا  

 . عند صاحبها  بعض الرذائل ومواطن الضعف

المؤمنون    : نقول هل   وارتقوا  عليكم  أيها  منها  أكثروا  الحسين،  بمجالس 

يأخذ   كي  تعالى  الله  الى  وتوسلوا  فيها،  مشاركتكم  عند  لله  وأخلصوا  بأنفسكم 

 بيدكم الى الكمال؟ 

 !! عين الحياة وماءها وسلسبيلها المؤمنين  اقطعوا عن أم نقول:



 

 

 

يَتاجُ الى  ورضٍ خطير يكاد يودي به الى الموت،  م  ب  وهذا نظيُر من أصيب   

 أدويةٍ ليتماثل للشفاء..  

ها إنفهَل نَحرِمُه من كلّ دواءٍ    ؟!له لَ نتمكّن من تقديمها كلَّ

ن  العاصي   حال  هكذا  كم  الحسين،  مُالس  في  يشارك  الذي  عن    ض  أعر  ، 

 الدواء، فه  بعض أصناف  استعمال  
ٍ
حتى ما كان يَافظ له على   ل نمنع عنه كل دواء

 ! حياته؟

ن   :  | أما سمعتم ما روي عن النبي  
لي   الأ  أ ن  ف تًى م  ان  يُص  ار  ك  ة   النْص  لا  ص 

سُول   ع  ر  رْت ك بُ و   |  اللهم  ش  الي  اح  و   . ف 

سُول   ر 
ل ك  ل  ف  ذ  اهُ   :الف ق   |  اللهف وُص  نْه  هُ ت  ت  لا   . مَا يَوْماً إ ن  ص 

لْب ثْ أ نْ ت اب ل مْ ي   . ( 1)ف 

يوماً  آوهكذا المؤمن الذي يعرفُ   المعاصي  ل محمد، تنهاه معرفته بَم عن 

لى الله تعالى، كيف لا وقد أطاعه إفيتوب الى الله تعالى، ويأخذُ حب هم بمجامع قلبه  

 . ×في أحب  الأشياء اليه: لماّ اعتقد به تعالى وبرسوله وبوليه الإمام  

، وإما أنهم  ×  أصحابُ هذه الأبواق إمّا حمقى، وإما لهم ثأر  مع الحسين

 أنصارُ إبليس! 

ك-  فإن كانوا حمقى ينفعك فيضر  أرشدناهم وأعنّاهم    -والأحمق يريد أن 
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ن خيٍر يُرتَى.  ، ×  على بلوغ طريق الحسين   إن كان  فيهم م 

 . ×فهؤلاء أعداؤنا وأعداء الحسين  ، وإن كان لهم ثأر  مع الحسين

فليس هناك من سبيلٍ ينهجون ه كمنهج    ، وإن كانوا لإبليس جنوداً وأعواناً 

 : |ل محمد  آوقد قال لهم إبليسُ يوماً عن  ، التشكيك

لِهِمْ عَلَى عَدَاوَتِمِْ   ،نَّاسِ فيِهِمْ الفَاجْعَلُوا شُغُلَكُمْ بتَِشْكِيكِ   م    ،وَحَْْ ائ ه  إ غْر  و 

مْ بَ  مْ و   ي ائ ه 
سْت   ، أ وْل  ت ى ت  لة  ال لْق  و  ح  لا  مُوا ض 

هُمحْك  كُفْر 
(1 ) . 

ن هؤلاء، و  
ب  عليه الحذر م  ج  ن كان بالله مؤمناً و  ن غضب الله تعالى  ف م  م 

نهُم.   د هم ويُداه  و  م وي  ن يُصافيه   على م 

يُ بلاءال الحسين يرفع    كر  ذ  إنّ   ك  في أمر الحسين ش  ، فلا ينبغي للعاقل أن    ك 

 ليس له من رافع. ، فيصير سبباً  ×
ٍ
 لنزول بلاء

بال ف تركوا كلَّ    ما  الناس  الدنيا وسكتُّ   رذيلةٍ بعض  عنها وضاقت فِ    وافِ 

   م مجالس الحسي؟!عيونَ 

ه الَحسَد! وما أدراك ما الَحسَد!   لعلَّ

تعالى: ﴿ قال عنهم  ن  كم  ث ل  هؤلاء  م  ق و  إن   قُوكُمْ  ل  و  إ ذا  ن ا  آم  ل وْا  الوا  خ  إ ذا 

يْكُمُ  ل  وا ع  ض  ن   الأ  ع 
ل  م  يْظ  النام   .  ( 2)﴾ غ 
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ن اغتاظ من إحياء أمر  الحسين   ، ما كان جوابُه الا قول الله تعالى:  ×فم 

ليم  ب ذات    اللهإ ن    قُلْ مُوتُوا بغَِيْظكُِمْ ﴿ دُور  الع   . ( 1)﴾ص 

بغيظهم يموتوا  بأن  عليهم  ندعو  غيظُهم  ،  ونحن  يكون  أن  يسوؤنا  ولا 

ن دعا لهم الإمام   ن مصاديق م 
فُ أن نكون م  نا ذلك، بحيثُ نتشَّ  سَُّ  بسببنا، بل ي 

 بأنهم:  ×، حينما وصف زوار الحسين  × الصادق 

الهمُْ  قُوا أ مْو  مُْ  ، أ نْف  انه  صُوا أ بْد  أ شْخ   : و 

ن ا  .1  ب ر 
غْب ةً في   . ر 

ت ن ا .2 ل  ك  في  ص  ندْ  اءً لم  ا ع  ج  ر   . و 

ب ي ك   .3 لى  ن  لُوهُ ع  وراً أ دْخ  سُرُ  . و 

ن ا .4 نْهُمْ لأ  مْر  ةً م  اب  إ ج   . و 

نَاوَ  .5 اك  ، غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوِّ ض  ك  ر 
ل  ادُوا ب ذ   .(2)!أ ر 

ب..  هو   ج   !غيظ على أعدائهال  ال  فِ إدخاللهرضا  حيث يكون  أمر  في غاية الع 

 فلتَنعَقِ الأبواق، وليَمُت أصحابُِا من الغيظ.  

 في يومنا هذا وفي كل  يوم.  ^ل محمدٍ آإن  المؤمنين مُيبون لأمر 

لحب هم   اليوم  الله  بلاد  بعض  في  الشيعةُ  أمرهم،  آيُقت لُ  وإحياء  محمد  ل 

 عليٍّ والحسين
اهُمُ الملائكة الى جنان الرحمن، وجوار   . ‘   فت ت ل ق 

تأتيهم   ولماّ  داً،  س  وح  قداً 
ح  امتلؤوا  بعدماً  باً  ض  وغ  غيظاً  قاتلوهم  ويموت 
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ةُ النيران  ن  ز  اهم خ   لى جهنم وبئس المصير. إالساعة يتلق 

مْ  ه  مْ ب خُرُوج  يْه  ل  ابُوا ع  ن ا ع  اء  خُوص    ،اللهم  إ ن  أ عْد  ن  الش  ك  ع 
ل  هُمْ ذ  نْه  ل مْ ي  ف 

 . فَنَاالخِلَافاً مِنْهُمْ عَلَى مَنْ خَ  ، اليْن ا

ت هم   دُ مُالف  م  ت ع  لقد جهل هؤلاء أن  المؤمن لا يكترثُ لما يعيبونه عليه، بل ي 

  : ل  الج    ،بَلِ الَ أَصْلَبُ مِنَ  طاعةً لله تعالى، وإرضاءً له عزّ وجل، فإنّ المؤمن  ب لُ يُسْت ق 

نهُْ  ء  ؤْمِنُ لََ يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينهِِ شَْ المُ وَ  ،م 
 (1 ) . 

نبي ك و بنا السَّور على  ل  له، وارض عناّ  آاللهم اجعلنا من هؤلاء، وأدخ 

 . ^  له، واحشَّنا مع الحسين وعترته الطاهرينآبمحمدٍ و

. ( 2)والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

راقصة  ترقص لملك بني إسرائيل هيرودس في يوم مولده، ولا تطلبُ منه  

 ! ‘ ذهباً أو فضةً، بل تطلب رأس  نبيٍّ من أنبياء الله تعالى، يَيى بن زكريا  

  ..رَأْسَ يُوحَنَّا المَعْمَدَانِ«  »أَعْطنِي ههُنَا عَلَى طَبَقٍ قالت بحسب إنجيل متّى:  

ل    أ رْس  جْنِ وَقَطَعَ رَأْسَ  ف     يُوحَنَّا فِِ السِّ
بيَِّةِ   رَأْسُهُ عَلَى طَبَقٍ . ف أُحْضر  وَدُفعَِ إلَِى الصَّ

 (1 ) . 

ا حتى لم يمنع من قتل نبي ه فيها، ثم إهدائه إلى البغية،   ا دنيا هانت على ربَ  إنه 

ي دُ الشهداء   نْيَا يُكث رُ من ذكره ويقول:    ×حتى كان الإمام الحسين س  مِنْ هَوَانِ الدُّ

ا  اللهعَلَى  ائِيل × أَنَّ رَأْسَ يََْيَى بْنِ زَكَرِيَّ أُهْدِيَ إلَِى بَغِيي مِنْ بَغَايَا بَنيِ إسَُِْ
(2 ). 

ل. لُ فيها ولا يُهم  ا، لكن هُ عز  وجل  يُمه  نيا على ربَ   هانت الد 

ب  قتلُ يَيى   آثاراً خطيرة ثلاثة:  × لقد أعق 

ثاً عظيمًا لم  يسبق أن شهدته البشَّيّةُ في تاريُها د    : ×، قال الصادق  فكان ح 

ا مَاءُ عَلَى يََْيَى بْنِ زَكَرِيَّ  . ( 3)أَرْبَعِيَ صَبَاحاً  ..بَكَتِ السَّ
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ْي ى  قوله:    ×لقد روي عن الإمام الصادق   أْس  يَ  وْا ب ر  أ ت    .. في  ط شْتٍ   ×ف 

مُ فِِ طَشْتٍ حَتَّى فَاضَ إلَِى   . ( 1)!فَخَرَجَ يَغْلِ وَلََ يَسْكُنُ  ،رْضِ الأَ ثُمَّ غَلَى الدَّ

ت   وقال:    ( 2) وهو يغلي! حتى جاء بخت نصر  ×عامٍ على دم يَيى    100مر 

بَنيِ   مُ لَأقَْتُلَنَّ  الدَّ هَذَا  يَسْكُنَ  حَتَّى  أَبَداً  ائِيلَ  بُخْت  ..  !إسَُِْ لْ  ز  ي   ْ لم  قْتُلُهُمْ و  ي   ُ ..  ن صر 
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( هجوم بخت نصّر  قيل أن   (2) قبل الميلاد، وأن   600سنة حوالي على القدس كان )أو نبوخذ ن صر 

دمه سنة    30استشهد سنة    ×يَيى   يكون سكون  فعلى هذا  الميلاد،  الميلاد،   130بعد  بعد 

  730حوالي    × يكون الفارق بين تاريخ هجوم بخت نصر على القدس وبين سكون دم يَيى  و

 فلا تصحُّ الواقعة. سنة، 

ة بسندٍ صحيح  ة هذه الأحداث لَ يصلح لنفي صحالإشكال  لكنَّ هذا  ة، منها  المروي  لوجوهٍ عد 

دين قد تسم  أن    قبل    1103الأول منهم توفي سنة  وا بَذا الاسم )بخت نصر(،  هناك ملوكاً متعد 

أن ه أسقط القُدس    ر  ك  المعروف المشهور الذي ذُ وهو  قبل الميلاد،    561الميلاد، والثانِّ توفي سنة  

الثالث   قبل الميلاد(،  587و    597)سنة    أكثر من مرة ثم ذكر المؤرخون من عقبه بخت نصر 

وا بَذا الاسم، فيكون الذي قتل منهم  من ثم قيل بأن هناك عدداً من الملوك قد تسمّ والرابع،  

ذكره    ، والشاهد على ذلك ما نفسهملك  آخر يَمل الاسم    ×دم يَيى  ألفاً حتى سكن    70

النصر   بخت هو )  ×ألفاً على دم يَيى    70الذي قتل    أن    87ص   المسعودي في اثبات الوصية

ة بخت نصر الأكبر، (، فوالده هو )ملتنصر( بن ملتنصر بن بخت نصر الأكبر  بينما والد  من ذري 

( هو  المعروف  الثانِّ  السنين(نبوبولاسرنبوخذ نصر  مئات  بينهما  تفصل  ملكان  فهما  لَ  ،  ،  لذا 

 . لذلك يصحُّ نفي هذه الواقعة



 

 

 

مُ يَغْلِ وَلََ يَسْكُنُ حَتَّى أَفْنَاهُمْ   . ( 1)فَسَكَنَ .. وَالدَّ

ل  لنا بعضها أئمة آل محمد   هذه الأحداث التي روى بعضها الإنجيل، ونق 

، تكشفُ شيئاً من عظمة أنبياء الله تعالى، والظ لامات التي وقعت عليهم،  ^

نيا قبل   م والراضين بأفعالهم في الد  ت ه  ت ل  ر  الكون بقتلهم، وانتقام الله تعالى من ق  أ ث  وت 

 الآخرة. 

عاً مما جرى على يَيى   ج  أمّا تاريخُ المسلمين فينقل واقعةً أعظم وأكثر تألم اً وت ف 

ه     |، ذاك  حيثُ قتل سبطُ رسول الله  × قتلةً ما قتل مثلها أحد  سواه، وشاب 

 في الأمور الثلاثة:  ×  يَيى بن زكريا

وقد ثبت  ذلك بما لا يَتاجُ إلى أن يُستدل  عليه، وكان نوعاً من المشابَة بينهما  

فُهُ في جده الحسين:    ×، حتى قال الصادق  ‘  ْ لا  تَ     ،زُرْهُ و 
 
اء د  ه  ي دُ الش  إ ن هُ س    ،ف 

الج ن ة   أ هْل   ب اب   ش  ي دُ  س  ا  ،و  زَكَرِيَّ بْنِ  يََْيَى  مَاءُ   ،وَشَبيِهُ  السَّ بَكَتِ  وَعَلَيْهِمَا 

 . ( 2)!رْضالأَ وَ 

المقدس:   بيت  في  يَيى  قُت ل   إلَِى  لقد  فَاضَ  حَتَّى  طَشْتٍ  فِِ  مُ  الدَّ غَلَى  ثُمَّ 
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 .( 1)رْضِ الأَ 

ر  الامرُ في بيت المقدس نفسها،  ‘ ولماّ تشابَت قصة الحسين ويَيى   ، تكر 

ل  عن بعض أهلها:  دْ    الله،و  فقد نُق  ق  عَرَفْنَا أَهْلَ بَيْتِ المقَْدِسِ وَنَوَاحِيهَا عَشِيَّةَ قَتْلِ ل 

 بْنِ عَلِي  
خْراً    ..×الُحسَيِْ لا  ص  راً و  د  لا  م  راً و  ج  عْن ا ح  ف  ا ر  تَهَا دَماً  م  إلََِّ وَرَأَيْنَا تَحْ

 .( 2) !عَبيِطاً يَغْلِ 

ماء، بعد بكاء السماء،  هي   تظهر    × هذه آثارُ قتل الحسين  فمشابَ  ة  في الد 

 رٍ ومدر.  ج  في بيت المقدس دماءً تغلي تحت كلّ ح  

 

لم ن عُد نرى دماءً تغلي في أيامنا هذه، لكن  ما خفي علينا حول الدماء في غاية  

الشهداء   سي دُ  وقد كشف   ذلك، حينما    ×الغرابة،  ث  شيئاً من  د  زين    ح  ولده 

دم يَيى    ×العابدين   سَبْعِيَ  بخت نصر:    أنّ ، و×عن  عَلَيْهِ  حَتَّى أقَتَلَ  لفاً 

 !  سَكَنَ 

  
 هُ وحقيقته حين يقول:  ثم ب ين   الإمامُ ما لا نرى بأعيننا ولا نعرف سر 

  
لي  ا ع  ي ي 

ل د  ا و  فَيَقْتُلَ عَلَى دَمِي   ،هْدِيَّ المَ   اللهلََ يَسْكُنُ دَمِي حَتَّى يَبْعَثَ    اللهو    ،ي 

 .( 3)اً فلأفَسَقَةِ سَبْعِيَ الكَفَرَةِ النَافقِِيَ المُ مِنَ 

 منها: يكشفُ هذا النص  أموراً 
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بعد مرور هذه السنين الطويلة! ولئن    لَ يزال يغل  ×أنَّ دمَ الحسي  .  1

، فإن أكثر من ألف عامٍ قد مضت ولم ×   مُ يَيىد    ن  ك  انقضت مئة عام حتى س  

الحسين   دمُ  ما جرى على يَيى    ×يسكن  فأين  ما    ×بعد!  أمام  مع عظمته 

 ؟!×وآل بيته؟! وأين يَيى مع سموّ مقامه من الحسين    × جرى على الحسين  

ر  دمُ يَيى وهو يغلي سنين، فإن   ا لا نعرفُ كيف يغلي دم الحسين  ولئن ظ ه 

، أما ما  دماً فِ عاشوراء   ×سوى ما نراه من استحالة تربة الحسي  اليوم،    ×

 ذلك من عوالم  وحقائق فعلمها عند الله تعالى وأوليائه الكرام.  لف  خ  

ت ه،    بثاره  #ون الدّم الطاهر موقوف  على أخذ المهدي  كُ سُ . أن   2 ت ل  من ق 

نْ وُلْد   حيث أن الله تعالى:   يّاً م  هْد  ياً م 
اد   ه 

ة  ي ام 
وْم  الق  بْل  ي  يه  مْ ق 

ار  ر  ا ذ  اي  ق  لى  ب  ثُ ع  بْع  ي 

يْن  الم ظْلُوم   فُهُمْ ]بسُِيُوفِ أَوْلِيَائِهِ الحسُ   . ( 1) نَارِ جَهَنَّمَ الى[ ، يََُرِّ

عال آبائهم، وإقامتهم على العداوة   وقد ساغ  الانتقامُ من هؤلاء لرضاهم بف 

 . ^لآل محمد 

أن   للمؤمن  يُُي لُ  المهدي    ×د م الحسين    ون  كُ سُ   يكادُ  لهؤلاء    ×بقتل 

 وشيعتهم!   ^الكفرة والمنافقين يعني انتهاء أمد الحزن عند آل محمد  

ُ   روايةً  | لكن  الشيخ الصدوق رحمه الله يروي عن النبي    الألباب،   تُح ير 

سُ  أن   الحزن  تكشفُ  انقضاء  يعني  لا  نيا  الد  في  هؤلاء  بقتل  الطاهر  م  الد  كون 
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فإن  حُزنهم يستمر    وشيعتهم!  ^ونسيانه، ولا ارتفاع الهم  والغم  عن آل محمد  

   ! حتى يوم القيامة

لكن    والسنين،  الأيام  طول  مع  نيا  الد  هذه  في  تُنسى  ق د  مصيبةٍ  نيا  كل   الدُّ

 ! ×تنقضِ ولَ ينقضِ الحزن على الحسي  

حتى   آلك..  وعلى  عليك  جرى  مما  آهٍ  الله..  عبد  أبا  يا  لمصابك  تْ  غَ آهٍ  َ يرَّ

ه  ط  الُحزنُ عليك رحال  ، فبكتك السماء والأرض، وح  مصيبتك نواميس الطبيعة

 بين المؤمنين بلا انقضاء، حتى يوم الجزاء! 

 :  |فعن النبي  

 :  قُبَّة  مِنْ نُورٍ  ÷نُصِبَ لفَِاطمَِةَ  ( 1)قِيَامَةِ الإذَِا كَانَ يَوْمُ 

العرش:    إن ه أمام  تعالى  الله  أقامها  لماّ  التي  فاطمةُ  الكرامة،  زَهَرَتِ  يومُ 

بُ   بعد أن كانت قد أظلمت.. ،  ( 2)غَارِبُ المَ شَارِقُ وَ المَ    ب ة  من نورٍ الجزاء قُ   لها يوم    يُنص 

د  بعضُ  ليظهر     لكن  حدثاً عجيباً يقع حينها. ،  ها وسؤددها وعظمتها أمام اللقمُ 

 

المقال مبنيٌّ على كون    (1) القيامة هو يوم الزاء والحسابما ذكرناه في هذا  كما هو    المراد من يوم 

  المعروف، لكن  الحر  العاملّي رحمه الله استظهر أن يكون المراد منه في هذه الرواية )الرجعة(، وأن  

  المراد من القيامة هنا الرجعة  نَّ أالظاهر  فيها لا في يوم الجزاء، فقال رحمه الله:    تَري  هذه الأحداث

الرجعة في كلام بعض   طلق علىأوقد    ،الحياة بعد الموت  يأ  ،من القيام الاص  نها مأخوذة  لأ

التصريح به من وقوع هذا    والقرينة على إرادة ذلك هنا ما يأتي  ،المتقدمين اسم القيامة الصغرى

  خبار بوقوع القتل والحياة بعد الموت مراراً الرجعة، وما هو معلوم من عدم ورود الأ  بعينه في

 (. 251)الإيقاظ من الهجعة ص ، و غير ذلك من القرائن صلاً أ القيامة الكبرى   في جداً  كثيرةً 
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 :  رَأْسُهُ عَلَى يَدِهِ  ×سَيُْ  الحُ أَقْبَلَ وَ 

 لا حول ولا قوّة إلا بالله! 

حتى يوم    ^أي  معنى يستبطن هذا الفعل؟! وأي  مصيبةٍ تُلازمُ آل محمدٍ 

ها ورأسه على يده؟!   د  هراء التي ترى ول   الجزاء؟! وما حالُ الز 

 : |يقول النبي  

أ تْهُ    ا ر  إ ذ  ل    شَهَقَتْ شَهْقَةً ف  لا  ن ب يٌّ مُرْس  ب  و  ر  ل ك  مُق   الج مْع  م 
ى في  بْق  لا     لا  ي  و 

ى له  ا ن  الا ب ك 
بْد  مُؤْم   :  ع 

بكي ملائكة السماء وكلّ الأنبياء والمؤمنين، ألم تُزهر المشارق  بكاءُ الزّهراء يُ 

ي   لا  فكيف  بنورها؟!  حبيب والمغارب  حبيبة  أليست  لبكائها؟!  الحق   أهلُ  بكي 

ها قطيع الرأس يَمله على يده!  ل د   الله؟ ألا ترى و 

م: ﴿  لا  هذا حُزن  من نوعٍ خاص، فقد بشَّ   الله الذين سبقت لهم الحسنى أنه 

زُنُهمُُ   ْ عُ  اليَ  ز  ُ الأ  ف  فليس حزن  ( 1)﴾كْبر  بل هؤلاء  ،  الله،  من عذاب  عاً  ز  ف  المؤمنين 

عاً على ما أصاب الحسين   ج   . ÷وانكساراً لشهقة الزهراء الطاهرة  ×ت ف 

الحسين   عزاء  دُ  يتجد  الحسين    ×وهكذا  على  البكاء  فليس  الجزاء!  يوم 

 ما  يظل  المؤمنون ك حيث  مقصوراً على عالمٍ دون آخر،  
ٍ
الأنبياء والملأ الأعلى في بكاء

 دائمٍ حتى تأتي الساعة الموعودة.

   : |يقول  

ا فِِ أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ   عَزَّ   اللهفَيُمَثِّلُ     ،هُوَ يُخَاصِمُ قَتَلَتَهُ بلَِا رَأْسٍ وَ   جَلَّ رَجُلًا لََ
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تْل ه   ق  في   ك   شِ   نْ  م  و   
يْه  ل  ع  ين   هز  الُمج  و  ت هُ  ت ل  ق  الله  عُ  ي جْم  لى     ،ف  ع  أ ت ى  ت ى  ح  ي قْتُلُهُمْ  ف 

مْ  ه  ر   :  آخ 

نيا قبل أن يقتلوه، لكن  رأسه لم يكن قد    ×لقد خاصم الإمامُ  ت هُ في الد  ت ل  ق 

الحُ  وأبان  الشَّيف،  جسده  عن  ل   وهم  فُص  فقتلوه  المحجّة،  وأوضح  ة،  ج 

 . مُصومون محجوجون 

جسده   عن  أبانوه  الذي  رأسه  دون  يُاصمهم  فإن هُ  الساعة،  هذه  أما 

هُ ناصراً، فهل من م   رٍّ من عدله عزّ  ف  الشَّيف، ثم يقتلهم جيعاً، حين يكون اللهُ ل 

 وجل؟!

 : |يقول  

ين   . 1
ن  يُر المؤُْم  ي قْتُلُهُمْ أ م  ون  ف  ُ  . × ثُم  يُنْشَّ 

نُ  . 2 ي قْتُلُهُمُ الح س  ون  ف  ُ  . × ثُم  يُنْشَّ 

يْنُ  . 3 ي قْتُلُهُمُ الُحس  ون  ف  ُ  . × ثُم  يُنْشَّ 

د  . 4 ن ا أ ح 
ت  ي  نْ ذُر 

ى م  بْق  ون  ف لا  ي  ُ ةً إ ثُم  يُنْشَّ  تْل  ت ل هُمْ ق   . لا ق 

ل ك    نْد  ذ   :  زْنَ الحُ يُنسِِْ وَ  غَيْظَ ال اللهيَكْشِفُ  ف ع 

هي   ت ل ة   هذه  ق  بقتل  الغيظ  كشف  ساعة  المؤمنون،  ينتظرُها  التي  الساعة 

 الحسين مراراً وتكراراً حتى يشفي الله صدور قومٍ مؤمنين، وينسيهم أحزانهم. 

م الإمام  تر   يصيُر الشيعة محلًا ل    من ثم   الله  :  × ح  دْ و  ق  كُونَا فِِ المصُِيبَةِ ف  شَِِ

ةِ  بطُِولِ الُحزْنِ وَالَحسْرَ
(1 ) . 
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تلك   في  الظالمين  هؤلاء  بقتل  إلا  تنقضي  لا   ، دائمة  وحسَّة    ، طويل  حُزن  

وشيعتهم في ذلك اليوم، حين يُنسيهم    ^الله عز  وجل آل محمدٍ  مُ الساعة، فيكر  

قالُوا  الحزن أولاً: ﴿ ن ا    لله مْدُ  الح  و  ب  ع  ن  الح  ال ذي أ ذْه  م بسَّورٍ لا  هُ فُ تح  ، ثم يُ ( 1)﴾ز 

ته إلا الله عزّ وجلّ!يعلمُ   صف 

 :  ̂ فعنهم 

هُ إذَِا كَانَ يَوْمُ   ارَهُ   اللهجَََعَ  وَ   عَرْشِ،الفِِ ظلِِّ    ×سَيُْ  الحُ قِيَامَةِ جَلَسَ  الإنَِّ   زُوَّ

ةِ وَال  كَرَامَةِ الشِيعَتَهُ لِيَصِيُروا مِنَ  وَ  ورِ  وَال  بَهْجَةِ وَال  نَّضَْْ ُ   الَ أَمْرٍ لََ يَعْلَمُ صِفَتَهُ  الىسرُّ

رُسُلُ   ،الله إ ن ا   : ي قُولُون  ف   ،
الج ن ة  ن  

م  الع ين   الحوُر   ن  
م  مْ  ه  اج  أ زْو  رُسُلُ  مْ  يه 

ي أْت  ف 

ن   
م  ف يه   هُمْ  ا  م  لُهُمْ 

في حْم  ن ا،  ع  أْتُمْ  أ بْط  و  اشْت قْن اكُمْ   
ق د  إ ن ا   : قُلْن  ي  اليْكُمْ  كُمْ  اج  أ زْو 

قُ   الى أ نْ ي 
ة  ام  ر  الك   و 

ور  ُ وْف  ن  السَّ  مْ: س  ه 
اء  اللهولُوا ل رُسُل  يئُكُمْ إ نْ ش 

 . ( 2)ج 

عيم  في الآخرة  ، ن  ×تلك  الساعة التي ينتظرُها المؤمنون، وزوار الحسين  

 ! ×يفوقُ كل  وصفٍ بصحبة الحسين   ور  بُ وسرور  وحُ 

عٍ وحزنٍ أ   يظل  مذخوراً عند الله    ×  بالشيعة في أيام الحسين  لم   كل  ألمٍ وتفج 

 ! ×  تعالى، حتى تأتي ساعةُ البهجة مع الحسين نفسه

نيا، لكن    ه  مُالسفي  لطالما انفطرت قلوب المؤمنين في مُالس الحسين في الد 

 تلك الساعة من الكرامة ما لا يوصف.  ×

الحسين لشيعة  عليه،  وزوّاره  ،×  فهنيئاً  لأمره  ،والباكين    ، والمحيين 
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 والمغيظين لأعدائه. 

ا الموالون تلك الجلسة في ظل  العرش.   هنيئاً لكم أيه 

 وعلى الأرواح التي حل ت بفنائك.  ،والسلام عليك يا أبا عبد الله

 . ( 1)وإنا لله وإنا إليه راجعون
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 ..شبهاتو  ..: شعائرالسادسالفصل 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ي د  الشهداء.. كآبة    باكية  على س  قلوب  حزينة  مكسورة  تعتصُر ألماً.. دموع  

 ُ ع  يَ  ج  ال في أيام عاشوراء..  ط  وت ف  ح  ويلفُّ الشيعةُ أنفسَهم بمظاهر الحزن  ان الر 

 فِ كل عوالمهم. 

،    ،ام العزاءإنَا أيَّ  يشترك فيها كل  قلبٍ ون فْسٍ جُب ل ت على حب أهل الطهر 

 ف ط هُرت بَم وبحب هم. 

 ، ولَ ينسَون لونَاً من ألوان المواساة والعزاء  ،لَء أدوارَهميتقاسم أهلُ الوَ 

العسكري   ابن  الأنام،  في  الله  حجة  أنظار  تحت  ذلك  يكون  أن  ،  × ويأملون 

 داعين له بتعجيل الفرج. 

وهو عماد   ،  مَجمَع المؤمني والموالي فِ عزائهمفهو    ،صيب  وافرولمنبََِ العزاء نَ 

 . × وتسمو بسموّه.. بعد أن يرتقي بالحسين  ، ترت قي ب رُقي ه  :للمآتم

ك  هذا المنبر ولا يزالُ أثراً كبيراً لا ز   س بركاته. ل  ت  لنا ن  ولطالما ت ر   م 

قاً كُل ما التصق بأحزان الحسين   أل  ، كما يلتصق الزوار بقبر  × وكان يزدادُ ت 

 . سيد الشهداء 

مَ  غدا  مِ عقِ حتى  وأصدَقَ  أطهَرَ  فرأيناه  والنَّقاء..  للطُّهر  هذه  نبٍََ لًا  على   

 الغَبَاء! 



 

  

السهام نحوه  بَت  التُّهم  ،فصُوِّ به  وفِ   !وألصِقَت  فيه  والقال  القيل  وكَثُرَ 

 ! أبطال صولَته، وفُرسَان ميدانه

قيل:   إسالة  حتى  في  و)يستغرقُ(  العزاء!  في  )يبال غُ(  الحسيني  المنبر  أن 

سول والعترة    الدموع! و)يتوسّلُ( كل   طريقٍ لتحطيم القلوب! و)يكذبُ( على الر 

لُم  جراً.  ^  في سبيل ذلك! وه 

أئمة الدّين،    ، لكن الكلمة الفصل إنما تؤخذ من أهل الشَّيعة، أهل العزاء

 أمناء الله على وحيه، وأحب خلقه إليه. 

ك كلها، فلا يُترك بعضها، ومنها:   وفي كلماتهم جواهرُ لا تُدر 

 

من زيارة سيد الشهداء وإقامة المآتم    نَعمَلُه فِ أيام العزاء)نعلَمُه( و إنّ كل ما  

بكل   وإدراكنا، لَ بحسب  ألوانها،    عليه  مواساةً بحسب حدودنا  يعدو كونه  لَ 

، ولا بحسب الثواب على إقامة العزاء فيها وزيارة حقيقة الواقعة وحجم المأساة

 سيد الشهداء. 

عْل مُ    × ففي البر المروي عن أبي جعفر الباقر   وْ ي  رُ الحليم حيراناً: ل  ما يذ 

بْر    ة  ق  ار  ي 
ا في  ز  يْن   الحُ الن اسُ م  ن     ×س 

،  الم  ضْل  لمََاتُوا شَوْقاً! وَتَقَطَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ  ف 

ات  . ( 1)!عَلَيْهِ حَسَرَ

)للع   أثراً  شوقاً(  )الموتُ  سي  فصار  زيارة  في  بما  الأجر  لم(  من  الشهداء  د 
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أن   بأحدنا  الحالُ  ثواب؟ وهل وصل  زيارته من  ما في  يعلم  من ا  ن  فم  والثواب! 

 يموت شوقاً لزيارته؟! 

ن   
ت ه  م  ار  ي 

ا في  ز  عْل مُون  م  وْ ي  ل  ل ك  الن اسُ،  ال  وفي البر: و  عْل مُ ذ  ي  ، و  لََقْتَتَلُوا يْر 

يُوفِ   . ( 1)!عَلَى زِيَارَتهِِ باِلسُّ

اف ه الأمور(!  و   نعم لو عرفنا ما في زيارته لاقتتلنا بالسيوف عليها لا على )ت 

كنا خلافاتنا جانباً،   ولعلنا مبلغَ هُّنا إحياء أمره وإقامة مأتَه وزيارة  ول تر  

 ، ومشاركة المعزين عليه فِ عزائهم وتَسليتهم.×قبَه 

 ولتجنبنا إثارة الفتن فِ أيامه، وجعلناها أيام حزنٍ وألٍَ حقاً وصِدقاً. 

 

أنّا لَ نتعقَّل أثرَ دمعةٍ تسيلُ على خَدِّ شيعته مع ما ندّعي من العلم والمعرفة  

 والإدراك!! 

الصادقهذه   عليها  م  تَرَحَّ التي  شيعته:    ÷   الدمعة    الله رَحِمَ  قائلًا لأحد 

 .( 2)دَمْعَتَك

والتي لا تنزل إلا بإذن الله تعالى، فهو الذي يُبك ي عيون نا حباً بَم، إذ نقول  

عَلَهُ لِي ذُخْراً في زيارتهم:   . ( 3)وَأَسْأَلُ مَنْ أَبْكَى عَيْنيِ عَلَيْكَ أَنْ يََْ
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نٍّ منه صار   ت شِيكةً لدموع   هذه العيُن التي )أبكاها( الله تعالى بتوفيقٍ وم 

 . ( 1) !مَا رَقَأَتْ دُمُوعُ الملََائِكَةِ مُنذُْ قُتلِْنَامُلوقاتٍ أخرى إذ: 

معة أثراً يستحقُّ أن نستغرق فيهاإن     ،  للدَّ
ٍ
ونجعل أيام عاشورائنا أيام  بكاء

زاء  .. وع 

 إن لا ثَمَرَةً تُغرينا أن نتوسّل لإسالتها أيَّ طريقٍ يَبُّه الله ورسولُه.

 إنّ فيها نجاةً من نارٍ )سجّرها جبّارُها لغضبه(! 

 والأعجب من ذلك.. ما تفعله بنار جهنم!! 

فإنه فوق خيال  أما   الدنيا  ، إذ روي عن الصادق  الإنسانأثرُ نار جهنم فِ 

الن   × أهل  طعام  من  )قطرةٍ(  قوله:  في  فِِ ار  قَطَرَتْ  يعِ  ِ الضَّْ مِنَ  قَطْرَةً  أَنَّ  لَوْ 

نْيَا لمََاتَ أَهْلُهَا مِنْ نَتْنهَِا!  ابِ أَهْلِ الدُّ  شََِ

نْي ا   الد  لى   ع  تْ  ع 
وُض  ذ راعاً  بْعُون   س  طُولُه ا  ي 

ت  ال  ل ة   لْس  الس  ن  
م  ةً  لْق  ح  أ ن   وْ  ل  و 

ا! ه  ر  نْ ح 
نْي ا م   الد 

اب ت  ذ   . ( 2)ل 

طرةُ من طعام أهل النار تميتُ أهل الدنيا من نتنتها، والحلقةُ تذيب الدنيا   الق 

رّها!   من ح 

 يباً. يجعل الولدان ش   إنه ما بعد اليوم العبوس القمطرير.. يوم  

ح    ط وات الجبار وغضبه، راجياً أن يُزحز  ن  فيه من س  يسعى المؤمنُ حيات ه ليأم 

 الأطهار.   ر  او  عن النار، ويُج  
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 : وههنا تظهر معادلة  رَهيبة

 أهل الدنيا جَيعاً! قطرة  من النار تقتلُ  . 1

 جهنم كلها!!   رَّ ولكنَّ قطرةً من عي الباكي على الحسي تطفئ حَ  . 2

 : ×فعن الصادق  

ةً لَنَا، وَلمَِا   ! لَقِينَاوَمَا بَكَى أَحَد  رَحَْْ يْن ه  نْ ع 
ةُ م  مْع  ْرُج  الد  بْل  أ نْ تُ   هُ الله ق 

حم   ، إ لا  ر 

ه ، ف د  لى  خ  تْ دُمُوعُهُ ع  ال  ا س  إ ذ  ََلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِِ جَهَنَّمَ  ف 

ا حَرٌّ  هَا حَتَّى لََ يُوجَدَ لََ  . ( 1)!لَأطَْفَأَتْ حَرَّ

 نحن لا ن دّعي هنا ف هم  أمثال هذه المعادلات في العلوم الطبيعية: 

 نيا وتقتل أهلها؟!. كيف أن قطرةً من النار تذيبُ الد  1

 مؤمنٍ رحمةً لهم تطفئ حر  جهنّم؟! 2
 . وكيف أن قطرةً سالت من عين 

ب بُ    لكنّا نُسَلِّمُ بذلك، ر  على كل شيء، وبأنه مُس 
لاعتقادنا بأن  الله تعالى قاد 

 .. الأسباب 

 ! ×  فكما اعتقدنا أن  نار نمرود كانت برداً وسلاماً على إبراهيم

 كانت تلقف ما يأفكون!  ×وأن  عصا موسى  

عياً! × وأن  أجزاء الطيور استجابت لدعوة عيسى    س 

نا لا من شيء! وأنّه يعيدنا تارة أخرى! وأن ملائكة الله  ق  ل  وأن  الله تعالى خ  

 ! وأن  للجن  عوالم لا نراها !بيننا
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علوم   في  معادلتها  طبيعة  نفهم  لم  وإن  والكرامات  بالمعجزات  آمنا  وكما 

 الفيزياء والكيمياء ونظائرهُا. 

فإن  ما بلغناهُ من هذه العلوم يعجز عن تفسير الكثير مما نراه بأعيننا، فضلًا  

 عن الغيبيات والمعاجز التي لا يُتلف أهل الأديان في صحتها. 

م  محمداً وآله  بما لم يكرم به أحداً من    ^كذلك فإنا نؤمن بأن الله تعالى أكر 

ن بعدهم شيعتهم، ،  ومَن أنكر إمكان ذلك فقد نسب العجز لله تعالى  اللق، وم 

 والله تعالى هو القادرُ على كل شيء. 

 

 كما يزعم الزاعمون،   | مِنبََ العزاء مُنزّه  عن الكذب على الله ورسوله    أنَّ 

 منها:   ^ لُخطبائه وجوهاً كثيرةً فيما ينقلونه من روايات المعصومي فإن  

هُ يُشتْط فِ حرمة نقل الخبَ )اعتقادُ( كونه كذباً،  1 فإن اعتقد أحد  بأن   . أنَّ

نقله ، أما مع اعتقاد صحته فليس في عليه  هذا البر مكذوب  أو موضوع  حرم 

 نقله كذب  أبداً. 

)تَ 2 الحرمة  فِ  يشتْط  أنه  للكذب    ،الكذب(  دُ مُّ عَ .  عامدٍ  غير  ينقل  فمن 

والطأ ويُطئ في نقله يكون معذوراً لا كاذباً. ومثله من ينقل الحديث قاصداً 

 دق فيتبين كذبه في الواقع فيكون معذوراً. الص  

 رُوي عنهم، أو على  عما    على وجه )الحكاية(  ^. أن نسبة الكلام لم  3

ي  عنهم)وجه )النقل( لما روي عنهم، كأن يقول:   ل  عنهم)، أو  ( رُو  ليس من  ،  ( نُق 

 ، سواء طابق الواقع أم خالفه، فإنه إخبار  عن هذه النسبة. الكذب فِ شء 



.. 

 

 

عليهم    . أنَّ عرضَ الإنسان لفَهمه واجتهاده ورأيه لَ يكونُ من الكذب 4

 أبداً وإن خالف الواقع. 

أنَّ الحكاية بلسان الحال لَ تتضمن نسبة شءٍ للمعصوم5 أنّ    .  يقال  كي 

 فيها كذباً. 

التمثيلّ، أو  التصويريّ  العرض  والسامع،    ومثلها  القارئ  يعرف  بحيث 

يعرض    لُ والممث   ما  أنّ  الحال هو  والمشاهد،  وأنّه  لسانُ  حزينة، ،  لصُوَرٍ   ابتكار  

   .×لَ يزعم أنَا جرت فعلًا، ولَ ينسبها للمعصوم  ومشاهد مؤثرة، 

 فكلُّ ذلك ليس من الكذب فِ شء.

 العلماء وكلماتهم قديمًا وحديثاً في جواز ذلك مما لا يعتريه الشك. وفتاوى 

دٍ  ولئن سلّمنا يوماً بسهوٍ هنا أو اشتباهٍ وتَاوُزٍ   فبعد كونه  ،  هناك غير متعم 

ليبقى منبُر سي د     ،بإذن الله  ×الباكين على الحسين    معذوراً مغفوراً.. تمحوهُ دموعُ 

هاً عن النقائص هداء مُن ز   مهما كان السعي حثيثاً في إسقاطه. ، الش 

ن أحيا ذ  هُ ام  د  الله خُ  ق  ف  و   هُ ، ومقيمي مآتمه، وم   كُل  إحياء.  كر 

د على مكروهٍ سواه  والحمد لله الذي لا يَُم 
(1 ). 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

أيامها فتح جبهات من    عام قبيل حلول    تستدعي كل  الله..    عاشوراء.. سُُِّ 

وماهيتها  حقيقتها  حول  وصوب،  حدبٍ  وكيفية    ،كل  وآثارها  منها  والمنشود 

 هكذا صار حالا فِ هذا الزمن.إحيائها وعظمة شأنها وغير ذلك.. 

عٍ وتُندقٍ وفق وضُ تم   ، و  مرتفعة  شحنٍ للنفوس، وعصبيةٍ يترافق ذلك مع  

 دة، فيضيع الكثير من كلام الحق الذي يقال فيها. محد   ة، وخلفياتٍ ق  سب  محاور مُ 

وها نحن نطرق الباب في هذا المقال قبل أسابيع ثلاثة من شهر محرم الحرام،  

عن الشحناء، والعصبية نائمة، نسأل الله أن لا يوقظها    والنفوس لا زالت بعيدةً 

د ترميمها بعد..   عسى أن يُقرأ هذا الكلام  بين المؤمنين إلا للحق، والمتاريس لم يُع 

ر وتَجَ دَ تَ ويُسمع فِ هذا الوقت بِ  د. بُّ  رُّ

 عاشوراء وتوهي المذهب! 

عاشوراء،    عُ رف  يُ   عنوان  هو   أيام  في  جَلة    هُ تُواجَ عالياً  العقائد  به  التي    من 

وتُحارَب به بعض مفردات إحياء ، × يذكرها الطباء والشعراء في أيام الحسين  

 )الشعائر(. ـ، والتي يقع اللاف بين المؤمنين في صحة وصفها بالمناسبة

ما أدى إليه يصبح محرماً    ، وكل  بالَتفاق   م  توهي المذهب أمر  مَرَّ   ذلك أن  

 ولو كان في نفسه جائزاً. 

العلماء والخطباء والرواديد    مُ هَ فيُتَّ وتُط ب قُ هذه القاعدة على بعض معتقداتنا،  

 والمؤمنون بأنَم يروجون لعقائد يؤدي انتشارها إلى توهي المذهب. 



.. 

 

 

 للدين. بعض أساليبهم فِ إحياء عاشوراء موهنة   المؤمنون بأنَّ  ذُ ويُؤاخَ 

يتكفّل بَذه الحملة فئات من بيتنا الشيعي، ويُلصون إلى أنه يَرم بسبب  

وتحرم بعض مظاهر  التوهين ذكر جلة من المعتقدات على المنابر وفي الفضائيات،  

الحضاري غير  كاللطم  بالسلاسل،    !الإحياء،  الجسم  الرؤوس  وضرب  وشجّ 

 ، والمشّ على الجمر، وأمثال ذلك. وإدمائها

 ومحط الرحال معهم البحث في محورين: )التوهين( و)السخرية(. 

 فهل هُا من سنخٍ واحد؟ ولهما حكم فارد؟ 

 

من العين    أطبقت على ذلك كتب اللغة(،  الضعف( في اللغة هو )الوهنإن )

 . والتوهي هو التضعيف للمحيط والمقاييس واللسان إلى سائر المصادر. 

الد    ل  د  ست  ويُ  المذهب  على حرمة تضعيف  أو  العقلين  بعد    بالدليل  أولاً، 

 فمن غير الجائز العمل على إضعافه.  ،ثبوت كون الدين دين الله تعالى

إليه الروايات الشَّيفة، ومنها رواية تحف العقول    دُ رش  ثم تعضد ذلك أو تُ 

الصادق   يْر   و    :× عن  ل غ  ب ه   بُ  ر  يُت ق   ا 
مم  نْهُ  ع  يٍّ  نهْ  م  ب ه   ،  الله كُل   ى  و  يُق  كُفْرُ  ال أ وْ 

نْ ج  يع  وُجُوه  
كُ م  ْ الشَّ  اصي  الم  و  بَاب  يُوهَنُ بهِِ الَحقُّ فَهُوَ حَرَام   أَوْ ، ع 

(1 ) . 

 يصير حراماً، ومن مصاديق ذلك:  به الحقّ  نُ يوه    بابٍ  فكل  
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الس   بيع  حرمة  في  الدين  والفتاوى  فِ    اتفاقٍ   مَلُّ لاح لأعداء  الفقهاء  بي 

فالتزم   ،الاتفاق ليس على حرمتها مطلقاً، إنما اختلفت الآراء في ذلك  ، لكن  الملة

الفقهاء بحرمته فقط حال قيام الحرب، أما في غير هذا الحال ففيه تفصيل  مشهورُ 

   واسع.

من مصاديق تضعيف    اع الطرقطَّ بيع السلاح لقُ لذا وقع اللاف في كون  

ين والشَّيعة بنفسها، وهو لا يشمل المحرم هو توهين الد    ولما ثبت أن  ،  الحق أم لا

لَ يكن حرمة بيع السلاح لم اتلاف مال المسلم ما لم يزاحم شيئاً من أمور دينه،  

ثم آخر وهو التعاون على الإ نعم قد يَرم من بابٍ  .. مَرماً بعنوان تضعيف الدين

 . من العناوين  والعدوان وسواه

هو   الحقّ  توهين  من  الظاهر  أن  العلماء  بعض  صرح  أصل  ولذا  توهي 

والشَّع والدين  المسلمين   ،المذهب  عامّة  حرب  أو  الإمام  مطلق    ،كحرب  لا 

 للحقّ بنفسها.  توهيناً  فإنّ كلّ معصية لا تعد   ،المعاصي 

 

كان   لذا  الحق،  وهن  الى  يؤدي  بما  الجائر  الوالي  قبل  من  الولاية  تولي  أي 

 العمل معهم حراماً والتكسب عبرهم، إلا من جهة الضرورة.  

ما    والنتيجة والحقّ أن  والمذهب  الدين  تضعيف  الى  مَرَّ   يؤدي  ماً  يكون 

 . نفسهفِ بالعنوان الثانوي ولو كان جائزاً 



.. 

 

 

 

   ههنا يطرح السؤال الثانِّ:

بمعنى أن أحداً لو استهزأ    !هل السخرية والَستهزاء من التوهي المحرم؟

من معتقداتنا أو عباداتنا أو طقوسنا وإحيائنا لمناسباتنا، فهل يصبح إظهار    ر  خ  وس  

 ! ماً لحرمة التوهين؟كل ذلك محر  

 فيبين:  يَيب القرآن الكريم على ذلك فِ آيات،

بل كان رفيقاً للأنبياء في دربَم:  أولًَ: أن الَستهزاء بالمؤمني ليس جديداً، 

لى  ﴿ ةً ع  سَّْ  ا ح  انُوا الي  سُولٍ إ لا  ك  ن ر  م م  يه 
أْت  ا ي   م 

ب اد 
 . ( 1) ﴾بهِِ يَسْتَهْزِئُونع 

ل   ﴿:  تكليف المؤمني عدم القعود مع المستهزئي بآيات الله   ثانياً: أنَّ  دْ ن ز  ق  و 

في    يْكُمْ  ل  آي ات   الع  عْتُمْ 
م  س  ا  إ ذ  أ نْ  ت اب  

تَقْعُدُوا    اللهك  فَلَا  ا  بَِِ وَيُسْتَهْزَأُ  ا  بَِِ يُكْفَرُ 

 . ( 2)﴾مَعَهُمْ 

وتغيير الفكر  ثالثاً: أن على المؤمني الصبَ على السخرية لَ التْاجع والَنَزام  

يّاً..  ﴿و العقيدة:  أ خْر  ن ا.. ف اتُ  ذْتُموُهُمْ س  ن ا آم  ب  قُولُون  ر  ي ي 
ب اد 
نْ ع  يق  م  ر  ان  ف  هُ ك  إ ن 

مُْ هُمُ الفَائِزُونَ إ نِّ   وا أَنََّ  . ( 3)﴾جَزَيْتُهُمُ اليَوْمَ بمَِا صَبََُ

صْن عُ  ﴿:  × الله نوح    للمؤمني ردّ السخرية بمثلها، تأسياً بنبيِّ   رابعاً: أنَّ  ي  و 

نهُْ  ال م  رُوا  خ   س 
ه  وْم  ق  نْ  م  لأ    م   

يْه  ل  ع  ر   م  كُل ما   و  نَسْخَرُ  فُلْك   ا  فَإنَِّ مِنَّا  تَسْخَرُوا  إنِْ  قَالَ 
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   .( 1)﴾ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 

 : التوهي والسخريةبِذا يتبيَّ أن الموقف مَتلف  بي 

 . ففي الأولى يَرم ما يؤدي لتوهين الدين . 1

ا نَسْخَرُ  ﴿، فقوله تعالى  إلي   السخرية قانون    دَّ وفِ الثانية يظهر أن رَ   .2 فَإنَِّ

تَسْخَرُونَ  كَمَا  أن    ﴾ مِنْكُمْ  بُ   يكشف  تعني  لا  الكافر  من  المؤمن  عن  عد  سخرية  ه 

،  التأس بخير الخلق وهم الأنبياء والمرسلونالدين، ولا ضعفه وتراجعه، إنما تعني  

ر عدم اكتْاث المؤمن لغير الأمر  ظهِ تُ المستهزئي    أعداء الدينالسخرية من    ذلك أن  

 . ( 2)لديه بحيث لَ يؤثر فيه أهل الغوغاء وحصانةٍ  مناعةٍ ، وتكشف عن الإلي 

العقيدة  وليس فِ شءٍ  الثقلي ما يدل على لزوم تغيير  تبديل    ، أومن أدلة 

ى القرآن الكريم للدفاع عن  ، كيف وقد تصد  السلوك لأجل السخرية والَستهزاء

ا ق يل   ﴿ا عليهم، قال تعالى:  ه  د  ر  فاهة، ف  المؤمنين عندما وصفهم مُالفوهم بالس   إ ذ  و 

الُوا   ن  الن اسُ ق  ما  آم  نُوا ك 
مُْ آم  فَهَاءُ له  مُْ هُمُ السُّ فَهَاءُ أَلََ إنََِّ لك نْ    أَ نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ و 

 

 .38هود (1)

خرية بمثلها  لَ مقابَ   (2) بقوله )أنهم  رحمه الله  ، وقد احتمله العلامة المجلسي  الظاهرالمعنى  هو  ةُ السُّ

(، بعد أن احتمل أن يكون المراد  أحد  لأن يسخر منهم كلُّ   ونَ قُّ حِ ستِ مُ لقبح أعمالهم و لضلالتهم  

رحمه الله  (، أما ابن شهر آشوب 311ص 26( )مرآة العقول جاستهزاء المؤمني بِم فِ القيامة)

مّ فإن ه   بالذَّ خرية  َ السُّ السخرية على  م على سخريتكمكُ مُّ ذُ نَ فقال: )أي    فَسرَّ ، أطلق عليهم اسم 

قال   الازدواج كما  نْهُمْ ﴿ وجه  م  الله  ر  
خ  القرآن ج﴾س  )متشابه  المراد:    وقيل(،  218ص  1(  أن 

لُكُم نُعامِلُكُم معاملَةَ من يَفْعَل ذلكَ ) ة ، أ و ن سْت جْه   لا تليقُ بمنصب  الن بو 
ة  ي  خْر  ؛ لأ ن  حقيقة  الس 

( )الطراز الأول ج ل ة  اك  ة  عليه للمُش  ي  ان ا؛ وإطلاقُ السّخر  كُم إي 
ال  جْه 

 (. 88ص 8في است 



.. 

 

 

عْل مُون    . ( 1)﴾لا  ي 

أن يَعل سخرية خوة والأحبة المؤمنين  من الأ  فليس لأحد   ،إذا تبيّن ذلك 

ل ن ﴿، وقد قال تعالى:  الآخرين ميزاناً لنا، ولَ رضاهم عنا مقياساً للحق والباطل و 

نك   ى الت رْضى  ع  ار  لا  الن ص  تَهُمْ ي هُودُ و   .( 2)﴾حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

على التراجع أمام    توراته لا تحث    أجبناه بأن  . ولئن كان المستهزئ يُودياً،  1

إشعيا سفر  في  تقول  بل  الفَمَ   : ءالمستهزئ،  تَفْغَرُونَ  مَنْ  وَعَلَى  تَسْخَرُونَ،    بمَِنْ 

ا أ نْتُمْ أ وْلا دُ  ؟ أ م  ان  عُون  الل س  دْل  ت  ، ن سْلُ الم  و  ي ة 
؟العْص  ب  ذ   . ( 3)ك 

ن يسخر من الإيمان والمؤمنين، وليجعله أمام  م    هُ فليتأمل بما يصف به توراتُ 

 من المسلمين.  ر  خ  ليسمع الجواب إن س    هناظري

أن أخرج أولاً الشبة  ،  فنخاطبه بما في إنجيل لوقا  . أما إن كان نصرانياً،2

ج   ، ففيه:  من عينك عْن ي أُخْر  ي، د 
أ خ  ا  ي   : يك 

قُول  لأ خ  أ نْ ت  رُ  قْد  ت  يْف   ى  الأ وْ ك  ذ  ق 

  ، يْن ك  ي في  ع 
ائ ي!    وَأَنْتَ لََ تَنْظُرُ الَخشَبَةَ الَّتيِ فِِ عَيْنكَِ؟ال ذ  ا مُر  لًَ الَخشَبَةَ ي  أَخْرِجْ أَوَّ

ج  مِنْ عَيْنكَِ  ي دًا أ نْ تُُْر  ُ ج 
ين ئ ذٍ تُبْصر  ح  يك  ال، و  يْن  أ خ  ي في  ع 

ى ال ذ  ذ   . ( 4)ق 

، وينسب في كتابه المقدس لله تعالى ولأنبيائه  العقل  فُ يخالِ   فإنه يعتقد بثالوثٍ 

 ولرسله ما لا يرضاه لنفسه!

أدرياً:3 أما إن كان ملحداً أو لَ  والأول يجحد وجود الله تعالى ويقول    . 
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الحكم بوجود الله من عدمه،    عن بجهله فيتوقف    ة! والثانِّ يقر  العبثي    وأة  دف  بالص  

بوجود    يقبل الاعتقادفكيف يكون ميزاناً وهو    إذ لَ يتم عنده قانون السببية بعد!

 اعتماداً على الصدفة مثلًا؟!  دٍ وج  الموجود دون مُ 

ة أو أديان شِق  كالهندوسية أو البوذي    ،. أما لو انتمى للديانات الأخرى4

عن عدد المسملين جيعاً، فحاله حال    آسيا الأخرى التي يزيد عدد سكانها مُتمعةً 

الذين أتم الله   ×المتقدمين بل هو أعجب، إذ ليس حاله أفضل من قوم إبراهيم 

كُون  ﴿ عليهم الحجة في كتابه يء  مم  ا تُشَّْ  وْم  إ نِّ  ب ر  ا ق  ل تْ ق ال  ي  ما  أ ف  ل   . ( 1)﴾ف 

 

زمن صفات المؤمن أن يكون )  ن  إ اه  ندْ  الْه ز 
قُوراً ع  ساعة الفتن، وأن    ، ثابتاً (و 

 جنوده. يكون العلم خليله، والعقل أميرُ 

وت   والإيمان،  والوقار  والعقل  بالعلم  تسلح  تعالى،    ل  ك  و  فمن  الله  لَ  على 

 .قائماً  يكتْث لقول القائلي ما دام مع الحقّ 

 وثباتاً لا حد  له.  ى أن يورثه الله تعالى قوةً رج  ويُ 

 . ( 2)والحمد لله رب العالمين ، جعلنا الله جيعاً ممن لا يُشى في الله لومة لائم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

، برزت في وصف الله  سِمَة  تكررت على مَرّ الأزمنة  الَعتقاد بالحق  ندرةَ إنَّ  

ن على بأنهم )لا يؤمنون( )لا يعقلون( )لا يعلمون( )لا   وجه الأرض  تعالى أكثر  م 

 . يشكرون( )لا يسمعون( )للحق كارهون( )كاذبون(.

معرفة الحق ميزاناً لمعرفة  وجل     القديرُ عز    ل  ع  الكثرةُ ميزاناً، ج  ولماّ لم تكن  

 . ( 1)اعْرِفِ الَحقَّ تَعْرِفْ أَهْلَه، فقال على لسان كتابه الناطق: أهله

بعقدة   للإحساس  بصاحبه  يودي  المطبق،  والجهل  النفس،  ضعف  لكن  

بميزانٍ  ليس  ما  فيتصور  وحواجز   النقص،  حُجُب اً  نفسه  أمام  ويجعل  ميزاناً، 

 يصطنعها، ويوهم نفسه بأنها معيار قبول الحق. 

بـ   تارة  أن يسموا  بلادنا  قد يطيب لهم في  به بعض من  يقع  ما  ومن ذلك 

بمحاربة   يوصفوا  أن  يَبون  والذين  ب)المنفتحين(،  وأخرى  )الحداثويين( 

ب والرجعية والعقائد المتخلّفة.   )الأفكار الظلامية( ومبارزة الجهل والتعص 

ن   يؤنسهم  يَاربونها،  وأخرى  بَا،  يتغنون  إخوانهم  أوصاف   على  ثرُها 

م  ف  ن ش    المؤمنين، في كلّ موردٍ  م إدراكَ حقيقتها أو عقيدة  لَ تُسعِفهُم عقولُ ت آذانه 

 . أبعادها أو أدلتها

الدينيّ فتراهم   العقائد  من  كثيراً  والخرافات يصفون  بالأساطير  هم  ة  فلا   ،
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ة والبرهان، ولا يسمعون  دٍ قام الدليل عليه عند أصحاب الحجّ ق  عت  يقبلونها كمُ 

 الحجة أنها تراث  يربط الحاضر بالماضِ يَسن الحفاظ عليه.   لمعتذرٍ ضعيف  

رُ حاضَ      دائمًا:عندهم والمبَُِّ

 ! كيف ستكون نظرة الغرب إلينا؟ -

- )  ! عندما يسمع مثل هذه العقائد؟  ماذا يقول فلان )المتحضِّْ

 ! أين نذهب بوجوهنا فيما لو استمع لكلماتنا المخالف في الدين والعقيدة؟  -

اتٍ ألصقت به على مر  اف  ر  أما آن الأوان لتهذيب الإسلام والتشيع من خُ  -

 ! العصور؟

ة والعقلائية هي الحاكمة على العقيدة؟ فلماذا نقبل أن تبقى  أليست المنطقي    -

 صورتنا لدى الغرب؟!  هُ و  ش  في اعتقاداتنا مسائل قد تُ 

الذي تُحارَب به جَلة  من العقائد والشعائر    عُ رب أيُا الأحبة.. البُعبُ الغَ   هُ نَّ إ

 !والأحكام الشَعية

  وكأن ه الميزان والمعيار في كل  
ٍ
فطالما أنه تفوّق علينا في   !حتى في العقيدة  شيء

ات الحديثة، وفي تنظيم بعض أمور الحياة  بما فيها التقني    ،جلة من العلوم المعاصرة

فهو إذاً قدوتنا وأنموذجنا الحيّ الذي ينبغي الاحتذاء به في كل ما يفعل    ،اليومية

 ويقول! 

 ما علينا بعقولنا.. ما تقبل وما لَ تقبل! ولَ بأدلتنا.. ما تُنتج وما تدل عليه. 

لَ بدّ من التنازل عن كل ذلك )بزعمهم( لأجل تلميع صورتنا أمام هذا  

 المتحضّْ المتطور!



.. 

 

 

 ولنا مع هؤلاء خطاب  من نوعٍ آخر.. 

  والشيعية   عموماً   فنحن لا نريد هنا )بيان أدلة العقائد( والشعائر الإسلامية

ما يعجز بفملؤوا بطون الكتب  ، وهي التي أفنى أعلامنا حياتهم في بيانها،  خصوصاً 

و  هؤلَء الجدد(  المنفتحون))الحضاريون  وسَبَ  بلوغ  عن    (الحداثويون  أبعاده 

عباراته فهم  من  تَكنوا  لو  فيما  منطقهم،  أغواره  بانفصام    ،لضعف  واتصافهم 

 من الناحية الفكرية.  الشخصية الحادّ 

وقو   متانتها  على  بالاطلاع  ورغب  الأدلة  هذه  أراد  لعلماء  فمن  رجع  تها 

 يثلج الفؤاد ويسر الناظرين.الشيعة وكتاباتهم ووجد فيها ما 

 ي  بمخالفتهم لمفاهيم الغرب وق  هؤلاء    ولا نريد أن نحاجج
التي يتغنون    ه  م 

ة العقدية والفكرية لمختلف احتْام الحريَّ بَا، وهي التي تشمل قوانين تسنّ على  

رون لها عندما تصل النوبة  ا نراهم يتنك  ، لكن الشعوب، فتضمن لنا حرية الَعتقاد 

 إلينا. 

الغرب،  ذلك  فِ  الكبَى  الشَيَة  بمعتقدات  عليهم  نحتج  أن  نريد    إنّما 

  !وتلك التيارات التي جعلوها يوماً ميزان الحق والباطل

كُ  ورهبانهم  النصارى  قساوسة  بعض  نشَّ  ذ  ب  تُ ولئن  في  المسلمين    م  اً 

ا شبهاتٍ في بلادنا وبين أحبتنا في وه  ث  وعقيدتهم، فإن )الحداثويين( التقطوها وب  

 كل حين.. 

كلّ ما يخجل به الحداثويون عن أن   تر  نعرض هنا لنماذج تكشف الس  ونحن  

س!  من معتقداتنا، ويُتكون به حرمات المؤمني، موجود   لكنهم   فِ الكتاب المقدَّ



 

  

 ما تجرؤوا يوماً على التهويل عليه!

 : لأصابتهم الدهشة من عظم ما فِ هذا الكتاب، ليتهم قرؤوا وعرفوا

 . إما من معتقداتٍ حقّةٍ توافق ما لدينا وتدفع كلّ طعنٍ بنا .1

أن  .  2 عن  فضلًا  نفسه،  على  المسلم  الإنسان  يرتضيها  لا  فظائع  من  أو 

 ! ^ يرتضيها على ربه وعلى أنبياء الله ورسله

 

قو   في  وطعنوا  اللق،  سادة  ببطولات  الحداثويون  استهزأ  أبطال  لطالما  ة 

الشهداء  سيد  بطولات  ت  ر 
ذُك  وكلما  عاشوراء،  يوم  قتلوا  من  ومقدار  الوغى 

 انطلقت الأبواق مستنكرة مستهزئة بذلك.  ‘ والعباس  

المقدس الكتاب  عما في  أعينهم  أغمضوا  )لكنهم  فـ  كن   (شمشون،  ا  الذي 

فر أسطورية في طفولتنا، يَُ    ةً قص    هُ ن ظُ ن   ثُ العهد القديم عن بطولاته فيقول في س  د 

يَ  القضاة:  بَ بهِِ الفَ رَجُل وَوَجَدَ لَحْ ا، فَمَدَّ يَدَهُ وَأَخَذَهُ وَضَََ  ! حَِْارٍ طَرِيًّ

  . ت يْن  كُوم  ةً  كُوم   ارٍ 
حم  »ب ل حْي   مْشُونُ:  ش  ال   ق  الفَ  ف  قَتَلْتُ  حَِْارٍ  بلَِحْيِ 

 . ( 1)«رَجُل

يف  رمز  لكن  س    !رجل  ألف    ( شمشونُ )يقتل    (الأسفل  ه  ك  أي ف  ) ل حي حمارٍ  ب  

 مثلًا، لا يمكن أن يكون فتّاكاً كل حي الحمار!   (العباسُ )الشجاعة، 

! فإذا حلق شعره تُفارقه قوته!  (عرهش  ) هذه قد أتته من    ( شمشون) وقوّة  
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 :  فر القضاةس  ففي  ! لذا استغل أعداؤه الفلسطينيون ذلك

اد ي   أ ةً في  و  ب  امْر  هُ أ ح  ك  أ ن 
عْد  ذل  ان  ب  ك  ل يل ةُ..و  ا د  ق  اسْمُه  ف  له  ا    سُور  ش  ف ك 

ي،   نْ ب طْن  أُم 
يرُ الله  م   لأ نِّ  ن ذ 

أْس  ى ر  عْلُ مُوس  ْ ي  ال  له  ا: »لم  ق  ، و 
لْب ه  فَإنِْ حُلِقْتُ  كُل  ق 

تِِ وَأَضْعُفُ وَأَصِيُر كَأَحَدِ النَّاسِ   «.. تُفَارِقُنيِ قُوَّ

ا رُكْب ت يْه  لى   تْهُ ع  أ ن ام  جُلًا    ، و  تْ ر  د ع  وَابْتَدَأَتْ  و  رَأْسِهِ،  سَبْعَ خُصَلِ  وَحَلَقَتْ 

تُهُ  قُوَّ وَفَارَقَتْهُ  هِ، 
هُ    ..بإِذِْلَلَِ ذ  أ خ  ..الف  يْن يْه  ع  ل عُوا  ق  و  ي ون  

ل سْط ين  رَأْسِهِ  ف  شَعْرُ  وَابْتَدَأَ 

 يَنْبُتُ بَعْدَ أَنْ حُلِقَ..

ان   المُ   وَقَبَضَ شَمْشُونُ عَلَى العَمُودَيْنِ  يْن  ك  ط يْن  الل ذ  س  ،  الت و  ما  ل يْه  مًا ع 
ائ  ب يْتُ ق 

ما    يْه  ل  اسْت ن د  ع  ه .الو  ار  ب ي س  ر   الآخ   و 
ين ه  ب ي م   

د  اح  ع   و   م 
ن فْسي  مْشُونُ: »ل ت مُتْ  ال  ش  ق  و 

ط   ال ق  ةٍ ف س  ن ى ب قُو  انْح  «. و  ي ين 
ل سْط ين  ي ال ف  عْب  ال ذ  لى  كُل  الش  ع  لى  الأ قْط اب  و  ب يْتُ ع 

ان   ، ف ك  ي ات ه  الم  ف يه  ُمْ في  ح  اته  ين  أ م 
ذ  ن  ال 

، أ كْث ر  م 
وْت ه   م 

ُمْ في  اته  ين  أ م 
ذ   . ( 1)وْت ى ال 

الأساطير يعتقد بَا اليهود والنصارى  سج اليال، نوع  من  من ن  ة   ص  ق  هي  

 
ٍ
استهزاء فأيٌّ  الشهداء؟  معاً،  سادة  لعقيدتنا في  ميزاناً  سيكون  بنا  الغربيين  ! من 

ةٍ هائلةٍ بَذا المقدار؟!  عرُ مصدراً لقو   وكيف يكون الش 

س عنينقل  ، بل  ليس هذا فحسب    أبناء داود  أحد الأبطال من   الكتاب المقد 

 .( 2)هَزَّ رُمََْهُ عَلَى ثَمَانِ مِئَةٍ قَتَلَهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً : أن ه

مئة  واحدةٍ   محٍ رُ   ةُ ز  ه  فهذه   )ثمان  داوود  ابن  فيها  واحدة  (يقتل  !  دفعة 
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ر العشيرة  ت  ق  ولكن..   لا يمكن أن يوقع في أعدائه ما توقعه   ×ال  مُضنٍ من ق م 

 واحدة!  محٍ رُ  ةُ هز  

 إنَا إزدواجية  قاتلة  عند الحداثويي المنفتحي!

 

الحسين  إن    كتربة  الجمادات،  بعض  على  القداسة  طابع  ،  ×إضفاء 

 ! سخرية هؤلاء ط  مح   صار   ، والحجر الأسود، ^وأضرحة المعصومين  

الحجر قد يكون شاهداً    بأن    في الكتاب المقدس يقر    ( يوشع بن نون)لكنّ  

   !على الناس، فما المانع من تقديسه؟

ا  :  في سفر يشوع ف ت ب  ي شُوعُ هذ  ك  ة   الو  يع  فْر  شِ   لا م  في  س  وَأَخَذَ حَجَرًا  .  الله ك 

بِّ  تَ البَلُّوطَةِ الَّتيِ عِندَْ مَقْدِسِ الرَّ   .كَبيًِرا وَنَصَبَهُ هُنَاكَ تَحْ

« : عْب  يع  الش   م 
هُ قَدْ ثُم  ق ال  ي شُوعُ لج  إنَِّ هذَا الَحجَرَ يَكُونُ شَاهِدًا عَلَيْنَا، لأنََّ

حَدُوا  تَجْ ئَلاَّ 
لِ عَلَيْكُمْ  شَاهِدًا  فَيَكُونُ  بهِِ،  مَنَا  كَلَّ الَّذِي  بِّ  الرَّ كَلَامِ  كُلَّ  سَمِعَ 

   . ( 1)« إلَِكُمْ 

  تربة الحسين   ولو قلنا أن    !الحجر الأسود يشهد علينا لسخروا منا  فلو قلنا أن  

  !ر لا تُتلف عنا في ذلكلكنّ معتقدات الغرب المتطو    !مقدّسة لسخروا مناّ  ×

 فكيف يكون هؤلاء معياراً؟!
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الإنجيل    وا منا، لكن  رُ خ  لس    ×السماء بكت دماً على الحسين    لو قلنا أن  

عند  ن  ثُ د  يَُ   الطبيعة  في  ثورةٍ  عن  يسوع) ا  يسوع  ( 1)( قتل  قتل  عند  ممكنة  ثورة    ،

 ! ×)باعتقادهم( ومستحيلة  عند قتل الحسين  

ة     :)باعتقادهم(   وقتله  ×في إنجيل متى عن صلب عيسى  ف اع  ن  الس 
م  و 

ة    س 
اد  ..  كَانَتْ ظُلْمَة  عَلَى كُلِّ الأرَْضِ الس  ة  ع 

ة  الت اس  اع  خ  ي سُوعُ أ يْضًا    إ لى  الس  ف صر  

. وح  أ سْل م  الر  يمٍ، و 
ظ  وْتٍ ع   ب ص 

اثْنَيِْ  إلَِى  انْشَقَّ  قَدِ  الَيْكَلِ  حِجَابُ  لُ.  وَإذَِا  أ سْف  إ لى   وْقُ  ف  نْ  م  وَالأرَْضُ  ، 

تَفَتَّحَتْ  قَتْ، وَالقُبُورُ  خُورُ تَشَقَّ اد   تَزَلْزَلَتْ، وَالصُّ نْ أ جْس 
ير  م 
ث  ام  ك  ق  ين  ال ، و 

يس  د  ق 

ين  
اق د  ن   .  الر 

م  جُوا  ر  خ  لُوا  ال و  د خ  و   ،
ت ه  ي ام 

ق  عْد   ب  ين ة   الم  قُبُور   رُوا  المُ د  ظ ه  و   ، ة  س  د  ق 

ين   ير 
ث   . ( 2)ل ك 

مْسُ : وفي إنجيل لوقا ابُ وَأَظْلَمَتِ الشَّ ج 
ق  ح  انْش  سْط ه  اله  ، و  نْ و 

ل  م   . ( 3)يْك 

  ، ×  الله الشمس لعلي  د  كما ر  فعلًا؟!    هل يمكن للكون أن يُضع للإنسانف

 ؟! ×  وأبكى الكون للحسين

، لا إكراماً لوصي  الشمس وقفت فِ كبد السماء  يقول الكتاب المقدس أن  

 

مْ  ﴿ لم يُقتل، فقال تعالى:    ×ن ص  القرآن الكريم أن  المسيح    (1) وْله   ق  ا  و  ابْنَ  إنَِّ قَتَلْنَا المسَيحَ عيسَى 

سُول     مَرْيَمَ  نْ شُبِّهَ لَمْ   اللهر 
إ ن  ال ذين  اخْت ل فُوا فيه  ل في  وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِ مُْ    و  نْهُ ما له  كٍّ م  ش 

باع  الظ ن   لْمٍ إ لا  ات 
نْ ع   . (157النساء) ﴾وَما قَتَلُوهُ يَقيناً ب ه  م 
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 ، بل لكي ينتقم الشعب من أعدائه! |   النبي

ام   :  ففي سفر يشوع ي ين  أ م 
ب  الأ مُور  وْم  أ سْل م  الر  ، ي  ب  شُوعُ الر  ل م  ي  ذٍ ك 

ين ئ  ح 

« : ائ يل  سْر 
ام  عُيُون  إ  ال  أ م  ق  ، و  يل 

ائ  سْر 
ن ي إ  يَا شَمْسُ دُومِي عَلَى جِبْعُونَ، وَيَا قَمَرُ ب 

لُونَ    «.عَلَى وَادِي أَيَّ

أَعْدَائِهِ  مِنْ  عْبُ  الشَّ انْتَقَمَ  حَتَّى  القَمَرُ  وَوَقَفَ  مْسُ  الشَّ ا  فَدَامَتِ  يْس  هذ  أ ل   .

؟   فْر  ي اشِ  
كْتُوبًا في  س  مَاءِ وَلََْ تَعْجَلْ لِلْغُرُوبِ نَحْوَ يَوْمٍ  م  مْسُ فِِ كَبدِِ السَّ فَوَقَفَتِ الشَّ

 .( 1)كَامِل 

 

للدموي   عاشوراء  ن شٍَّ ينسبون  من  المقدس  الكتاب  في  ما  وينسون    ة! 

الأول   بالمناشير!  الأيام  أخبار  داوود  ففي  بَ  ا   : ×  عن  ين  
ذ  ال  عْب   الش  ج   أ خْر  و 

بَنيِ   مُدُنِ  لِكُلِّ  دَاوُدُ  صَنَعَ  وَهكَذَا  وَفُؤُوسٍ.  حَدِيدٍ  وَنَوَارِجِ  بمَِنَاشِيِر  هُمْ  وَنَشَََ

ونَ  عَمُّ
(2 ). 

ة  ينسبونها لأنبياء الله ورسله وهم منها براء، ثم  يعتقدون بَا!   ي  و  م   وهذه د 

يعتقد م    النصارى  بل  دمه!أنه  ويشَّبون  المسيح  جسد  عندما    يأكلون 

المسيح!   جسد  البز  يمثل  بحيث  المر،  في  المغمسة  البز  من  قطعة  يتناولون 

 والمر دمه!

دَمِ  :  ففي كورنثوس الأولى كَةَ  شَِِ هِيَ  أَلَيْسَتْ  نُبَارِكُهَا،  الَّتيِ  كَةِ  البَََ كَأْسُ 
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كَةَ جَسَدِ المَسِيحِ؟ هُ، أَلَيْسَ هُوَ شَِِ المَسِيحِ؟ الُخبْزُ الَّذِي نَكْسِرُ
 (1 ) . 

وقد يظن  القارئ أنهم يقصدون معنىً مُازياً، لكن هم يبينون أنهم يقصدون  

 المعنى الحرفّي!  

زيزيولاس:  ف يوحنا  المطران  شِكة  يقول  هي  ودم    الَفخارستيا  جسد  فِ 

أجزاء  حيث يوزع السد والدم على المتناولي دون أن ينقسم المسيح إلى    !الرب

كل متناولٍ يَصل على المسيح كله وعلى    وإنما الذي يَدث هو أن    ! أثناء التوزيع

هذه   فهم  في  البيولوجية  التفاصيل  تدخل  أن  يجب  لا  وهنا  كلها.  الكنيسة 

 .( 2)الحقيقة 

الإفخارستيا: ومعناها الحرفي: الشكر.   ويقول الراهب باسيليوس المقاري:

فيه   الذي  السَّ   والخمرهو  الخبز  تقدمة  القدس،    تصير  الروح  السد  بحلول 

   .( 3)الحقيقي والدم الحقيقي لربنا يسوع المسيح

عن ية  :  ويتحدث  بطريقة سر  المذبح  على  م ين  المقد  والمر  البز  صيرورة 

mystical  َودم الرب  جسد! 

 بمنتهى القوة والوضوح.. :  هذه  ثم يؤكد على الفهم البشَيّ لكلمات المسيح 

 . ( 4) (مَن يأكل جسدي ويشَب دمي فله حياة أبدية

ماء من    ×فأيهم يتصف بالدموية؟! من يواس الحسين   بإسالة بعض الد 
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هم    × المسيح    م  يشَّب د  يعتقد أن ه  أم من    !؟رأسه  على نحو الحقيقة لا المجاز؟! ب ف 

 بشَّي وبمنتهى القوة والوضوح!

 

الكتاب   وهي ليست دليلًا على عقيدتنا ،  المقدسهذه عيّنات  يسيرة  مما فِ 

 . امن العقل والكتاب والسنة، تُرَاجَعُ فِ مظانَِّ  ةُ تها التامَّ فلعقائدنا أدلَّ .. بوجه

بَذا   له  فلا حاجة  علينا  ينكر  كما  والإنجيل  التوراة  على  منكراً  كان  ومن 

بالتخل   يصفنا  أن  له  ليس  لكن  المتحضر  الكلام،  الغرب  مقابل  بسبب ف   

أن   ورأى  الإنصاف  بعين  فيها  ونظر  أدلتنا  ع   راج  منصفاً  كان  فإن  لا  اعتقاداتنا،  ا 

 نعتقد إلا بما قام الدليل عليه. 

تعالى  الله  أولياء  من  تسخر  برحت  ما  ألسُن   ومن  فلتكفَّ  المؤمنين  ومن   ،

ا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا ﴿ : عقيدتهم  .  ( 1) ﴾تَسْخَرُونَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإنَِّ

 هذا خطابنا لمن يُطلِقُ أبواقه علينا من الحداثويي فِ كل عاشوراء! 

ا    فنقول لهم:   ضعاف النفوسأم 

.. ولا تشوشوا عليهم في كل  كفوا ألسنتكم ودعوا المؤمني على ما هم عليه

ألبابَكُم المدنيةُ الحديثةُ كما تزعمونمناسبة.. فلئن   ن أهلها سَلَبَت  فما   ،، وكنتم م 

 ! وتريدون إرغام الناس على تبني أفكاركم؟ بالكم تُالفون الحرية التي تقدّمها،

ية الرأي  : )على أن  المواثيق الدوليةألا تنص   لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ
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يته فِ اعتناق الآراء دون مضايقة  ! ؟(والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ

دون مضايقة فكرية ونفسية وروحية  المؤمنين  وا أيديكم وذروا هؤلاء  ف  كُ ف  

 . وجسدية

 أنتم أضعف من أن يكون لكم صوت  عندما تفتح أبواب المنطق والحوار.. 

، ولسنا كالنصارى  مَن طرق الباب سَمِعَ الواب لأنّ    ،فتجنبوا سفاسف الأمور

 من أدار لنا خداً أدرنا له الآخر.

  كمُ ا حُ ن  ف  لى ص  إذ يقفُ  ، إولَ نخجل بما عندنا  ،نحن قوم  لَ نسكتُ على ضيم

 ة المعاصرة. قوانينكم الوضعي  والعقل والدين، 

 وحجة المخالفين على شفا جرفٍ هار.   ،بحمد الله  حجتنا تامة  إن  

وَلََ تَنُِوا وَلََ  ﴿الحمد لله الذي أنار صدورنا بنور العلم والفهم، وقال لنا:  ف

زَنُوا وَأَنْتُمُ الأعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِ   . ( 1)﴾تَحْ

لقد وعدنا الله بوهن كيد أعداء الدين من الكافرين، يتبعهم أذنابَم، فقال  

 . ( 2) ﴾مُوهِنُ كَيْدِ الكافرِِين الله﴿تعالى: 

مكان كل  في  الشيعة  الله  الإمام    ، وفق  راية  خلف  كلمتهم  المهدي  وجع 

 .( 3)العالمين والحمد لله رب  . ×  الموعود
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ع والبكاء، على س   ج   . ×ي د الشهداء  تطولُ أيّامُ الحزن والعزاء، والت ف 

 ، فتُوق فُهُ عبارتان: ^  ينظرُ المؤمنُ إلى كلمات المعصومين

.. وهي عبارة الإمام المعصوم الحسن  اللهلََ يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ    الأولى:

 . ( 1)×المجتبى  

نَوْمٍ   والثانية: أَوْ  ابٍ  بشَََِ أَوْ  بطَِعَامٍ  هَذَا  مَعَ  يَتَهَنَّأُ  .. وهي عبارة الإمام  فَمَنْ 

 . ( 2)× الصادق 

ثيل  مُصيبة   هي   ُ لها الإمام المعصوم  ليس  لها م  ، ثم  يتألم  لها المؤمن  ×، يتألم 

اد ى :  ^الشيعيّ، أليس مم ن خلقه الله من طينة الأئمة، حتى ورد عنهم   نْ ع  م 

ان ا اد  دْ ع  ق  ت ن ا ف  يع 
الان ا  ،ش  دْ و  ق  الاهُمْ ف  نْ و  م  مُْ مِنَّا خُلقُِوا ،و  أُولَئِكَ .. مِنْ طيِنَتنَِا ،لِأنَََّ

 .( 3)تَّقْوَىوَال وَرَعِ الأَهْلُ  وَ  ،تُّقَىوَال يمَانِ الإِ أَهْلُ 

، وهم  ×   أهلُ الإيمان هؤلاء هم أهلُ القلوب المنكسَّة في أيام الحسين

ل بُ أحوالُهم في ذكراه.  ةً وحُب اً له، وتنق  ق  ف   الذين يبكونه رحمةً وش 

م أنّهم غارقون في الأساطير،  ×ينظُرُ لهم المخالفُ في أيام الحسين  ، فيتوه 

م من أهل الغلو    والإفراط، في العقيدة والعمل.   وأنه 
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، ويظن ها  ×  الكون قد بكى الحسين  ، فحينما يعتقدون بأن  أما فِ العقيدة

 للشيعة كأساطير الأمم المندثرة!   المخالفُ أساطير  

العمل  فِ  تتعط  وأمّا  فحينما  شهادته ،  يوم  في  الحياة  مظاهر  فيظن   ×  ل   ،

ل بذلك  المخالف أن    ! الشيعة ما عادوا من أهل التعق 

 اً من المعارف، وقوافلَ من الأدلَّةِ تتْى وتتلاحق.ورَ حُ لكنَّ للشيعة ههنا بُ 

م   القرآن  ، بعدما ارتضوا أن يكون  يرفعون وحشة السائل بوجوهٍ قرآنيةٍ فإنه 

مًا بينهم وبين مُالفيهم، ويكشفون أصولاً قرآنية لعقيدتهم تَعلها في   ك  الكريم ح 

 غاية المتانة، ومن هذه الوجوه: 

 قال تعالى: 

عًا مِنْ خَشْيَةِ   قُرْانَ عَلىاللَوْ انْزَلْنا هذَا ﴿  . ( 1)﴾اللهجَبَلٍ لَرَايْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ

ل للجبل نوعُ إدراكٍ حتى يصير خاشعاً من خشية الله ! أم يُرادُ من الآية  ؟ه 

 ! ؟لسانُ الحال فلا يكون الجبلُ خاشعاً حقيقةً 

لي ةً  حقيقي  ةً  شي  إنّ ما تركنُ إليه الن فس هو كون خشية المخلوقات لله خ   ةً ج 

أي لظهر الشوع  ،  ﴾يْتَهُ خاشِعاً ألَرَ ﴿في مواردها، فلو أنزل الله القرآن على الجبل  

عُ من الشية، وبَذا ينسجمُ إدراك الجبل لعظمة الله تعالى   التصد  عليه، وأصابه 

 وعظمة كلامه مع خشيته حقيقةً. 
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أيام شهر رمضان  يدعو الله تعالى في أول  المؤمن عندما    ولذا لا يستغربُ 

 : ذِي مِنْ خَشْيَتهِِ ال  للهمْدُ الحَ : المبارك فيقول

مَاءُ التَرْعُدُ . 1 انَُاَ  وَ  سَّ  سُكَّ

رُهَا وَ  رْضُ الأَ تَرْجُفُ وَ . 2  عُماَّ

ا وَ  بحَِارُ التََوُجُ وَ . 3 مَنْ يَسْبَحُ فِِ غَمَرَاتَِ
(1 ). 

السماوات ف خَشيةُ  وعُ   ، وسكانها  ليست  تعالى  ما  والأرض  لله  من  رها 

، فإن  لذرّات هذا الكون نوعُ إدراكٍ لالقها وعظمته، الأساطير بحالٍ من الأحوال 

ضعيفُ الإيمان من إدراكه، وإن   نُ لَ يتمكَّ تَعلها تُشع أمامه عز  وجلّ، في مشهدٍ  

 نطقَ به القرآن الكريم. 

 قال تعالى: 

لَهُ  ﴿ مَاوَاتُ  التُسَبِّحُ  وَ السَّ بْعُ  ءٍ  الأَ سَّ شَْ ن  مِّ وَإنِ  فيِهِنَّ  وَمَن  يُسَبِّحُ  الََّ رْضُ   

 . ( 2)﴾لََّ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ بحَِمْدَهِ وَلَكنِ  

 ل
ٍ
كلّ شيء أن   الآية  أثبتت هذه  السماوات  س  يُ   قد  بما في ذلك  تعالى،  الله  ب حُ 

 )ن فقه( تسبيحهم. والأرض وسائر الجمادات، وإن لم 

 

 .110ص 3تهذيب الأحكام ج (1)

 . 44سراءالإ (2)



.. 

 

 

 قال تعالى: 

ر  أ ن   المْ ﴿ مَاوَاتِ وَمَن فِِ اليَسْجُدُ لَهُ مَن فِِ  الله ت  مْسُ وَ الرْضِ وَ الأَ سَّ قَمَرُ  الشَّ

وَ الوَ  وَ الوَ   ال بَ الِ نُّجُومُ  جَرُ  وَابُّ الشَّ ن     دَّ م  ير  
ث  ك  يْه   الو  ل  ع  ق   ح  ير  

ث  ك  و  ن اس  

ابُ  ذ   .( 1)﴾ الع 

، يغفلُ الإنسان عنه  نظِامٍ كونيي رَهيبلقد كشفت هذه الآيات وأمثالها عن 

ةٍ من ذرات هذا الكون العظيم لبارئها، وتُشعُ من   ة، حيث تُضعُ كل  ذر  غفلةً تام 

 ! عظمته، وتُشاه وتسب حه وتسجد له

تعالى،   الله  أدرت  طرف ك  تَدُ مُلوقات  وتنتهي عن  فأينما  بأمره  تأتمرُ  التي 

عن  هُم  ز  ج  ع  ل  الله  شاء  لو  الذين  العصاة،  من  العذاب  عليه  حق   من  إلا  نهيه، 

اقتدر   أقدرهم على ذلك، وهل  بعدما  بذواتهم،  ف  التصر  من  معصيته، ومنعهم 

 ! ؟الإنسان بغير إقدار الله تعالى له

ب ه الأرض التي يمشّ عليها فتقول له بعد  هكذا يفهم المؤمن أيضاً لماذا تُح  

 . ( 2)لَقَدْ كُنتُْ أُحِبُّكَ وَأَنْتَ تََشِْ عَلَى ظَهْرِي الله وَ وفاته: 

عظيمٍ  بَديعٍ  خَلقٍ  فِ  إذاً  وتتناسقُ  العوالَُ  فيه    ترتبطُ  ر   التدب  تعالى على  حث نا 

الله مَنْ خَافَ    مراراً، ثم  جعل  عزّ وجل  لذلك أثراً عظيمًا، حيث ورد في الحديث: 
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 وهو ما يفتحُ الباب واسعاً أمام الوجه الرابع.   .( 1)ءٍ مِنْهُ كُلَّ شَْ  اللهأَخَافَ 

 قال تعالى عن قوم فرعون: 

مَاء وَالأرَْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿  . ( 2) ﴾فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

فلا   الله  السماء والأرض، ولا يُافون  عليهم  تبكي  عُصاة، لا  قوم   هؤلاء 

نهم كل    شيء.   يُُيف م 

ل حال  آخر، حيث قال أمير المؤمنين    والكُم 
ة  لماّ مر  عليه    ×لكن  للصفو 

 :  × الحسين 

مَاءُ وَالأرَْضُ  يََّ عَلَيْهِ السَّ
 . ( 3)لَكنِْ هَذَا لَيَبْكِ

الحسين السماء  تبكي  أن  إذاً  ب   ج  ع  أقرب  ×  لا  الطاهرة  والعترة  فهو   ،

م عصاة لا يستحقون ذلك،   الناس لله تعالى، والسماء لا تبكي على قوم فرعون لأنه 

ه   لكن ها تبكي الحسين الشهيد المظلوم العطشان، أحبّ الناس إلى الله تعالى مع جد 

 . ̂  وأبيه، وأمّه وأخيه، والتسعة من ذريّته وب نيه

ماء، وهذا   إلى أنَّ بكاء السماء ليس أسطورةً    دُ رشِ القرآن يُ حق  أن تبكيهم الس 

 .يختصُّ بِا الشيعة، إنَّه واقع  وحَقٌّ كتسبيحها الذي لَ نفقهه
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النبي   عن  ورد  وقد  ذلك،  من  المؤمن  بُ  يتعج  لا  لابن    |ثم  قوله 

لُقَ  الىتَعَ   اللهاعْلَمْ أَنَّ  مسعود:   لْقَ الخَ  خَلَقَنيِ وَخَلَقَ عَلِيّاً مِنْ نُورِ عَظَمَتهِِ قَبْلَ أَنْ يَخْ

 ..: فَيْ عَامٍ لأبِ 

مَاوَاتِ الفَفَتَقَ نُورِي فَخَلَقَ مِنْهُ . 1  ..رْضَ وَالأَ  سَّ

 .. كُرْسَِّ وَال عَرْشَ الفَخَلَقَ مِنْهُ  × بٍ الوَفَتَقَ نُورَ عَلِِّ بْنِ أَبِِ طَ . 2

وْحَ السَنِ فَخَلَقَ مِنْهُ الحَ وَفَتَقَ نُورَ . 3  .. قَلَمَ وَال لَّ

 .( 1)عِيَ الورَ وَالحُ  نَانَ الِ سَيِْ فَخَلَقَ مِنْهُ الحُ وَفَتَقَ نُورَ . 4

لوق  من نورهم    ، فلا عجب  أن يبكي لما جرى عليهم. ^الكونُ مُ 

ُ ب  يُ  سُل من    ين  ب  الر  ب، فلقد كُذ  المؤمن ذلك، ثم لا يكترث كثيراً إذا ما كُذ 

ت ى إ ذا  وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَ يُؤْمِنُوا بِِا ﴿قبلُ من بعدما أتوا بالآيات، فقال تعالى:  ح 

رُوا   ف  قُولُ الذين  ك  لُون ك  ي 
ليَ جاؤُك  يُجاد   . ( 2)﴾إنِْ هذا الََّ أَساطيُر الأوََّ

الإيمان أراد  لهم    فليس هؤلاء ممن  ف   كُش  لو  الحقائق، حتى  من  رأوا  مهما 

مُْ ل كاذ بُون  : ﴿الغطاء إ نه  نهُْ و  ا نُهوُا ع 
عادُوا لم  وا ل  وْ رُد  ل   . ( 3) ﴾و 

ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن إذا ما واجه هؤلاء،  الكريم  وقد بين   القرآن  

زَنْ عَلَيْهِمْ وَلَ تَكُنْ فِحينما قال تعالى: ﴿ َّا يَمْكُرُونَ  وَلَ تَحْ  . ( 4) ﴾ضَيْقٍ مِم
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نْ  موهن كيد الكافرين: ﴿ه تعالى  بتعليم الله أنوالمؤمن يعلم   ر  الذين  م  ك  دْ م  ق 

مْ   بْل ه  قْفُ ق  ذابُ    فَأَتَى الله بُنْيانََمُْ مِنَ القَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّ أ تاهُمُ الع  مْ و  ه 
وْق  نْ ف  م 

شْعُرُون   يْثُ لا ي  نْ ح 
 . ( 1)﴾م 

لين.   هذا حال من يكذب بآيات الله، ويزعم أنّها أساطير الأو 

ب بآل محمد  لُها ^فما حال من يكذ   !  ؟وهم أعظم آيات الله وأكم 

بون.. أجارنا الله منهم ومن مكائدهم.   فليرتقب المكذ 

 . ( 2)والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ي ه  سُلْطاناً ﴿قال تعالى: 
ل  و 
لْنا ل  ع  دْ ج  ق  ظْلُوماً ف  ل  م 

نْ قُت  م   .( 1)﴾و 

وليّه، والإمامُ    ×مظلوماً، وصار الإمام الحجة الغائب   ×قُتل الحسين 

ن نْصُرُ  ﴿، موعود  بنصر الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، قال تعالى:  |  كالنبيّ  إ ن ا ل 

نوُا في   ين  آم 
ذ  ال  قُومُ الح  رُسُل نا و  وْم  ي  ي  نْيا و   الد 

 . ( 2) ﴾شْهادُ الأ  ياة 

: )  ×وعن أبي جعفر   ْ  الُحسَيُْ بْنُ عَلِي مِنْهُمْ في الآية المباركة ق ال  ْ يُنْصر  لم  (، و 

 : عْدُ، ثُم  ق ال   . ( 3)وَلََْ يُطْلَبْ بدَِمِهِ بَعْدُ  ×وَالله لَقَدْ قُتلَِ قَتَلَةُ الُحسَيِْ ب 

 هل قُتلَِ الحسي فعلًا؟! حتى صار المهديُّ وليه؟!  ولكن..

:  يقول قائل 

 وهل من قائل بأنه لم يُقتل؟!  شكٍّ في ذلك؟هل من   أي  سؤال هذا؟!

 نقول:  

 لَ يُقتل! ×م شَُِّ خلق الله تعالى أن الحسي  عَ لقد زَ  نعم..

معروف  ملعون  مذموم  لا يجد من فعلته مفرّاً في الدنيا    ×قاتل الحسين    إن  

لَ  بأن الحسين لم يُقتل.. وهو عاجز  عن ذلك،    القاتل  والآخرة، إلا أن يقول فتكفَّ
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 بِذا القول فئة  من الناس تنتحل مودة الآل الأطهار!! وهم منهم براء! 

لقد   الحسي  نعم،  أن  إلى  الغلاة  من  قوم   يقتل  ×ذهب  هذا    !لَ  ونسبوا 

 !^القول للأئمة المعصومين  

ومن ذلك ما ورد في الكتاب المنسوب إلى بعض طوائفهم )الهفت الشَّيف(  

ففيه:   والأظلة(،  )الهفت  يذيقه  )أو  أن  من  الله  على  أكرم  بن عل  الحسي  وكان 

الحديد.. وإنما الحسي مثله كمثل    رَّ ة، وحاشا أن يذيقه حَ رَ فَ الحديد على أيدي الكَ 

 هَ بِّ المسيح، وقوله تعالى: وقولم إنا قتلنا المسيح.. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُ 

 . ( 1)(! لم

( خَ وفيه:  ليذبحوه  اجتمعوا على الحسي  اليه،    جَ رَ فلما  الله  بدنه ورفعه  من 

 .( 2)(!ومَنَعَ الَعداء منه

حتى يقال أن الحسين    !كيف يتفاوت حال هذه الأمة في أوضح قضاياها؟

 ما حال مثل هذه الأمة؟!  لم يقتل؟! 

عند أكثر    كيف صار يوم عاشوراء يوم بركةٍ   ×لقد سئل الإمام الصادق  

ف   يزيد    أن    ين   ب  المسلمين،  إلى  تقرّبت  قد  الشام  في  الله  الناس  الأخبار  لعنه  بوضع 

أن   وضعوا  مما  وكان  والأموال،  الجوائز  ذلك  على  وأخذوا  يوم    واختلاقها، 

 عاشوراء يوم بركة، ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء إلى الحزن والفرح. 

 أيفرح المسلمون بقتل ابن بنت نبيهم؟! 
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 أيصير )أعظم الأيام مصيبةً( يوم فرح وسرور عند المسلمين؟! 

 ولكن..  نعم لقد صار ذلك.. 

اليوم يوم فرحٍ عند   يُت خذ هذا  هل هناك ما هو أضر  على الإسلام من أن 

 المسلمين وهو يوم الفاجعة والمصيبة والجزع؟!

   نعم.. 

 : ×فيقول   أضَُّ على الإسلام من كل ذلكإلى ما هو   ×يشير الصادق  

راً عَلَى الِإسْلَامِ وَأَهْلِهِ  كَ لَأقََلُّ ضَََ
تَنَا، )مما(  وَإنَِّ ذَلِ ،  وَضَعَهُ قَوْم  انْتَحَلُوا مَوَدَّ

ت ن ا،   ام  ب إ م  قُولُون   ي  و  ن ا 
الات  ب مُو  ينُون  

د  ي  مُْ  أ نه  مُوا  ع  ز  الُحسَيَْ  و  أَنَّ  لََْ   ×زَعَمُوا 

!! يُقْتَلْ  رْي م  ى ابْن  م  يس 
ع  هُ شُب ه  ل لن اس  أ مْرُهُ ك  أ ن   !! و 

 كيف صار هذا أعظم؟! 

فَلَا لََئمَِةَ إذَِنْ عَلَى بَنيِ أُمَيَّةَ وَلََ عَتْبَ عَلَى زَعْمِهِمْ! : × يقول الإمام 
(1 ). 

 إن لم يُقتل بل رفعه الله إليه؟!  ×إذ أي  ذنبٍ لبني أمية في قتل الحسين  

ما    ×يستحقه هؤلاء في وقعة الطف إن كان الحسين    لومٍ وعذابٍ   وأي  

 ذاق طعم الحديد على أيديهم؟! 

ة وأتباعهم وأعوانهم بما لا يقدر حتى  لبني أمي    أوليس في هذا القول تبرئة  

 الأمويون على التلفظ به؟! 

(  : قوم  بَذا  بمُِوَالَتنَِا  والقائلون  يَدِينُونَ  مُْ  أَنََّ وَزَعَمُوا  تَنَا،  مَوَدَّ انْتَحَلُوا 
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 (!!وَيَقُولُونَ بإِمَِامَتنَِا

 ! ؟^وللأئمة المعصومين  | أليس في هذا تكذيب  للنبي 

مْ فَهُوَ كَافرِ  باِلله العَظيِمِ، وَدَمُهُ مُبَاح  لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ  بَُِ  . وَمَنْ كَذَّ

  فإن قيل:

   بلاء الشيعة فيهم إذاً ومنهم!!

فهؤلاء الذين ينتحلون المودة هم من الشيعة، وهم أضر  على الإسلام وأهله  

 اعين الذين يبغون تبديل العزاء بالفرح في يوم عاشوراء. من الوض  

 قلنا: 

بُوا للتشي ع فقال: من هؤلاء لم   ×لقد تبرأ الإمام  
مَا هَؤُلََءِ مِنْ شِيعَتيِ  ا نُس 

ضَةَ وَإنِيِّ بَرِي ء  مِنْهُمْ.. لَعَنَ الله الغُلَاةَ وَالمفَُوِّ
(1 ). 

قُ الغلاة هذه ليست من التشي ع في شيء، والإمام بريء منهم كبراءته  ف   ر 
ف 

 من بني أمية. 

بقوله:   الشيعة من هؤلاء  لََ  بل حذّر الإمام  الغُلَاةَ،  شَبَابكُِمْ  عَلَى  احْذَرُوا 

ة  يُفْسِدُونََمُْ، فَإنَِّ الغُلَاةَ شَُِّ خَلْقِ الله ظ م  رُون  ع  غ  ب اد   الله، يُص 
بُوب ي ة  ل ع  عُون  الر  ي د  ، و 

كُوا إنَِّ الغُلَاةَ شٌَِّ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصارى الله، و  الله وَالمجَُوسَ وَالَّذِينَ أَشَِْ
(2 ) . 

   نعم هؤلاء شٌِّ من اليهود والنصارى!

 ! ^رغم ذلك ينتحلون مودة المعصومين 
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ذلك ولي  دم الحسين    ر  م، وب ين  كفرهم، ثم كر  هُ ت  به  شُ   ×الصادق    ع  ف  ر  لقد  

لسفيره × الشَّيف  توقيعه  في  عليه،  وسلامه  ربي  صلوات  المنتظر  المهدي   ،

قال:   الله حين  رحمه  الُحسَيَْ  العمري  أَنَّ  زَعَمَ  مَنْ  قَوْلُ  ا  فَكُفْر    × وَأَمَّ يُقْتَلْ  لََْ 

 . ( 1)وَتَكْذِيب  وَضَلَال  

ن ب ه  المؤمن إلى حديث الإمام   شَبَابكُِمْ  :  ×إذا ت بين   هذا.. وت  احْذَرُوا عَلَى 

يُفْسِدُونََمُْ.. لََ  أن     الغُلَاةَ،  م  
ل  الشيعةال  شِ  ع  شباب  لإفساد  يسعون  ،  لق 

 يشاركهم في هذا السعي فئات  وفئام. و

الحذر لازم  ممنّ يستنّ    فإن  ،  ولئن كانت فرق الغلاة مندثرة أو تكادُ في أيامنا

 بسنّتهم، ويسير على نهجهم.

  ، ̂  وكيف النجاةُ لشباب الشيعة ما لم يَُك مُوا عقيدتهم؟! بعلوم آل محمد 

 وينقطعوا إلى خالقهم. 

وصوب حدبٍ  كل   من  نا  شباب  الفسادُ  يأتي  بعداو:  اليوم..  يجاهر  ة  ممن 

 ، وممن ينتحل مودتهم! فاليوم كالأمس.. ^الأطهار 

   دعوة؟! ورافع كلّ راية! كم ينبغي الحذر اليوم من صاحب كل  

 وكم هي الرايات المشتبهة في زماننا؟! 

 ؟! ^  أن تُرك راية الإيمان التي ركزها فينا علي المرتضى وبنوه

ت  أ    والأعلام قائمة  والآيات واضحة  والمنارُ منصوبة؟! يهُ ن 

 ؟ | عُ لحشو الآراء ول بس الشبهات ونغفل عن باب علم النبي  ار  نُس  أ  

 

 . 484ص  2النعمةجكمال الدين وتمام  (1)



 

  

يُم  العقيدة    عف  ض  إن    الذي  هو  المؤمن  نُ  عند  ب  الغلاة  ك  السموم،  من  ث  

 ؟! ×فكم علينا الحذر مما حذّرنا منه الإمام المعصوم  ونشَّ الفساد والكفر، 

أمرهم   كان  الشمس..    ̂ وإذا  من  استحبّ    تيهُ ي    فهلأبين  من  إلا  عنه 

 العمى على الهدى؟! 

نعيشُ في   السابع، فصار  إننا  الإمام  الإمام الامس من ولد  فيه  د   فُق  زمنٍ 

ابعِِ :  × لزاماً علينا أن ننتبه كما نبّهنا الإمام الكاظم   إذَِا فُقِدَ الَخامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّ

 !  فَالله الله فِِ أَدْيَانكُِمْ، لََ يُزِيلُكُمْ عَنْهَا أَحَد 

ا   ذ  ب  ه 
اح  ص 

ا بُن ي  إ ن هُ لا  بُد  ل  يْب ةٍ  الأ  ي  نْ غ 
حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الأمَْرِ مَنْ  مْر  م 

ا خَلْقَهُ  مَا هِيَ مَِْنَة  مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ امْتَحَنَ بَِِ  . كَانَ يَقُولُ بهِِ، إنَِّ

ب عُوهُ  ت  ا لا  ذ  نْ ه 
ح  م  يناً أ ص 

ادُكُمْ د  أ جْد  اؤُكُمْ و  م  آب 
ل  وْ ع   .( 1)ل 

بحفظك احفظنا  والولاية  ، اللهم  الإمامة  أمر  يرجع عن    ، ولا تَعلنا ممن 

واجعلنا من الطالبين بثاره  ،  ×  جرنا في شهادة وليك سيد الشهداء أ عظم لنا  أو

. ( 2)والحمد لله رب العالمين ل فرجه وسهل مُرجه.. ج  وع  ، ×   مع وليه المنتظر
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 .. ( 1)الله ظَهَرَ فِِ الَسَدِ 

ت في  هذه   ر 
س، اعتمد النصارى  العهد الجديد من  عبارة  ذُك  الكتاب المقد 

 . ×عليها وعلى أمثالها للاعتقاد بألوهيّة عيسى  

ت على بنوّة المسيح لله تعالى، كما في مطلع  ل  ت إليها نصوص  أخرى، د  ضُم  

 . ( 2)بَدْءُ إنِْجِيلِ يَسُوعَ المَسِيحِ ابْنِ الله  إنجيل مرقس: 

 فصارَ المسيحُ عند هؤلَء هو الله! وابن الله! 

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ  ﴿ كان حُكمُ القرآن الكريم بالكفر واضحاً على هؤلاء:  

 . ( 3) ﴾لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إنَِّ الله ثَالثُِ ثَلَاثَةٍ ﴿ ﴾إنَِّ الله هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 

لم يكن في هذا الحكُم لبس  أو تشويش، وكان أصحاب هذا الاعتقاد ممن  

 غضب الله عليهم فيمن غضب.

ي  عن س  و
 ي  قد رُو 

ف     في يوم عاشوراء:  ×الشهداء الإمام الحسين    د  ح  لم ا ز 

عْدٍ إ لى   رُ بْنُ س  يْن   الحُ عُم  :  ×س  ق ال   و 
يْ ت ه 
لى  لح  هُ ع  د  ب  ي   اشْتَدَّ غَضَبُ الله:  ضر  

لى   1 ل داً. ال . ع  هُ و  لُوا ل  ع   إ ذْ ج 
 ي هُود 
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ةٍ. 2 ث  ال ث  ث لا  لُوهُ ث  ع  ى إ ذْ ج  ار  لى  الن ص  ع   . و 

لى   3 ع  مْس  و  الم  . و  ب دُوا الش  ر  دُون هُ. الجُوس  إ ذْ ع  م   ق 

فَقَتْ عَلَى قَتْلِ ابْنِ بنِتِْ نَبيِِّهِمْ 4 . وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَى قَوْمٍ اتَّ
(1 ) . 

م ممنّ  هُ د  وع    ! فلماذا أشِك الإمامُ قاتليه مع اليهود والنصارى والمجوس؟

 وصاروا كمن أنكر التوحيد؟!   اشتدّ غضب الله عليهم؟!

الأصحاب وخيرهم،   أوفى  زيارة   في  وردت  عظيمةٍ  كلماتٍ  نستذكر  ههنا 

 شهداء الطف، ورد فيها: 

ابُّونَ عَنْ تَوْحِيدِ الله َا الذَّ لَامُ عَلَيْكُمْ أَيُُّ يْكُمْ ب ما  السَّ ل  مُ ع  لا  تُمْ ، الس  ْ بر  ص 
(2 ) .. 

بّ عن توحيد الله وهم يدفعون عن    ،هؤلاء الصابرون إذاً كانوا في مقام الذ 

 إمامهم الذي أمروا بطاعته.

أن معرفة الله تعالى مقرونة  وموقوفة  على معرفة الإمام،   لقد ثبت في محلّه 

، فصار الذب  عن الإمام ذبّاً  ( 3)وأنّ من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله

 عن معرفة الله وتوحيده. 

الحسيُن   الإمامُ  يُاطب  بقوله:  أعداء    × ألم  الطف  يوم  اسْتَحْوَذَ  ه  لَقَدِ 

يْطَانُ فَأَنْسَاكُمْ ذِكْرَ الله العَظيِمِ   ..  عَلَيْكُمُ الشَّ
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ين   هَؤُلََءِ قَوْم  كَفَرُوا بَعْدَ إيِمانَِِمْ 
وْم  الظ الم   بُعْداً ل لْق   . ( 1)ف 

فقال ابن زياد للسيدة الجليلة زينب    ؟!| ألم يجهر هؤلاء بتكذيب النبي 

 . ( 2) الَحمْدُ لله الَّذِي فَضَحَكُمْ وَقَتَلَكُمْ وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ : ÷

 ألم يتمثّل إمامهم يزيد بالقول المعروف: 

 نزل خبر جاء ولا وحي  لعبت هاشم بالملك فلا * * * 

فهل   ونزوله،  الوحي  وإنكار  والجحود  الكفر  إلى  مآله  برب    يؤمن وكان 

بالإله الباعث للرُسُل من أنكر  يؤمن  ؟! وهل  | محمداً  ينكر  ن  م    |محمد  

 ل؟! سُ بعثة سيّد الر  

من أعظم الأحداث التي تستوجب غضب الله    ×وإذا كان قتل الحسين  

تعالى، كما يستوجب شدّة غضبه اعتقادُ اليهود والنصارى والمشَّكين، فإنّ هناك 

والنصارى والمجوسفئة   اليهود  الله من  نصّ على    شٌِّ عند  كما  والذين أشِكوا، 

الصادق   الذين:  × ذلك  الغلاة  هم  أولئك  عُونَ ،  وَيَدَّ الله،  عَظَمَةَ  رُونَ  يُصَغِّ

بُوبيَِّةَ لِعِبَادِ الله الرُّ
(3 ). 

رُونَ عَظَمَةَ الله)  كلمة  عظيمة:هذه   !(يُصَغِّ

بعقولهمهؤلاء   الله  العبودية،    ،يقيسون  مرتبة  إلى  الربوبية  مقام  وينزلون 

 فيدّعون الربوبية لعباد الله! 
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 عبد الله ورسوله؟! وهو   ×ع النصارى الربوبية لعيسى  ألم يد  ولكن..  

ولا    | لم ينسبوا هذه العقيدة لسيد الأنبياء والمرسلين  هم  لكن  بلى فعلوا..

 . ^  للأئمة المعصومين

 هو الله! ×  الحسي أمّا الغلاة فقد فعلوا ذلك.. فقالوا أنَّ 

)الذ   هم  وأصحابه  الله(الحسين  توحيد  عن  أن    ، ابون  يزعمون  والغلاة 

 ! عز  وجلّ   في إبطال التوحيد وتصغير عظمة اللهفهم يسعون  الحسين هو الله!

 ( المنسوب لبعض فرق الغلاة: والأظلةورد في كتاب )الهفت  لقد 

! وصار لا ينزل منزلاً  الحسي لما خرج إلى العراق وكان الله مَتجب به  نَّ إو)

ذا كان اليوم الذي اجتمعت  إصلوات الله عليه إلا ويأتيه جبرائيل فيحدثه، حتى  

 خي من أنا؟ أحينئذ دعا مولَنا الحسي جبَيل، وقال له: يا فيه العساكر.. 

أنت الذي    قال: أنت الله الذي لَ إله إلَ هو الحيّ القيوم والمميت والمحيي! 

 . ( 1)تأمر السماء فتطيعك والأرض فتنتهي لأمرك والجبال فتجيبك(

الامام يدخل في الأبدان طوعاً وكرهاً ويُرج منها    لقد ذهب هؤلاء إلى أن  

 إذا شاء طوعاً وكرهاً كما ينزع أحدكم جبّته وقميصه! 

اليه،  )وأنهم:   الله  ورفعه  بدنه  من  ليذبحوه خرج  الحسي  اجتمعوا على  لما 

 . ( 2)(!عداء منهالأ عَ نَ ومَ 

ل  المشَّكون في إبطال عقيدة التوحيد،  لقد   اليهود والنصارى    كما فشلف ش 
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ت ل  سيّد الشهداء    بذلك  ولم ينجح أيضاً يزيد بن معاوية،  والمجوس ،  × حتى لما ق 

  وزعموا أن الحسي هو الله!  ! فجاء هؤلَء الغلاة ليكملوا مسيرة أعداء التوحيد

 فكانوا ممن اشتد غضب الله عليه! 

، حتى  تَبعَِهُم فِ ذلك جَع  من المتصوفة، وفئات  من العرفاء: سُنَّةً وشيعةو

   .( 1)!زعموا أنّ العارف يصبح )ذات الله(

 . ( 2)!الَثنينية ترتفع بي العارف وبي اللهوأن 

ابُّونَ  )يستشهدُ خيُر أصحابٍ للذبّ عن توحيد الله:   َا الذَّ لَامُ عَلَيْكُمْ أَيُُّ السَّ

نا بالتوحيد على مذبح الغلاة والمتصوفة وجعٍ ي بعضُ ح  ض  يُ   م  ثُ ،  (تَوْحِيدِ الله عَنْ  

 !من العرفاء المنتسبين للتشيع

هو الله! وأن    ×هو الله! وأن الحسين    ×أي  فرقٍ بين القائل بأن عيسى  ف

 بل أي  فرقٍ بين من يتّخذ الشيطان ولياً، وبين من اتُّذ إلهه هواه؟!  العارف هو الله!

ننعم إن   رُ مودتهم كان أشد    م  ب  ذلك إلى المعصومين وكان يُظه   سوءاً.   ن س 

ا   المعصومين:  روي  أ م  على  الكذب  أهل  مِنْ  أن  شِيعَتنَِا  ضُعَفَاءِ  عَلَى  أَضََُّ 

 بْنِ عَلِي 
 وَأَصْحَابهِِ!  × جَيْشِ يَزِيدَ عَلَى الُحسَيِْ

بْهَةَ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا فَيُضِلُّونََمُوأنّهم:  كَّ وَالشُّ  . ( 3)!يُدْخِلُونَ الشَّ

ولئن كانت الشبهة موهونةً من اليهود والنصارى، والمجوس والمشَّكين،  
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ب ه  بالموالين وكان من أهل ب ثّ الشك   ن ت ش  والشبهة على ضعفاء الشيعة، كان    فإن م 

 .. حاله حال الغلاة، شِّ خلق الله! اليهود والنصارى أخطر من

الأربعة:   الكفر  دعائم  من  الحذر  يلزم  كِّ  فكم  وَالشَّ وَالغُلُوِّ  الفِسْقِ 

بْهَةِ   .( 1)!وَالشُّ

تعالى:   اطي﴿قال  أ ن  هذا صر  ق     و  ر  ت ف  ف  بُل   الس  ت ب عُوا  ت  لا  و  ب عُوهُ  ات  ف  مُسْت قيمًا 

بيل ه س  نْ  ع  قة  ( 2)﴾ب كُمْ  المتفر  بُلُ  والس  والإنحراف،  ،  الضلال  مدارس  أمّا  هي 

 . ^ وآلهم الأطهار وعليٍّ  محمدٍ فهو طريق صراط الحق المستقيم: 

  هو الله، وممن زعم أن الحسين  ×ن زعم أن عيسى  اللهم إنا نبرأ إليك مم  

والشبهة، وممن زاغ   هو الله، وممن زعم أن العارف هو الله، ومن أهل الشكّ  × 

 عن سبيلك. 

الز   المستقيم، واحفظنا من  يتّبع صراطك  ل، وأبعد عنا  ل  اللهم اجعلنا ممن 

 شِّ خلقك، واحفظنا وأهلنا والمؤمنين من أهل التلبيس، أتباع إبليس. 

 . ( 3)وعظم الله اجورنا واجوركم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ن يوم الجمل،    لى يوم الطفوف..  إم 

بُ ذلك الى الله تعالى  ن معهم، ثم يُنس   !يُقت لُ الأطهار وم 

ه: ﴿ م  عباد 
ب ك  و  لكن  الله تعالى أجل  من أن يظل  بيد  ما ر  لْع 

 .( 1)﴾ ب ظ لا مٍ ل 

ب   و     أ  سُئ ل ت عائشة:  يوم الَمَل..    ففي يْس  ق دْ ضر   ل يْكالح    الله ل  اب  ع     .. ؟ج 

يْش ي قُر 
ع  مُن اف ق  يْن ا م  ل   ع 

ك  ج   ؟ ف ما  أ خْر 

 !  كَانَ قَدَراً يَا ابْنَ عَبَّاس : قالت

رَهُ كَانَ شَْ  وقالت تارة أخرى:  . ( 2)!عَلَ  اللهء  قَدَّ

ب ت عائشةُ حربَ  لقد   ئةً لنفسهال    × المؤمنين    أمير    ا ن س  ر الله تعالى.. ت بر  د    ! ق 

ها بالستر والحجاب ر  ها على الروج بعدما أم   ! ؟وكأن  الله تعالى قد أجبر  

عائشةُ تشاركُ في تأسيس أو ترسيخ عقيدة )قدريّة( هذه الأمّة، وليس لهذه  

ةُ الإسلام اليوم ترمي أسوأ ف   دٌّ تقفُ عنده، فأم   ح 
 ! الها على الله تعالىع  العقيدة 

 ! عائشةُ حارَبَت عليّاً مُتَسَلِّحَةً )بقضاء الله وقَدَره( 

لاح  ! واللُّعناء قتلوا حسيناً وعتْته بنفس السِّ

ل  الإمام زين العابدين   م  أن ه )علي  بن الحسين(    ×لماّ أُدخ 
ل  على ابن زياد وع 
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 ! ؟أَ لَيْسَ قَدْ قَتَلَ الله عَلَِّ بْنَ الُحسَيِْ قال له:  

ت لها عائشةُ من قبل، ترى أن الله تعالى هو   ج  و  ابنُ زيادٍ ينتسبُ لمدرسةٍ ر 

   !قاتل المظلوم

 ولو كان كذلك لكان عز  وجل  ظالماً لأوليائه وأعدائه: 

   !أمّا أولياؤه، فلأنّه يقتلهم على يد أعدائه. 1

ُ وأما أعداؤه، فلأنّه يُج . 2  ! م على قتل أوليائه ثم يعاقبهمهُ بر 

ى عَلِيّاً قَتَلَهُ النَّاسُ : ×يجيب الإمام زين العابدين    !قَدْ كَانَ لِي أَخ  يُسَمَّ

ت ه، لكنّ   د  و  ، الله تعالى ليس قاتلًا لعليٍّ الأكبر، الله تعالى أمر بم  هذا هو الحق 

ناد وعمى القلب قد استحكم  ! الع 

ق   ادٍ  الف  ي  هُ ابْنُ ز   !قَتَلَهُ  اللهبَلِ  : ل 

ق     بْنُ   الف 
لي  يْن   الحُ ع   . ( 1)!﴾الله يَتَوَفَّ الأنَْفُسَ حِيَ مَوْتِا﴿ : ×س 

 ! ؟ الله تعالى هو قابضُ كل  روحٍ، فهل هو قاتلُ كل  أحد 

تعالى الله  من كلام  غضباً  زيادٍ  ابن  الردّ    ! استشاط  الإمام على  ومن جرأة 

 .. عليه

ر الأمرُ مع يزيد..   ل  شؤومةالمدرسة  المخر فِ هذه  الآتلميذُ  ال ثم  تكر  ، لم ا أُدخ 

  ، فقال له يزيد: × عليه الإمام 
لي  ا ع   ! ذِي قَتَلَ أَبَاكَ ال للهمْدُ الحَ  ، ي 

ٌّ   الق  
لي   ! قَتَلَ أَبَِِ النَّاسُ  : ×ع 
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يدُ  الق   ز   . فَكَفَانيِهِ ذِي قَتَلَهُ ال للهمْدُ  الحَ  :ي 

ٌّ   الق  
لي  انِي لَعَنتُْ ، اللهعَلَى مَنْ قَتَلَ أَبِِ لَعْنَةُ  : ×ع   .( 1)! ؟جَلَّ الله عَزَّ وَ أَ فَتََْ

والقهر   والظلم  الغضب  غير  جوابٍ  من  يزيد  عند  ليس  أخرى،  ةً  ومر 

 ! والإنتقام

ت لما نراه  لقد انتشَّت هذه العقيدة بين المسلمين في تلك الأيام كثيراً،   س  فأس 

أميُر المؤمنين    اليوم وكل   ُ ب  يُ   × يوم، وها هو الإمام  مُ   ين  من صفين   ه  ف  نصر   بعد 

ه:   ر  د  لََ هَبَطْتُمْ بَطْنَ  عَةً وَ مَا عَلَوْتُمْ تَلْ لشيخٍ من جنده أنّ كلّ ما يجري بقضاء الله وق 

 !قَدَرٍ الله وَ  بقَِضَاءٍ مِنَ الَوَادٍ 

أن  يظن    جُلُ  الر  هذا  أجر  ولا    حينها  وحينها لا  عائشة،  قالته  ما  هو  الحق  

 ! ثواب على العناء

المؤمنين   أمير  شَيْخُ :  × فيجيبه  يَا  عَظَّمَ    الله فَوَ    ،مَهْ  فِِ  الأَ   اللهلَقَدْ  جْرَ 

سَائِرُونَ وَ مَسِيِركُمْ   وَ   ،أَنْتُمْ  مُقَامِكُمْ  مُقِيمُونَ وَفِِ  وَ   ،أَنْتُمْ  فكُِمْ  مُنصَْرَ أَنْتُمْ  وَفِِ 

فُونَ   .مُنصَْرِ

ينَ اللََ وَ  ،مُكْرَهِيَ  ءٍ مِنْ حَالَتكُِمْ ا فِِ شَْ لََْ تَكُونُووَ   .. يْهِ مُضْطَرِّ

هُ كَانَ قَضَاءً حَتْماً   ! ؟قَدَراً لََزِماً وَ  ،وَتَظُنُّ أَنَّ

هُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ  جْرُ مِنَ وَال نَّهْيُ وَالأمَْرُ وَال ،عِقَابُ وَابُ وَالثَّ الإنَِّ  .اللهزَّ

وَال  الوَعْدِ  مَعْنَى  ة     ،وَعِيدِ وَسَقَطَ  د  مْ  مح  لا   و  ب  
ل لْمُذْن  ة   م 

ئ  لا  ت كُنْ  ل مْ  ف 

ن    ! ل لْمُحْس 
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وسواهموهذا   زياد  وابن  ويزيد  عائشة  عقيدة  على  :  جوهرُ  لومٍ  من  ما 

 ! المذنب

فالله تعالى    !فليس على يزيد وابن زيادٍ وهذا الجيش الجرّار القاتل من ذنبٍ 

 بزعمهم..  !كما أنّ الله تعالى هو الذي أخذ عائشة الى الجمل  !×  هو قاتلُ الحسين

وظُلمٍ وعُدوانٍ ارتكبه   وحينها يصير كل  إفكٍ وقول زورٍ وقتلٍ لأهل الحق  

 ! فلا يستحقون عليه عقاباً ولا عذاباً  !اللفاء، هو من ف عل  الله تعالى

 !  ؟أين عدلُ الله تعالى إذاً 

ر  مع هؤلاء وإن ادّعوا الإسلام، لذا وصفهم أميُر المؤمنين     ×لقد تبخ 

 :ةُ التلِْكَ مَقَ ووصف عقيدتهم بقوله: 

 وْثَانِ الأَ إخِْوَانِ عَبَدَةِ  .1

حَْْنِ الخُصَمَاءِ وَ  .2  رَّ

يْطَانِ الوَحِزْبِ  .3  شَّ

ةِ هَذِهِ وَ  .4 ةِ  الأُ قَدَرِيَّ  مَّ

 . ( 1)مَجُوسِهَاوَ . 5

 ولكن.. يواجهنا هنا إشكالان: 

قول ه لأخيه محمد بن الحنفية حينما    × إنّ الشيعة ينسبون للإمام الحسين  
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سُولُ   طلب منه عدم الروج للكوفة:  ر 
قْتُك    |الله    أ ت انِّ  ا ف ار  عْد  م  ال  ،ب  ق  ا    :ف  ي 

يْنُ   . ( 1) قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتيِلًا  اللهفَإنَِّ  ،اخْرُجْ  ،× حُس 

فإذا شاء الله تعالى قتل  الحسين، فلماذا يلومُ الشيعةُ يزيد بن معاوية وابن زياد  

ن معهم ت ل ة  الحسين  ؟وشمر وم  والله قد    × ! وكيف يشتد  غضب الله تعالى على ق 

 !؟ شاء أن يرى الحسين قتيلاً 

رُ على عباد  ال ال لأفعاللهأنّ مشيئة   : ، منهاانٍ عَ مَ تُتَصَوَّ

  اللهلَ يخرُجُ عن سلطان    بما فيه أفعال العباد  . أنّ كل ما يجري في الكون1

 ، فهو خاضع  لمشيئته سواء  أمر  الله تعالى به أو نهى عنه.  وقدرتهالىتع

ئته  ي، فأفعالهم إنما وقعت بمش م ال عباد على أفعالأقدرَ . أنّه تعالى هو الذي  2

 على إقدارهم ونفوذ إرادتهم. 

 . بَالقهر واللَ يمنعهم من فعلها ب. أنّه تعالى 3

تعالى:    وقد كُوا﴿قال  أ شِْ  ما  الله  شاء   وْ  شاء  ( 2)﴾ ول  فلو  يُشَّ  ،  لا  كوا  أن 

هُم على الإيمان، لكنهّ شاء أن يكونوا مُتارين ل   ر  ه    ،ةٍ ن  ي  ن شاء عن ب  يؤمن منهم م    ،ق 

 . ة ن ي  ب  ن شاء عن م   رُ ويكفُ 

تعالى:   قوله  نْ في   ﴿و  والشاهد على ذلك في  م  ن   م  لآ  ب ك   ر  وْ شاء   رْض   الأ  ل 
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يعاً   نين   نَّاسَ الأَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ كُل هُمْ ج 
كُونُوا مُؤْم  ت ى ي   . ( 1) ﴾ ح 

هذا إكراه  يبطل به الثواب    فالله تعالى يقدر أن يجعلهم جيعاً مؤمنين، لكن  

 والعقاب. 

ن   ﴿و  وأوضح منه قوله تعالى:  
ثيٍر م  ي ن  ل ك  ك  ز 

ذل  مْ المُ ك  تْل  أ وْلاد ه  كين  ق    شَّْ 

و   دُوهُمْ  يُرْ
ل  كاؤُهُمْ  ي  شُِ 

دين هُمْ  ل  مْ  يْه  ل  ع  شاءَ  لْب سُوا  فَعَلُوهُ   الله وَلَوْ  و    ما  رْهُمْ  ذ  ما  ف 

ون   ُ فْتر   . ( 2)﴾ي 

قتل  هؤلاء المشَّكون أولادهم، لكن   هم    فلو شاء الله ما  نع  ع   من ذلك  م  م 

، وهو ينافي حكمة  الله تعالى وعدله.  رغبتهم يعني الج بر 

من قتله  الأنجاس    ، بمعنى أنه لم يمنع×كذا شاء الله أن يُقتل الحسين  هو

 وهو القادرُ على ذلك، امتحاناً لهم ليستحق الثواب من أطاع والعقاب من عصى. 

ٍّ  :  ×ورد في الحديث الشَّيف عن الباقر  
لي  يْن  بْن  ع  لى  الُحس  ل  الن صْرُ ع  لم ا ن ز 

 والأ رْض  
 
ء ما  يْن  الس  ان  ب  ت ى ك  اء  الله ،ح  ق 

 .( 3)الله فَاخْتَارَ لِقَاءَ  ،ثُم  خُير   الن صْر  أ وْ ل 

الإمام قد اختار الموت، فكيف يُلامُ يزيد وذلك الجيش وهو    وهذا يعني أن  

 !  ؟قد اختار الموت بنفسه  ×

  ÷وقد كتب الله تعالى عليه وعلى أهل بيته القتل، كما قالت السيدة زينب  

 

 .99يونس (1)

 . 137الأنعام (2)

 . 465ص 1الكافي ج (3)



.. 

 

 

 ؟بَيْتِ البكُِمْ أَهْلَ  اللهكَيْفَ رَأَيْتِ صُنْعَ لابن زياد حينما خاطبها:  

زُوا ال يْهِمُ الكَتَبَ  : تْ ال  ق    . ( 1)مَضَاجِعِهِمْ  الىقَتْلَ فَبَََ

 ين: ت  ه  ن ج  م  

اختياره عدم  عدم طلبه أو  أنّ اختيار الإمام لقاء الله تعالى يعني    ولى:الأهة  ال

، فإنّ الله تعالى قادر  على أن يمن ع  كل  ظالمٍ من  رُ أيَّ ظلمٍ بََِّ لَ يُ ، وهذا  غيبيالللمدد  

ي ةُ الله تعالى بين الظالم والمظلوم في الدنيا تعني   إيقاع الظلم على كل  
ل  مظلوم، فهل تُ 

 ! إذاً لا يبقى ظُلم  على وجه البسيطة. ؟تبرئة الظالم 

 إنّما ادّخر الله تعالى للمظلوم ثواباً، وللظالم عقاباً. 

الإمام   يستعجل  لم  يتم     × وهكذا  أن  وأراد  نيا،  الد  في  السماء  ن صر  

قال   دٍ غيبيّ له، حتى  د  م  الذين   ×الإمتحانُ الالهي  للخلق دون  الجنّ  لمؤمني 

نصره:   المَتْعُوسُ أرادوا  الَخلْقُ  هَذَا  يُمْتَحَنُ  فَبمَِا  مَكَانِي  فِِ  أَقَمْتُ  وَبمَِاذَا    !؟فَإذَِا 

ونَ  تَبََُ  .( 2)! ؟وَمَنْ ذَا يَكُونُ سَاكنَِ حُفْرَتِِ  !؟يُخْ

هو عين ما فعله الأنبياء، وما فعله الله    ×أنّ ما فعله الإمام    ثانية:الهة  ال

وَلَوْ كَانَتِ :  ×تعالى معه هو ما فعله مع الأنبياء المتقدمين، وقد قال أمير المؤمنين  

تُرَامُ الأَ  لََ  ةٍ  قُوَّ أَهْلَ  تُضَامُ   ،نْبيَِاءُ  لََ  ةٍ  ب ار    ..وَعِزَّ
الاخْت  في   ال لْق   لى   ع  ن   أ هْو  ان   ك  ،  ل 

ل رُسُل ه   ب اعُ  الات  ي كُون   أ نْ  اد   أ ر  الله  ن  
ل ك  ب كُتُب ه    ، و  يقُ  الت صْد  ه    ، و  جْه  و 

ل  الشُُوعُ    ..و 
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ةً  ب ة   أُمُوراً لَهُ خَاصَّ
ائ  ا ش  ه  يْر  نْ غ 

لا  ت شُوبَُ ا م 
(1 ) . 

فظاً لدينه، فإن ه   فإن   الله تعالى وإن ن صر   الأنبياء والأولياء في مواطن كثيرة ح 

ب ف ع   د  د   المما  ما   غيبيّ الد  والجبروت  المجد  سُبُل  من  لهم  ر   أظه  وما  دائمًا،  عنهم 

كي  دوا واضطهدوا،  يقهرون به أعداءهم في كل  حين، حتى قُت لوا وظُلموا وشُِ  

، بل أراد تعالى أن يكون الإيمانُ  ناس خَوفاً منهم وطمعاً فيما عندهماللَ يؤمن بِم  

 خالصاً لوجهه، وهو ما يُناسب الإمتحان الالهي. 

أن   يتبيّن  فيصير    بَذا  ولأوليائه،  تعالى  لله  القبائح  تنسبُ  الباطل  مدرسة 

 لتبرئة أهل النفاق والشقاق.   ×عندهم الله تعالى هو قاتلُ الحسين  

حزب   من  أصحابَا  صارُ  تعالى،  لله  القبائح  نسبة  ذلك  على  ت ب   ر  ت  ولماّ 

ماء الرحمان.الشيطان،   وخُص 

ت ل  الحسين  إاللهم إنا نبرأ    ن ق 
.. اللهم العنهم لعناً  ×ليك من هؤلاء، ومم 

ظ م أجورنا  ^  لهآوارحمنا بمحمدٍ و،  وأدخل معهم الراضِ بأفعالهم   ،وبيلاً  ، وع 

 .( 2)والحمد لله رب العالمين  بمصابنا بَم. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ! .. وشيعة  .. وأتباع  .. وأولياء   للشيطان حِزب 

 ! ×بن عليٍّ   قتلوا الحسي ،للشيطان شيعة  نعم.. 

 أليس شيعة الحسي هم الذين قتلوه؟! إن قال قائل: كيف ذلك؟! 

 أيُّ حْاقةٍ هذه! قلنا:  

 يقتلوه؟! فكانوا مطيعي له فقتلوه لذلك؟!شيعتَه أن    × هل أمرَ الُحسيُ 

هم يزيدُ بقتل الحسين فاستجابوا له؟!   أم أمر 

ت لةُ إذاً؟! سوى شيعة الآمر بالقتل؟! وهم آل أبي   ن يكون هؤلاء الق  شيعة م 

 سفيان. 

ث  الله تعالى في سورة المجادلة عن  لقد   تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ  ﴿تحد    اللهالَّذينَ 

، أولئك أتباع الأول والثانِّ والثالث، ثم  معاوية ويزيد.. فهم أبرز من  ( 1)﴾عَلَيْهِم

 غضب الله عليهم. 

يْطانُ ﴿ثم  أخبر تعالى عن هؤلاء القوم فقال عز  وجل:   اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ
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كْر   
أ نْساهُمْ ذ  يْطانِ هُمُ  أُولئ ك     اللهف  يْطانِ أَلَ إنَِّ حِزْبَ الشَّ ونَ الخحِزْبُ الشَّ  .( 1)﴾اسُُِ

من   هم  د  ع  عندما  بالُسَّان  تعالى  الله  هم  بشَّ   الشيطانلقد  كما  حزب   ،

من   هم  عد  عندما  المبين  بالسَّان  هم  الشيطانبشَّ  تعالى:  أولياء  فقال  مَنْ  وَ ﴿، 

يًّا مِنْ دُونِ 
يْطانَ وَلِ   خُسَّْاناً مُبيناً الله يَتَّخِذِ الشَّ

سَّ  دْ خ  ق   . ( 2)﴾ف 

ال ذين   ﴿ولقد أمر  الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا أولياء الشيطان، قال تعالى:  

رُوا يُقات لُون  في ف  بيل  الط اغُوت   ك  يْطانِ  فَقاتلُِواس   . ( 3) ﴾أَوْلِياءَ الشَّ

له..   فاستجابوا  الشيطان  هُم  د  ع  و  الذين  هم  هؤلاء  الشيطان  حزبُ 

 . باختيارهم.. ولم يكن له عليهم من سلطان

ب عوا! قال تعالى:   ن  الذين ات 
ب عوا م  أ الذين ات  فُ ذلك حينما يتبر  وَقالَ  ﴿يتكش 

يْطانُ لمَّا قُضَِِ   عْد     اللهإ ن     مْرُ الأَ الشَّ كُمْ و  د  ع  فْتُكُمْ  ق  و  الح  و  أ خْل  دْتُكُمْ ف  ع  ما كانَ لِيَ  وَ و 

لُومُونِّ  دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليإ لا  أ نْ    عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ  كُمْ   ف لا ت  لُومُوا أ نْفُس   . ( 4)﴾و 

الميزان فِ الَنتساب لحزب  ومعاداتهم هي    ^لقد صارت موالاة آل محمدٍ  

 الله، أو لحزب الشيطان! 

مْ حِزْبِِ بموالاة عليٍّ والأئمة من ولده، ثم  قال:    | وقد أمر النبي      ،حِزْبُُِ
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يْطَانِ  الله،وَحِزْبِِ حِزْبُ   . ( 1)وَحِزْبُ أَعْدَائِهِمْ حِزْبُ الشَّ

اً، كان من حزب الشيطان.  ن كان لآل محمدٍ عدو   فم 

 يطان فِ كربلاء؟! الشَّ  نرى حزبَ فأين 

  ط  عند خروجه إلى صفين، ووقف على ش    ×لقد نزل فيها أميُر المؤمنين  

يْ تُهُ الفرات، وبكى طويلًا: 
ل تْ لح  ت ى اخْض  ه   ، ح  دْر  لى  ص  مُوعُ ع   الد 

ال ت  س   . و 

 :  ×ثم  قال  

 !مَا لِي وَلِآلِ أَبِِ سُفْيَانَ  ،أوه أوه

يْطَانِ   !كُفْرِ الوَأَوْلِيَاءِ  !مَا لِي وَلِآلِ حَرْبٍ حِزْبِ الشَّ

بْد    ا ع  ا أ ب  بْراً ي   الله!  ص 

نهُْم ى م  لْق  ي ت  ذ  ثْل  ال  ي  أ بُوك  م 
ق  دْ ل  ق   . ( 2)!ف 

 آهٍ لدموعك يا أمير المؤمنين.. 

 وأنت تعلمُ بما سيجري على حبيبك الحسين.  ،آهٍ لصبرك 

فت  الأمر  جلياً  ش  م آلُ أبِ سفيان  :لقد ك   .وأولياؤه حزبُ الشيطان، إنََّ

أ، فنشهد لك وللأئمة، ثم  يقول أحدُنا:   أُ في زيارتك منهم كما كنت  تتبر  نتبر 

ُمْ  بَ  ار  نْ ح  دُ أ ن  م  اء    )الأئمة(  أ شْه  ن ا أ عْد  اء    ، ل  ر  نْهُمْ ب 
ن حْنُ م  يْطَانِ   ،و  مُْ حِزْبُ الشَّ  ،وَأَنََّ

عْن ةُ  ت ل هُمْ ل  نْ ق  لى  م  ع   .( 3)الله و 

 

 . 19ص الأمالي للصدوق (1)

 . 597الأمالي ص (2)

 . 46ص كامل الزيارات (3)



 

  

وأصحابه ما ينيف عن خَسين رجلًا، صاح     ×لماّ قُت ل  من أهل الحسين  

 :  ×الإمامُ الحسين  

 الله؟! أَ مَا ذَابٌّ يَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ  الله؟ أَ مَا مُغِيث  يُغِيثُنَا لِوَجْهِ 

أو   ك  للتر  ولا  للروم،  معسكراً  هداء  الش  لسي د   المقابلُ  المعسكرُ  يكن  لم 

 ! |لقومٍ يزعمون أنَم يؤمنون بالنبيِّ  ليس إلا ..  الفُرس

اً  ه حُر  ته أم  جُل  سم  م  منهم ر  د  ق  ر     ، كانت ألوفهم بالعشَّات.. ت  ف  أراد أن يُك 

 فقال له:  ، عمّا فعله مع الإمام قبل ذلك اليوم

ل يْك   ج  ع  ر  نْ خ  ل  م  ل     ،فِِ حِزْبكَِ نَ  الآوَأَنَا    ،إ نِّ  كُنْتُ أ و  أ و  أ نْ أ كُون   مُرْنِّ   ف 

تكَِ  ك   ،مَقْتُولٍ فِِ نُصْرَ د  ة  ج  اع  ف  لي  أ ن الُ ش  ع   ! ل 

ل المواقف  وهو حزبُ الله،    ×  فينضوي تحت حزب الحسين   ،هكذا تتبد 

رون   من لم يكن فيه! ويدخل في حزب الشيطان أقوام  كانوا بالأمس القريب يُظه 

 المحب ة للعترة الطاهرة! 

ل  الحر  حينها دفاعاً عن الحسين  
،  ×ثم قُت ل  من بقي مع الحسين    ،× قُت 

  : ه  قُت ل  م  ع  نوُ  ب  و  تُهُ  إ خْو  و  هُ   ،وُلْدُهُ  حْد  و  ي  
ب ق  ن تْهُ  ،  و  أ ثْخ  أ نْ  إ لى   ه   ب ن فْس  ز   ب ار  و 

اتُ الج   اح   . ر 

يْطَانِ  حينها صاح  الحسين مُاطباً جيش الأعداء: كُمْ يَا شِيعَةَ الشَّ  !وَيََْ

ذ  التشكيك بآل محمدٍ منهجاً ،  هؤلاء شيعةُ الشيطان   ، نعم ثم  حم  ل     ، الذي اتُ 

 وأغراهم بَم ليقتلوهم.  الناس على عداوتهم



.. 

 

 

يْطَانِ  شِيعَةَ الشَّ يَا  كُمْ  دِين    !وَيََْ لَكُمْ  يَكُنْ  لََْ  افُونَ المَعَادَ   ،إنِْ  تََُ فَكُونُوا    ،وَلََ 

زْعُمُون    ،أَحْرَاراً  ت  ما   ك  اباً  أ عْر  كُنْتُمْ  إ نْ  اب كُمْ  أ نْس  إ لى   عُوا 
ارْج  ات لُكُم   ،و  أُق  ي  ذ  ال    ،أ ن ا 

الَكُمْ  وا سُفَهَاءَكُمْ وَجُهَّ رَمِي  فَكُفُّ ضِ لِحَ  . ( 1)!عَنِ التَّعَرُّ

ف  يمنعهم عن   الشيطان شِ   ، ليس لشيعة  دين  ليس لشيعة آل أبي سفيان 

ض لحرم الحسين  فكيف يكون هؤلاء شيعةً للنبي أو الإمام والوصي؟! ، التعر 

ضون للنساء   م يتعر  م يتجاوزون على كل  القيم والمبادئ والأخلاق، إنه  إنه 

وهي   الخِ والحريم،  والنَّ علامة  والحقارة  ة  العترة  الةذَ سَّ نساء  كانوا  لو  فكيف   ،

 الطاهرة!! 

، لأنّ   ضوا لهن  لو كانوا يقتلون الإمام لأجل الملك والسلطان فقط، لما تعر 

دة فِ أتباع الشيطان وشيعته ةُ ذيلَ الرَّ ذلك لا يزيد في ملكهم شيئاً، لكن ها   . المتجسِّ

م )شيعة الشيطان(، وأخرى   لقد وصفهم الإمام في تلك الكلمات تارةً بأنه 

ة بأنهم ) يع 
 ثمَّ لَ يزال أتباع الشيطان إلى يومنا هذا يقولون:، ( 2) ( ل أ بي  سُفْي ان  آش 

 شيعةُ الُحسي قد قتلوه! 

 إن ه نهجُ الأولين، ي ست ن ه أتباعهم وأولياؤهم. 

م الُمح     الشائطون بدماء آل محمد ،  الراضون بأفعالهم  ،ب ون لأعداء العترة إنه 

نيا على الله أن يَتَّهِمُ    ت همون أحباب الحسين وأنصاره بقتله!ي    ،^ إنَّ من هوان الدُّ

 ! ×بقتل الحسي   (حزبَ الله) (حزبُ الشيطان)

 

 . 51ص 2الغمة جكشف  (1)

 .121اللهوف ص (2)



 

  

   قال:قد يُ 

ب ت بعضُ الن صوص الذلان  إن كان الأمرُ واضحاً إلى هذا الحدّ  ، فلماذا ن س 

 ؟! ̂  إلى شيعة الأئمة

 والواب: 

( النصوص  أحد  في  ورد  شِيعَتُنَاو  نعم  خَذَلَنَا  خَذَلَتْنَا وَ )،  ( 1)(قَدْ  قَدْ 

الذين  ،  ( 2) (شِيعَتُنَا صدوره  فرض  على  منه  شيعتنا والُمراد  من  م  بأنََّ تظاهروا 

م ينصروننا، لكن هم في الحقيقة ليسوا كذلك، بل هم   وأنصارنا، والذين زعموا أنََّ

 من شيعة الشيطان وآل أبي سفيان. 

  ونظيُر هذا الاستعمال كثير، فإن نا مثلًا وإن كنّا نعتقد أن اللفاء بعد النبي  

بر  عن    |  نا قد نُع  إثنا عشَّ خليفة حقاً وصدقاً لا يزيدون ولا ينقصون، إلا أن 

م )اللفاء ـكذلك ب  | الثلاثة الذين سلبوا اللافة بعده   )اللفاء(، بمعنى أنه 

ل فُوا النبي  غصباً، وإن لم يكونوا أصحاب المنصب الإلهي حقاً.المُ  عون(، الذين خ   د 

تعالى:   قوله  منه  دُون   ﴿و  وأوضح  نْ  م   ةً الله  اتُ  ذُوا 
تعالى:    ،( 3)﴾آله  وقوله 

  ﴿و  
نْ دُون ه  آله  يْئاً و  اتُ  ذُوا م  لُقُون  ش  ْ ل قُون ةً لا يُ   . ( 4) ﴾هُمْ يُُْ
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هي   هنا  بادِّعائهمفالآلهة  آلة   هي  متَّخَذَة،  ونظرهم  آلة   باعتبارهم  آلهة    ،

َ عنها القرآن بالآلة، رغم أنَّه لَ يقرُّ إلَ بإلهٍ ورأيهم، وقد   ! واحد عَبََّ

تعالى: قال  إ لا   ﴿فقد   ة  
آله  ما  فيه  كان   وْ  تاالله  ل  د  س  ف  وقال:  ( 1)﴾ ل  كان   ﴿،  وْ  ل 

دُوها ر   ةً ما و 
 آله 
 
ي ومالي  الح  لا إ له  إ لا  هُو   الله﴿، وقال تعالى: ( 2)﴾هؤُلاء  . ( 3)﴾ق 

ن سوى الله، ترى القرآن   فرغم أن  أصل الدين قائم  على نفي الألوهيّة عم 

ا آلة  بزعمهمالكريم  ي ما يعبده الكفار آلةً، لأنََّ  وإن لم تكن كذلك حقاً.   يسمِّ

قد خذلوه، بل يعني أن     × وهكذا لا يعني هذا النص  أن  شيعة الحسين  

الذين   نصرتههؤلاء  عن  تُاذلوا  قد  شيعته  من  أنَم  سائر ادَّعوا  وتكشف   ،

م شيعة الشيطان وحزبه وأولياؤه، وهم الذين عصوا  فإنََّ النصوص عن حقيقتهم،  

 الإمام وما أطاعوا أمره.

 وا إليه فقال:  تُ نص  فقد خاطبهم الإمام لماّ أبوا أن يُ 

يْل كُمْ  وْلي    ،و  ق  عُوا  ت سْم  ف  إ لي    تُوا 
تُنْص  أ نْ  يْكُمْ  ل  ع  ا  مِنَ  ..  م  كَانَ  عَصَانِي  مَنْ 

لِأمَْرِي  ،المُهْلَكِيَ  عَاصٍ  كُمْ  قَوْلِي   ،وَكُلُّ مُسْتَمِعٍ  ن    ،غَيْرُ 
م  بُطُونُكُمْ  مُل ئ تْ  دْ  ق  ف 

ام  الح    . ( 4)وَطُبعَِ عَلَى قُلُوبكُِم ،ر 

الحسين   أعداء  معسكر  كان في  فإن  شيعته    × كل  من  ليس من شيعته، 

ةً قليلةً بعدما أعمل شيعةُ كانوا قِ   !الشيطان فيهم سيفَهم لَّ

 

 . 22الأنبياء (1)

 . 99الأنبياء (2)

 . 2آل عمران (3)

 . 8ص 45بحار الأنوار ج (4)



 

  

ث عن قتل العترة الطاهرة،  ح  ت  ي    ×هذا الإمام الباقر  ف م  هُ ب  أح  من    وقتلد 

ة ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت  |منذ قُب ض  رسول الله   د  ، وعن ش 

 ، ثم  يقول عن تلك الأيام:  × الحسن 

يعَةُ فِِ كُلِّ بَلْدَةٍ  وَصُلِبُوا عَلَى التُّهَمَةِ   ! وَقُطعَِتْ أَيْدِيُمِْ وَأَرْجُلُهُمْ   !فَقُتلَِتِ الشِّ

 !وَالظِّنَّةِ مِنْ ذِكْرِ حُبِّنَا وَالَِنْقِطَاعِ إلَِيْنَا

 :  ×ولقد ازداد البلاء بعد قتل سيد الشهداء، يقول الباقر  

اء     اجُ  الح  ثُم  ج  مَةٍ   ! وَبكُِلِّ ظنَِّةٍ   !فَقَتَلَهُمْ بكُِلِّ قِتْلَةٍ ج  جُل     !وَبكُِلِّ تَُ ت ى إ ن  الر  ح 

مَجُوسٌِّ  أَوْ  زِنْدِيق   لَهُ  ل ك     لَيُقَالُ  ذ  ان   شِيعَةِ ك  مِنْ  هُ  أَنَّ إلَِيْهِ  يُشَارَ  أَنْ  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ 

اتُ  الُحسَيِْ  ل و  يْه  الله ص  ل   . ( 1)!ع 

 وهم قل ة  قليلة.   ،التي وقعت على من تبقى من الشيعة  ،ما أشد  هذه الظلامة

 :  ^، فقال الأطهار  الشيعة الذين رفع الله قدرهم عند أئمتهمهم 

الان ا !مَنْ عَادَى شِيعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا دْ و  ق  الاهُمْ ف  نْ و  م   ! و 

مُْ مِنَّا خُلِقُوا نْظُرُون  ب نُور  الله.. مِنْ طيِنَتنَِا ،لِأنَََّ تُن ا ي  يع 
 ..ش 

تُن ا يع 
الب يْت  ..  ش  أ هْل   الون   ائ ن ا  ،يُو  أ عْد  نْ  م  ءُون   بْر  ي  أَهْلُ    ، و    يمَانِ الإِ أُولَئِكَ 

 .( 2)تَّقْوَىوَال وَرَعِ الأَهْلُ وَ  ،تُّقَىوَال

الحسين   شيعة  هم  والتقوى،  ×هكذا  الإيمان  أهل  هم  وأولياؤه..   ..

إن كانوا في زمانه، ويَيون ذكراه بعد شهادته، ويترق بون   ×ينصرون الحسين  
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 . ×حفيده المنتظر ليشتركوا معه في الأخذ بثأر الحسين  

لَ شيعة ،  هم شيعة الشيطان وحزبه  ×الحسي    ةَ لَ تَ جلياً أنَّ قَ يصير  هكذا  

 .الحسي وأحبابه

من  ف ملعون  كل   الأعداء  معسكر  في  بسيفٍ ،  كان  يضرب  لم  يرم    ولو  أو 

ث ر  سوادهم!،  برمح معهم  في عالم الرؤيا إلى رجلٍ كان    |وقد جاء النبي     لأن ه ك 

 . ( 1)!على ولدي السواد  رتَ ثَّ كَ : فقال له  ولم يضرب بسيف

جزاءهم هؤلاء  الشيطان   ،سيلقى  حزب  فروع  من  فرع   وهم فهم  أهل    ، 

 العمى والضلال. 

 وما أكثر أمثالهم في أيامنا.. ما أكثر من عادى آل محمدٍ، أو شيعتهم. 

ث ر  سوادهم وعددهم. ، و ما أكثر من والى أعداء آل محمد  ك 

 ما أكثر حزب الشيطان في أيامنا. 

بُ ومهما يكن.. فإن  ناراً تُدعى ) بْه   ! ×( تنتظر قتلة الحسين  ه 

ا  يْه  ل  د  ع 
دْ أُوق  تْ   ألفق  د  ت ى اسْو  امٍ ح  ال .. ع  يُق   .. سَيِْ الحُ تَقِطيِ قَتَلَةَ الف 

طُهُمْ  ت لْت ق  ا    ،ف  ه 
ت  ل  وْص  ح  في   ارُوا  ص  ا  إ ذ  بَِِاوَ   صَهَلَتْ ف    شَهَقَتْ وَ   !صَهَلُوا 

اوَ  زَفَرَتْ وَ  ! شَهَقُوا بَِِاوَ   ! زَفَرُوا بَِِ

ةٍ  ةٍ ط لْق  لْق  ن ةٍ ذ  ي نْط قُون  ب الس  نَا فيِمَا أَوْجَبْتَ لَنَا  :ف   ؟ وْثَانِ الأَ نَّارَ قَبْلَ عَبَدَةِ اليَا رَبَّ

الى ع  ن  الله ت  ابُ ع  مُ الج و  يه 
ي أْت   .( 2)!! مَنْ عَلمَِ لَيْسَ كَمَنْ لََ يَعْلَمُ أ ن   :ف 
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لمٍ ومعرفةٍ بالحسين  ليست المشكلة   بقدر    ،وسيرته  × اليوم هي مشكلة ع 

 والقذارة وسوء السَّيرة.  بث  ما هي مشكلة الُ 

. ، معروف   × فالحسيُن   وطريق إحياء أمره معلوم 

ن عاداه أو عادى شيعته أو شعائره ك  في  أو ش   ،أو منع من إحياء أمره  ،فم  ك 

ب أو سواها من نيران الجحيم،  ذلك به  وحشَّنا مع  ،  أجارنا الله منها،  انتظرته ه 

 . ( 1)وعظم الله أجورنا وأجوركم  ،× الحسين 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

م شيعة  له  ×لقد توالت رسائلُ أهل الكوفة للحسين   ، مم ن يزعمون أنه 

ب  فيها: ×ولقد كان منها رسالة  تستعجله   وأنصار.. 
 ، كُت 

عْدُ: ب  ا  يَنْتَظرُِونَكَ   ،هَلَا فَحَيَّ   أ م  النَّاسَ  كَ   ،فَإنَِّ  غَيْرُ لُمْ  رَأْيَ  عَجَلَ  الفَ   ،لََ 

مُ  ، عَجَلَ العَجَلَ الثُمَّ  ،عَجَلَ ال لا  الس  و 
(1 ) . 

لم يكن عدد الذين أرسلوا له يستعجلونه قليلًا.. لقد سبق وأن أخبروه أنهم  

م معه! قبل أن يبعث إليهم ثقته مسلم بن عقيل. يبلغون مائة ألف سيف!   وأنه 

م ينتظرونه   ه عنهم! يريدون  ×هؤلاء يزعمون أنه  م لا يطيقون بُعد  ! وأنه 

القدوم سريعاً  يكن،  منه  أياً  أمره  استعدادهم لامتثال  رُون  كان  ،  ويُظه  لو  حتى 

ل  السيف ات رُهُم تنتظرُ إشارةً منه بزعمهم. ، يستلزم س  ب و   والقتال في سبيل الله، ف 

ا قالوا له:   .( 2)! مْ عَلَى جُندٍْ لَكَ مُجَنَّدٍ فَإذَِا شِئْتَ فَاقْدأم 

رُ حقائقها وبواطنها. ، لكن  الأيام تكشفُ خبايا الن فوس  وتُظه 

 : لقد ذكر الله تعالى في كتابه أصنافاً مُتلفة من أصحاب الدعاوى

عي الإيمان  1 ال ذين   ﴿:  ، قال تعالى بلسانه، لكن  قلبه خالٍ منه . فمنهم من يد 

ن ا الأ  قال ت   ﴿، وقال عز  وجل:  ( 3)﴾قالُوا آمَنَّا بأَِفْواهِهِمْ وَلََْ تُؤْمِنْ قُلُوبُُِم عْرابُ آم 

 

 . 38ص 2الإرشاد ج (1)

 . 38ص 2الإرشاد ج (2)

 . 41المائدة (3)



 

  

 . ( 1)﴾قُلُوبكُِمْ  يمانُ فِالإقُلْ لََْ تُؤْمِنُوا وَلكنِْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلمَّا يَدْخُلِ 

عي الحُ 2 ي د  ، لكن  . ومنهم من  الرسول:  فعل    ب  يت بع  ه لا يوافق قول ه، فلا 

ب ون  ﴿
بعُِونيالله قُلْ إ نْ كُنْتُمْ تُح  ببِْكُمُ  فَاتَّ    .( 2) ﴾اللهيَُْ

ن:  3 إ لى﴿. ومنهم م  ل وْا  إ ذا خ  و  ن ا  آم  قالُوا  نوُا  آم  ال ذين   قُوا  ل  مْ    إ ذا  ياطين ه  ش 

كُمْ  ع  ا م   .( 3) ﴾إنَِّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنقالُوا إ ن 

ها  شِ  الفئات  ثالث  آمنوا  ،ولعل   بالذين  يستهزؤون  م  إظهارهم    فإنه  مع 

 الإيمان! 

أسوأ من هؤلاء!    ×ولقد كان كثير  من  الذين أرسلوا إلى سيّد الشهداء  

ه عليه وقاتلوه! ، دعوه ووعدوه النصرةفقد    لكنَّهم نصروا عدوَّ

ُ : × أما قال عنهم   ونإنََِّ يَنصُْرُ
 . ( 4) !ثُمَّ عَدَوْا عَلَيْنَا فَقَتَلُونَا ،امْ دَعَوْنَا لِ

ا أما قال لهم الحرّ:   ذ  وْتُمْ ه  ع  اكُمْ  الأ  د  ا أ ت  ت ى إ ذ  ح  ح 
ال  بْد  الص   !أَسْلَمْتُمُوهُ ع 

لَتَقْتُلُوهُ  عَلَيْهِ  ثُمَّ عَدَوْتُمْ  أَنْفُسِكُمْ دُونَهُ  قَاتلُِو  كُمْ  أَنَّ ب ه   ..  !وَزَعَمْتُمْ  طْتُمْ  أ ح  و 

د    ه  في  ب لا  ج  ت مْن عُوهُ الت و 
ان بٍ ل  نْ كُل  ج 

ة  الالله  م  يض  ر  ار  ك    !ع  يكُمْ الأ  ف ص  ير  في  أ يْد   . ( 5)س 

فلم    ، لقد اشترك كثير  من أصحاب الرسائل في حصار سيّد الشهداء  ، نعم

وأسلموه إلى ، ومنعوه من التوجه حيث شاء ، بل حاصروه، يكتفوا بالتخاذل عنه
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  وا فِ قتله!كُ شََِ بل صاروا مع أعدائه! فَ أعدائه.. 

أن    ذلك  ليس  يكشفُ  الَستعجال  طالبٍ طلب  لكلِّ  حقي  فمن    ،علامةَ 

 ثم شِك في دمه.   ×الناس من استعجل سيد الشهداء  

اليوم الحجة  الإمام  يستعجل  من  الناس  العهد  ،ومن  دعاء  يقرأ  ،  ولعله 

مَانالعَجَلَ  العَجَلَ الويقول فيه:   . عَجَلَ، يَا صَاحِبَ الزَّ

ن هؤلاء م  
يَا ابْنَ فَاطمَِةَ،  ن يقول له عند ظهوره:  لكن نا لا نعلم هل سيكون م 

 !ارْجِعْ لََ حَاجَةَ لَنَا فيِك

الُح  من  يطلبون  الذين  فِ  إنَّ  فقهاء  أنَم  يزعمون  قوم   فيهم  الرجوع  ة  جَّ

القرآن:    الدين! قراء  هُمْ  وفيهم  وَعَمَّ مْ،  ثيَِابَُِ رُوا  وَشَمَّ جِبَاهَهُمْ،  قَرَحُوا  قَدْ 

 . ( 1) !النِّفَاق

  لِّ وقفوا على التَّ الذين    ،بعض أشياخ الكوفة   الموقف  موقفُ هُ هذا  كم يشاب  

 . ( 2)!!كصَر اللهم أنزل عليه نَ ! ويقولون: يوم عاشوراء يبكون

 لِّ يدعون له!  ووقفوا على التَّ  !أسلموهثم   ، ×هؤلاء أرسلوا للحسين  

ةٍ ونفاقٍ هذا؟!   فأيُّ حقارةٍ ودناءةٍ وخِسَّ

لقد نسبت بعض المصادر إلى سيد الشهداء، وبعضها إلى محمد بن الحنفية  

   الروج: × قوله عن قومٍ أرادوا من الحسين  
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 . ( 1)!دماءنا ويشيطوا !إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا

هم  بر   خ  من  لكلّ  معلوماً  هؤلاء  حال  كان  الإمام    ،لقد  أعلم    ×وكان 

أكمل  ،  الناس بَم اللهلكنه  وإمضاءً لأمر  للحجة،  إتماماً  فيه ،  مسيره  بما  وعملًا 

 الصلاح. 

لَ الى  إفو الله ما تسير  وهذا رجل  من بني عكرمة لقيه في طريقه فقال له:  

 ةً الناس مبادر  لُ أولئك أوّ  نَّ إعلى الذين كتبوا لك، ف نَّ لَ كِ تَّ ولَ تَ السيوف، و ةالأسنّ 

 .( 2)! لى حربكإ

ل من يَاربه؟! لماذا يريدون أن يشيطوا بدم كتبوا له أوّ لماذا سيكون الذين  

 الحسي؟! 

نيا    ،× إن  منهم من أراد أن يستأكل بالحسين   يريدُ من رسائله للحسين الد 

عين لحمل الرسالة، فيطلبون بَا دنيا زائلة. ، لا الآخرة  كما يريد اليوم بعضُ المدُ 

 !  ×  ومنهم من أراد من الكتابة له أن يُقتَل

وهو    ! وهو لَ يريد نصره  × إنَّ من الناس من أرسل كتباً للحسي    ،نعم

 !يعلم أنَّ القوم سيخذلونه عند قدومه

هداء   أرادواها  أن  هؤلاء القوم    ×لذا ورد في بعض المصادر عن سي د  الش 

اً عن دينه.   ×وأرادها  ، مكيدة له ب   طاعةً لله تعالى، وذ 

عرض على أهله ومن معه أن يتفرقوا، ثم قال    × فقد روي أن  الحسين  
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باً   لي!!  مكيدةً   إلَ  أظنّ   فيما  إليّ   بَ تَ ن كَ مَ   بُ تُ وما كانت كُ :  لهم  معاوية  ابن  إلى  وتَقَرُّ

 . ( 1)بِ!!

 دعا به الحسين  
ٍ
، حينما خاطب  ×وقد ورد هذا المعنى أيضاً في آخر دعاء

يْن   الله تعالى قائلًا:   ب  يْن ن ا و  ن ااحْكُمْ ب  وْم  مُْ    ، ق  إ نه  ونَا وَخَدَعُونَا وَخَذَلُونَا وَغَدَرُوا  ف  غَرُّ

 .( 2)بنَِا وَقَتَلُونَا

الكتب للحسين   إرسال  هم  إنكار   ُ يفسَّ  أرادوها مكيدةً    ،× وهذا  فلقد 

 ةً وغدراً. دع  وخ  

نحوين على  الناس  موقف  أن   الشهداء  سيد  إلى  الأنباء  توالت  :  لقد 

، ولعوامهم موقف  آخر. فلأشِافهم   موقف 

 فقيل له قبل وصوله إلى كربلاء:  

ا افُ   أَمَّ هُمْ   يُسْتَمَالُ   ،ائِرُهُمْ غَرَ   مُلِئَتْ وَ   ،رِشْوَتُُمْ   أُعْظمَِتْ   فَقَدْ   النَّاسِ   أَشَِْ   وُدُّ

 ! عَلَيْكَ  وَاحِد   الب   فَهُمْ   ،نَصِيحَتُهُمْ  بهِِ  يُسْتَخْلَصُ وَ 

ا و   ائ رُ   أ م  عْدُ   الن اس    س    مَشْهُورَة    غَداً   سُيُوفَهُمْ وَ   ،إلَِيْكَ   تَْوِي   أَفْئدَِتَُمْ   فَإنَِّ   ب 

 .( 3)!عَلَيْكَ 

شى والغرائز! يجتمعون   هؤلاء من الذين استعجلوا سيد الشهداء! أهل الر 

 عليه بعد أن دعوه!  
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ج  رُعاع م   ويميلون مع كل  ريح!  ،ينعقون مع كل ناعق   ،أمّا أتباعهم، ف ه 

وندعو له؟!    ، ثم نقفُ على التلّ ×أيكفي أن تكون القلوبُ مع الحسين  

ب  عن الإمام المطهر المعصوم؟!   أم يجب الذ 

قُلْ إ نْ كُنتُْمْ  ﴿أيكفي أن نزعم محب ة الله ولا نطيع رسوله؟! وقد قال تعالى:  

ب ون  
ب عُونِّالله تُح  ات  ب بْكُمُ   ف   . ( 1)﴾اللهيَُْ

الأطهار   الأئمة  موالَة  اليوم  عي  ندَّ أن  أمرَ ^أيكفي  ونخالف  هم،  ، 

مَ على إمامِ زماننا؟! أو نُقدِم على ما نَى عنه  ؟!ونتقدَّ

ن تُ     ،آهٍ من غربة سيد الشهداء   اذُل المتخاذلين. وم 

فهو الذي خرج معه  ،  لقد شابَت تلك الغربة غربة سفيره مسلم بن عقيل

 ثَلَاثُونَ   وَمَا مَعَهُ أربعة آلاف رجل، وما بلغ القصر إلا وانفض  جُل هم، ليجد نفسه:  

 المَسْجِدِ!  فِِ  نَفْساً 

ة كان قد ذهب ثلثاهم!   ل غ  أبواب ك ند   ولماّ ب 

تَفَتَ فَإذَِا هُوَ لََ يََسُِّ أَحَداً يَدُلُّهُ الفَ   !بَابِ فَإذَِا لَيْسَ مَعَهُ إنِْسَان  الثُمَّ خَرَجَ مِنَ  

 .( 2)!! وَلََ يُوَاسِيهِ بنِفَْسِهِ إنِْ عَرَضَ لَهُ عَدُوّ  !عَلَى الطَّرِيقِ وَلََ يَدُلُّهُ عَلَى مَنْزِلِهِ 

ذلك من  الأعجب  وأصحابه    ، لكن   زيادٍ  ابن  أن   يكون هو  أن  تُيَّلوا  ما 

روا أن يؤثّر فعلهم فِ الناس هكذا! ، التخاذُلُ عن مسلمٍ سُيعاً هكذا  ولَ يتصوَّ

ي ت الأصوات عنهم، تُ   
ف  م لما خ  ن كان مع مسلم قد كمن لهم  فإنه  ي لوا أن  م 

 

 . 31آل عمران (1)

 . 54ص 2الإرشاد ج (2)



.. 

 

 

ل ون القناديل كي يكتشفوا مكانهم!   تحت الظلال! فصاروا يبحثون عنهم ويُد 

 لكنَّهم فوجؤوا بأنَّ أحداً منهم لَ يبق مع مسلم! 

فقال:   زياد لسَّعة تُاذلهم  ابن  فطن  وأسلموا   نَّ إحينها  قد خذلوا    القوم 

 . ( 1)وانصرفوا ،مسلماً 

 : العجل العجل! يا حسي!أكثر الذين قالواهذا هو حالُ  

 العجل العجل يا صاحب الزمان؟! :فما حال القائلي اليوم

م م   اً وصدقاً؟ ك   ن ا سيكون من أصحابه حق 

 وكم من ا سيقول له: ارجع يا ابن فاطمة! 

يٍّ كان قد نصب خيامه في قصر    عبارةً مَُجِلَةً التاريخُ    ل  ق  لقد ن  
لرجلٍ جُعف 

الله  و  إليه عند نزوله في ذلك المكان، فقال:  × فدعاه الإمام الحسين  ،بني مقاتل 

ن   
جْتُ م  ر  ا خ  ة   ال م  مَا أُرِيدُ  الله  وَ   !وَأَنَا بَِِا  ×سَيُْ  الحُ إلََِّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَدْخُلَهَا  كُوف 

 . ( 2)!!أَنْ أَرَاهُ وَلََ يَرَانِي 

 ؟!× هل كانت هذه الكلمةُ عن جهلٍ بمقام الحسين  

من    نَّ ألأعلم    والله اني   كلا.. فقد نقلت بعض المصادر قوله لسيد الشهداء: 

 . ( 3)!نفسِ لَ تسمح بعد بالموت  نّ .. إعيد فِ الآخرةشايعك كان السَّ 

باب    وأن    ، لقد رغب هذا الرجل بنفسه عن الإمام، وهو يعلم أن  الحق معه
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السعادة منحصر  بنصره.. لكن ه لا يريد الموت، ولو كان الموت بأمر الله وفي سبيله! 

 . ×   ومع حبيبه! سيد شباب أهل الجنة

التخاذُل أسبابُ  د ت  د  ع  ت  الحياة   :وهكذا  حُبّ  الن فس  ،  بين  على  والوف 

نيا وزخارفها،  والولد والمال  .  ̂   وخبث السَّيرة وبغض آل محمدٍ ،  والطمع بالد 

فانقسم الناس بين متخاذلٍ لا يَب  رؤية الإمام! ومشاركٍ في قتله! وساكتٍ  

 وسيكون لؤلَء وهؤلَء موقف  طويل  يوم القيامة.  عن ذلك..

لقد اعتقد بنو أمي ة أن  يومهم من حسيٍن سيكون طويلًا! فهذا مروان يكتب  

 :  ×لمعاوية بعد شهادة الحسن  

  حسيٍ . وأظن يومكم من  !.للفتنة  داً رصَ إني لست آمن أن يكون حسي مَ 

 . ( 1)!طويلاً 

نيا.. التي يُع   داً للفتنة! آهٍ من هذه الد  رص   د  صاحب الحق  المطلق فيها م 

 الأشخاص إليه! يُعصى الله فيها فِ أحبِّ  ي ةٍ ن  آهٍ من دنيا د  

تدعو سيّد الشهداء فتخذله، ثم تحاصره،    ،آهٍ من فئة متكالبةٍ على حطامها 

 العجل العجل!  : ثم  تقتله! بعد أن قالت له

لُ بَم إلى النار..  لا ندري ماذا يجري عليهم فيها  ، ستأتيهم ساعة ج    ؟ هل يُع 

لُ إليهم عُنُق  منها فيحرقهم ويأخذهم إليها!   أم ي عج 

 طويلًا!  لكنَّنا نظن يومهم مع حسيٍ 

روا وأرادوا. لكن ه سيطول   بغير ما تصو 
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الشهداءاذ سيّد  فيقتلهم  فيه  يَُ شَّون  يوم   فيقتلهم  ،  ×   ك  ون  يُنشَّ  ثم 

 جزاء ما فعلوا في عاشوراء. ، الأئمة واحداً تلو آخر

 ! هر  فِ يوملقد طال يومُ عاشوراء.. حتى كأنه دَ 

 ! وطال بكاء المؤمنين عليه.. وسيظلّ إلى يوم الساعة

أعدائه يوم  حينها  يطول  تعالى  ،ثم  الله  رك  ،  حينما يُزيهم  الد  في  ويُل دهم 

 . ( 1)وإنا لله وإنا إليه راجعون الأسفل من نيرانه. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

قاء، والبُعد عن الله تعالى، لم يكُن   ن علامات الش  لب م  لماّ كانت قساوة الق 

الله  :  ÷غريباً أن يكون يزيدُ أقسى الن اس قلباً، وقد قالت سكينة   مَا رَأَيْتُ أَقْسَى  و 

اً مِنْهُ وَ  لََ رَأَيْتُ كَافرِاً وَ  !قَلْباً مِنْ يَزِيدَ  كاً شَِّ  .( 1)!لََ أَجْفَى مِنْهُ وَ  لََ مُشَِْ

اً    ^لقد أورثت معاصي يزيد، وبغضه لآل محمدٍ   قساوةً في القلب، وشِ  

ثيل  له  يصدر حتى من الكفّار والمشَّكين!  ، لا م 
ٍ
ٍّ وسوء  لا يضاهيه كل  شِ 

غريباً..  شَّاً  ح  القيامة  يوم  ون  يَُشَّ  هؤلاء  القاسية  القلوب    أصحابُ 

 !يُحشََُ أحدُهم ممسوخ القلبف

فيمن صام    ×، فعن الرضا  ̂ منهم المتبر كون بما جرى على آل محمد  

ك به:   . ( 2)قَلْبِ ال مَمسُْوخَ الىتَعَ وَ  تَبَارَكَ  اللهلَقِيَ يوم عاشوراء أو ت بر  

نيا، والقلب الممسوخ في الآخرة لب  القاس في الد  صور  من    ،إن  ما بين  الق 

جل والنِّفاق،   . الشقاء أهل  تَظهَرُ فِ فعِال الدَّ

ث ر  أصحاب القلوب الممسوخة  ×وفي أيام الحسين   ن يزيد ابن    ،ت ك  بدءً م 

وصولاً إلى سائر أتباعهم    ، مروراً بمروان ابن الحكم وعبيد الله بن زياد  ،معاوية

 وأعوانهم وأنصارهم. 

ط  بين القادة والوُ  لة،  ثم  ت وس  رة، وبين الأعوان والأتباع الج ه  ف  عُلماء   لاة الك 
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،  ويضاهونه في احتياله وتلبيسه  ،عه وشيطنتهمكره وخِدَ ، يماثلون إبليس فِ  فَجَرَة  

ام الج ور،  فتَزايَدَ الأبالسةُ فِ رَكب يزيد ن تلاه من حُك  ل والشيطنة  ، ووم  ج  ظهر الد 

 . في مواقف كثيرة

المواقف   هذه  ل  من  ج  الد  مقدار  عن  يكشف  ليزيد،  منسوب   كلام  

وأعوانه، أو علماء البلاط بعد    هُ الذي قام به: إمّا يزيدُ بنفسه، أو أتباعُ   ،والتلبيس 

 ذلك. 

بنت الحسين   أنّ سكينة  قائلة:    × لقد قيل  يزيد  يزيدخاطبت  بنات    ،يا 

 سبايا!     |رسول الله  

 . ( 1)!!منه عليك  أشدُّ  هو والله علّ  !يا بنت أخي فقال: 

الله  أما و  !عليه ابن زياد  لَ جَّ عَ   !لله أبا عبد ارحم الله  وقيل بأن  يزيد قال لها:  

لو كنت صاحبه ثم لَ أقدر على دفع القتل عنه إلَ بنقص بعض عمري لأحببت 

 .( 2)!!أن أدفعه عنه

ين ة  وهي نموذج  من نماذج  إن كان يزيدُ فعلًا قد قال هذا الكلام، فإن  سُك 

ف والكمال،   ! قد رأت من شيطنة يزيد فِ هذه الكلمات العجب الط هر والشَّ  

فهو مع تصريَه بأن  قتل ه لسيد الشهداء كان ثأراً لأشياخه في بدر، وانتقاماً  

كان أشدَّ عليه منه على ابنته   × يعود ويزعم أنَّ قتل الحسي  !  |من بني أحمد  

 سكينة! وأنَّ كان يود لو ينقص عمره ليدفع عن سيد الشهداء! 
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الذين    ،.. أو من مؤرخي البلاطهي شيطنة  من يزيد إن كان قال هذا القول

أفلا يكذبون وينسبون ليزيد ما لم يقله ،  ضل وا وأضلوا، وكذبوا على الله ورسوله

 ؟! × ليخففوا من وطأة ما فعله بالحسين 

رَ  كُثُر  كبِ فِ  أبالسة   إذاً  جل  ،  يزيد  الد  كثير  من كلمات  لسانهم  ع من  تُسم 

 والن فاق والكذب! 

   .( 1)!يُسْتَسْقَى الغَمَامُ  بوَِجْهِهِ منهم مروان الذي زعم أن  يزيد:  

ن  ديه وقصد سيرته مِ فِ هَ حاك بن قيس، حيث زعم أنّ يزيد:  ومنهم الض  

 . ( 2)!به القلوب، ونأمن به الفتن نُ سكُ تَ .. أكرمنا علماً و !أفضلنا حلماً 

أن    زعموا  القلوب! لقد  به  تسكنُ  ممَّن  الممسوخ  القلب  وأن     صاحب 

وأن    !|بدلاً من رسول الله    صاحب النَّفس القبيحة ممَّن يُستسقى به الغمام!

هو ، في أعظم مصيبةٍ في التاريخ،  صاحب أعظم فتنةٍ أودت بسيِّد شباب أهل النة

 ! ممَّن تُؤمَن بِم الفِتَن

كر!  در! ورفيع الذ   ثم  نسبوا له الحلم والعلم! وطول الباع وسعة الص 

رفيع    !واسع الصدر   !يزيد لطويل الباع  نّ الله اوفهذا عمرو الأشدق يقول:  

 . ( 3)!وإن لأتم إلى جوده أغناكم  !مكُ عَ سِ إن صرتم إلى عدله وَ  !كرالذِّ 

ع   الُحسين   قتلُ  صار  وقد  هل  بالعدل  يزيدُ  حُ  أيُمت د  الأراذل؟!  ا  أيه  دلاً 
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ت السماوات بمن فيها والأرض ومن عليها؟!   ارتكب أعظم فاجعةٍ أبك 

 أي  انحرافٍ عن صراط الله هذا؟!  

ا العقول   التي وهبها الله لهؤلاء، فقد صارت أسيرة الهوى.  أمَّ

القلوب ا  أشد     وأمَّ أو  كالحجارة  فصارت  ت  ق س  فقد  فيهم،  أودعها  التي 

 قسوة. 

فهو    ، لقد استن  هؤلاء ب سُن ة معاوية بن أبي سفيان عليه وعليهم لعائن الله

 أن  يزيد خير  منه لهذه الأمّة!   ×القائل للحسين  

)وآله(  عليه  الله  لأمة مَمد صلّى    خير  الله  فهو و  ،ا أنت وهووأمّ قال للحسين:  

 وسلم منك.  

 .( 1)!؟جورمور الفَ ! يزيد الخَ ؟ة مَمدلأمّ  ن خير  فقال الحسي: مَ 

ل الحسين على كلّ من في الأمة، بل على سائر   ×   إذا كان الله تعالى قد ف ض 

ن  النبي    ،الأمم
هُ م  ل  ع  ج  ،  ، وجعل النبي  منه، وجعله سيد شباب أهل الجنة|و 

فلا عجب    يزيد خير  من الحسي!   أنَّ   بكلِّ جرأة بالله تعالى   ثم جاء معاوية ليقسم

 حينها أن يقول مروان والضحاك والأشدق ما قالوا! 

فهؤلاء هم    ، ولا عجب حينها أن تصدُر  كل  القبائح من أتباع معاوية ويزيد

بوا بآيات الله رُوا و  و  ﴿قال تعالى:  ، الذين كفروا وكذ  ف  بُوا ب آيات  ال ذين  ك  ذ  نا أُولئ ك   ك 

 . ( 2)﴾حيم  الج  أ صْحابُ 
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بَ لقد كَ  بوا  و، |  وأعظم الآيات نبيُّنا مَمد  ، هؤلَء بكلِّ آيات الله ذَّ كذَّ

 بل كفروا بالله تعالى وإن أظهروا الإسلام.  ،̂ بالأوصياء 

، فكيف يَجبهم عن الانتقاص  ×لقد أتوا بأقبح القبائح، وقتلوا الحسين  

 . ×منه شيء؟! وما الذي يمنعهم من تعظيم رموز الضلال، وأعداء الحسين  

وهم يظنون أنهم سينجحون    ،أرادوا تشويه صورته، والحطّ من مكانته لقد  

 في ذلك! 

 جهلوا أنَّ الله يأبى إلَ أن يُتمَّ نوره..

م بقتلهم الحسين   فقال    ، واتهامه بالظ لم يقدرون على محو أمره!×ظن وا أنه 

 لابن سعد، عن الحسين وأصحابه:   عبيد الله بن زياد، قائلهم 

ُ !  بِِمِْ   تَُثَِّلَ وَ   تَقْتُلَهُمْ   حَتَّى  إلَِيْهِمْ   فَازْحَفْ    قُتلَِ   فَإنِْ !  مُسْتَحِقُّونَ   لذَِلِكَ   مْ فَإنََِّ

هُ ! ظَهْرَهُ وَ  صَدْرَهُ  يْلَ الخَ  فَأَوْطئِِ  حُسَيْ   !ظَلُوم   قَاطعِ   ،شَاقٌّ   عَاقٌّ  فَإنَِّ
(1 ) . 

 هؤلاء! وللت مثيل! وأصحابه مُستحقّون للقتل عند الحسُين 

قور!  ث ل  حتى بالكلب الع  وهؤلَء يزعمون أنَّ الحسي    لقد نهى النبي  أن يُم 

 . فإنّا لله وإن ا إليه راجعون !يستحقُّ أن يُمثَّلَ به

مُالفته  عن  وينهى  أمره،  باع  وات  ته،  ومود  الحسين،  بطاعة  يأمر  تعالى    ،الله 

 ويزعم الأرجاسُ أن  الحسين هو العاقّ!  

وهؤلَء    ،ما أبكى ملائكة السماوات   ×لقد وقع من الظ لم على الحسين  

 فإن ا لله وإنا إليه راجعون!  !× يزعمون أنَّه ظلوم  
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نيا على الله أنُ يقال ذلك للحسين   نيا  . . ×إن  من هوان الد  ومن هوان الد 

 للكذب!    ×أن يُنسب الحسين  

الحسين  و مع  قاتل   أنصارياً  رجلًا  أن   عاشوراء  يوم  مفارقات  ،  ×من 

هداء  ،وأحب  أن يبذل مهجته فيه  ل  دفاعاً عن سي د  الش 
وكان له أخ  في معسكر   ،فقُت 

 : ×فقال للحسين   ،مع عمر بن سعد   ،الشيطان

ابُ! يا  يَا!  يَا حُسَيُْ  ابِ   بنَ   كَذَّ رْتَهُ وَ   أَخِي  أَضْلَلْتَ !  الكَذَّ !؟قَتَلْتَهُ   حَتَّى  غَرَّ
 (1 ) . 

ة إلا بالله.   فلا حول ولا قو 

بُ الحسين وأبوه للكذب؟!   أي  خيٍر يُرتَى من هؤلاء الأرجاس! حين يُنس 

يفارقهم بحال  ثم   ،  ، وبَم يعرف الحق  والصدق فهم ميزانه وعلامته  ،والحقُّ لَ 

ن دافع   ب لهم الإضلال! وق تل  م   عنهم دفاعه عن الحق!يُنس 

مُ الإمام   ينِ  مِنَ  مَرَقَ تارةً بأن ه:   ×وهكذا يُت ه   . ( 2)!!الِإمَامَ  خَالَفَ وَ  الدِّ

 .( 3)!! أهل بيت ملعونونوأخرى بأن  أهل بيته: 

!!مِنْكُمْ  مُيِّزْنَا ! بُونَ الطَّيِّ  كَعْبَةِ ال  رَبِّ وَ  نَحْنُ وثالثةً يقال له:  
(4 ) . 

زياد ابن  يقول    أَمِيرَ   نَصَرَ وَ   ،أَهْلَهُ وَ   قَّ الَح   أَظْهَرَ   الَّذِي  لله   مْدُ الحَ :  ورابعة 

بْنَ يَ   ؤْمِنيَِ المُ  ابَ ال  قَتَلَ وَ   !حِزْبَهُ وَ   مُعَاوِيَةَ   زِيدَ  ابِ ال  ابْنَ   كَذَّ   عَلِي   بْنَ   سَيَْ الحُ :  كَذَّ
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 . ( 1) !شِيعَتَهُ وَ 

مَا : إ ÷وخامسةً يقول يزيد لزينب   ينِ   مِنَ   خَرَجَ   نَّ ثم     ( 2)!أَخُوكِ وَ   وكِ أَبُ   الدِّ

ا  ة الله!!   ÷يزعم أنه   عدو 

والحسين   هراء  الز  عن  المدينة  والي  يقول  حيةً :  ‘ وسادسةً  كانت    لو 

 . ( 3)!!م من قتله يدفع عن نفسهلُ لأحزنَا قتله. ثم لَ تَ 

ن تلاهم.  ، كلمات الأبالسةوهكذا تتكث ر    في أيام معاوية ويزيد وم 

ذكره   عن  أعرضنا  مم ا  وسواها  الكلمات  هذه  من  واحدةٍ  عند   ثُ تورِ كُل  

ةً  أذيَّ للأطهار ،  عظيمة  المؤمن  والرذائل  والنقائص  القبائح  فيها  بُ  تُنس  ،  حيثُ 

صُ منهم، لسادة اللق والوجود  ! ويُنتق 

أ يَزيد،  ثمَّ يأتِ دور علماء البلاط فهذا الغزالي ينكر قتل يزيدٍ للحسين    !فيُبَََّ

 . ( 4)! ويمنع من لعنه!×

   .( 5)وذاك ابن حجر يُُ ط ئ من يت خذ يوم عاشوراء مأتماً على الحسين!

يعد    عاشوراء وثالث   يوم  الحزن  وإظهار  المأتم  ابتدعها    إقامة  ب دعةً 

 . ( 6)الرافضة!
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حال   هذا  كان  وجهورها،  فإذا  وجيوشها  وقادتها،  الإسلام  ة  أم  ولاة 

أن ه:    وعلمائها وفقهائها.. المنابر، ويقال عنه  ن  عليٌّ على    صٌّ لِ لم يكُن عجباً أن يُلع 

   !من لصوص الفتن 

  :  !!بن العاص ل علَّ قاتَ  ..معاوية بن الخطابوأن يُقال أن 

أن  علياً:   أبو فاطمةوأن يقول  أحمق  آخر  ه  !  هو  مع    فِ غزاة حنيٍ   لَ تِ قُ وأنَّ

 !!النبي

   .( 1)!!أخت معاوية !بنت عائشة !| امرأة النبي : ÷ وأن  فاطمة 

دن ا ب  القارئ  كثرةُ الافتراء على الحسين    هلقد طال  ما سر   عن هؤلاء.. وأتع 

ة الإسلام في تلك الأيام ولا ،  وآله الأطهار ه مقدارُ الجهل الذي عاشته أم  وهال 

 تزال. 

 . ا لَ نذكر أضعاف ما ذكرنا وفِ بطون الكتب ممّ 

 لكن  اللافت هنا أمور: 

يزالُ  اليوم لَ  أنَّ حال الأمة  اليوم قتلوا  كحالا بالأمس  أولا:  ، ففي ذلك 

ب إلى الله في ذلك! فيما  × الحسين  ماء الطاهرة وهم يزعمون التقر  ، وأسالوا الد 

عون عن قتلها لو ثبتت حرمته! كانوا يسألون عن حكم دم البعوضة! ويتور 
(2 ) . 

ن يزعمون   ن قبل م 
بُ أفظع الجرائم بحق المؤمنين وغيرهم، م  واليوم تُرت ك 

م أتباعُ    .| ن ة النبي   سُ أنه 
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أبداً.. الخيُر  منها  يُرتَجَ  لََ  ةٍ  أمَّ فِ  عَمَّ  إذا  الهل  أنَّ  اللهُ   ثانيها:  أرسل     فلقد 

ه على حين انبساطٍ من الج هل هم  ، رسول  ثم  ما لبثوا أن عادوا  ،  فأنار للناّس طريق 

والهداية العلم  أبواب  بإعراضهم عن  وقتلوهم    ،لجهلهم  وظلموهم  آذوهم  بل 

دوهم ة الإسلام  ،وشِ  عميمًا، لإعراضهم عن الإمام   واليوم لا يزالُ الجهلُ في أم 

ر الذي لا خلاص لهم إلا به.   المعصوم المطه 

ة من تلبيسات إبليس ه، وف خاخ  شياطين  ثالثها: أن لَ نجاة للَمَّ اخ  ، ومن ف خ 

ك بآل مَمدٍ  الإنس،   اخ  الشياطين:    ،^إلَ بالتمسُّ وقد قال أميُر المؤمنين عن ف خ 

 . ( 1)!فَلَنْ يَنجُْوا مِنْهَا إلََِّ مَنْ تَثَبَّتَ بنَِا !رْضَ مَملُْوءَة  مِنْ فخَِاخِهِمْ الأَ إنَِّ  ،يَا كُمَيْلُ 

محمدٍ  آل  أمر   يَُيون  الذين  الشيعة،  إلا  هؤلاء  على  ^  ليس  ويسيرون   ،

م.  ديه   ه 

 وهذه عاشوراء، فيصل  بي الحقِّ والباطل. 

عليه قدروا  نحوٍ  بكل   الحسين  أحبابُ  الحسين    :يَُييها  ،  ×فيبكون 

المآتم،   ويقيمون  الط عام،  ويطعمون  السواد،  الرؤوس،  ويلبسون  ون  وي شُج 

 ويجعلونها أيام حزنٍ طويل.. ليجزيهم الله أحسن جزاء العاملين. 

 وعظم الله لنا ولكم الأجر بَم.، ثب ت نا الله على ولاية آل محمدٍ 

 . ( 2)وإنا لله وإنا إليه راجعون
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 للهجرة.. 61كوفةُ الجنُد.. عام 

علّي   بنت  زينبُ  قائلة  ،×خطبت  أبيها  لسان  كَثيِراً :  أفرغت عن  ابْكُوا 

 . ( 1)وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، فَلَقَدْ ذَهَبْتُمْ بعَِارِهَا، وَبُؤْتُمْ بشَِنَارِهَا 

ذلك  يقوم العابدين    بعد  زين  بالسكوت  × السجاد  للناس  يومئ   ،

فُ عن نفسه وأنّه ابن الحسين  ع  فيسكتوا، يُ  الفرات من غير    المذبوح بشط  ،  ×ر 

 ذحلٍ )ثارٍ( ولا ترات، ويقول فيما يُاطبهم به: 

ب   دْتُكُمْ  ن اش  الن اسُ:  أ ن كُمْ  الله أ يه  ا  عْل مُون   ت  لْ  ه  وَخَدَعْتُمُوهُ؟ ،  أَبِِ  إلَِى    كَتَبْتُمْ 

كُمُ   نْ أ نْفُس  أ عْط يْتُمُوهُ م  العَهْدَ وَالميِثَاقَ وَالبَيْعَةَ ثُمَّ قَاتَلْتمُُوهُ وَخَذَلْتُمُوهُ؟ فَتَبّاً لَكُمْ و 

مْتُمْ لِأنَْفُسِكُمْ   . ( 2)مَا قَدَّ

هم أنفسهم الذين قالت لهم زينب سلام الله    ،ترتفع أصوات الناس بالبكاء

 .. ابْكُوا كَثيِراً وَاضْحَكُوا قَلِيلًا عليها: 

 : موقف  مفاجئ فيصدرُ منهم يستكمل الإمام نصحه للقوم، 

مْ(:  ه  الُوا )ب أ جْ ع  ق   جواب جَاعيٌّ غريب  من هؤلَء القوم: وهذا ف 

لذِِمَامِكَ  حَافظُِونَ  مُطيِعُونَ  سَامِعُونَ  الله  رَسُولِ  ابْنَ  يَا  نَا  كُلُّ يْرُ  نَحْنُ  غ   ،
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 ك   
حم  ك  ر  ب أ مْر  مُرْن ا  ف   ، نْك  ع  ب ين  

اغ  ر  لا   يك  و 
ف  ين  

د  اه  رْبكَِ، ، فاللهز  لِحَ حَرْب   ا  ََإنَِّ

َّنْ ظَلَمَكَ وَظَلَمَنَا سِلْمِكَ، لَنَأْخُذَنَّ ترَِتَكَ وَترَِتَنَا مِم
 . ( 1) !!وَسِلْم  لِ

 وفي نصٍّ آخر: 

رْبكَِ وَسِلْم  لِسِلْمِكَ   الله!فَمُرْنَا بأَِمْرِكَ يَرْحَُْكَ   ا حَرْب  لِحَ لَنَأْخُذَنَّ يَزِيدَ   !فَإنَِّ

َّنْ ظَلَمَكالله لَعَنَهُ  أُ مِم  .(2)!وَنَبََْ

 ههنا زعم هؤلاء كلهم أنّهم: 

 ! . سامعون مطيعون له1

 ! . حافظون لعهده2

 ! . مؤتمرون بأمره3

 !لسلمه لحربه وسلم   . حرب  4

 كالإمام!! . مظلومون موتورون 5

 . ( 3)! أَهْلَ الَختْلِ وَالَخذْلِ بأنهم:  ÷هؤلاء أنفسهم الذين وصفتهم زينب 

هُم:  × وقال عنهم السجاد   قَتَلَنَا غَيْرَ فَمَنْ  عَلَيْنَا  يَبْكُونَ    . (4)؟!إنَِّ هَؤُلََءِ 

 .( 5)  الغَدَرَةُ المَكَرَةُ ووصفهم بأنهم: 
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 . ( 1)؟!تَأْتُوا إلَِيَّ كَمَا أَتَيتُمْ إلَِى آبَائِي مِنْ قَبْلُ أَ تُرِيدُونَ أَنْ  : ×قال لهم  

يطلب   يقبل  لم  لقد    الإمامُ ولم  عليه،  القوم  هؤلاء  عرضها  التي  النصرة 

عرضوا أن يَاربوا لحربه، وأن يأخذوا يزيد لعنه الله، وهم يزعمون أنهم يريدون 

الظ   في  الإمام  شِكاء  فهم  وظلمهم!  الإمام  ظلم  ممن  ته  م  ر 
ت  يأخذوا  ة  لام  أن 

 بزعمهم!! 

 هل من وقاحة أعظم من هذه؟! ف

هُم يقول الإمام:   ؟!  فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرَ

 يزعمون أنهم مظلومون موتورون كما الإمام؟! وهم 

ضُ زينُ العُب اد   عن طلبهم بذل النصرة له، وهو العالمُ بأن    ×حينها يُعر 

ها وينطقسيتكرر معه،   ×ما فعلوه مع الحسين    : بكلمةٍ ذهبيّة نصُّ

 . ( 2)!مَسْأَلَتيِ أَنْ لََ تَكُونُوا لَنَا وَلََ عَلَيْنَا

له  ×الإمام   هؤلَء  نصرة  فِ  حقاً،  زاهد   معه  يكونوا  لن  أنهم  يعرف   ،

 أن لَ يكونوا معه ولَ عليه! فيطلب منهم 

  ،× هؤلاء شِّهم وسوءهم عنه    يكفي الإمام  والعترة الطاهرة أن يكف  

 عوه الغصص بقتل أبيه من قبل؟! ر  ألم يُج  

ال  تمر   ال  قرونثم   هذا ،  قرون تلو   عامنا  الى  للهجرة،    1442عام  ،  ونصل 

 لنعتبر..   تلك الأيام الكئيبة.. ل  ث  م  ت  نحاول أن ن  و
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جُ   جُ يله   المسلمين بحب  اليوم  وبنيه   ل   وأبيه، وجده    الحسين وأخيه، وأمه 

 ! (؟أَهْلَ الَختْلِ وَالَخذْلِ كم من هؤلاء ليسوا من: )  ولكن..، ^

ولأعدائهم )أعور(، فإما أن يعمى وإما    ^المحبّ لهم    ألا يعلم هؤلاء أن  

 أن يبصر؟! 

على مصراعيها، وطهارة طينة  اليوم    أبواب التشكيك في دين الله مفتوحة  إن   

لأنهم  بالمخالفين،  حتى  الظن  حسن  إلى  منهم  كثيراً  تدفع  ذلك  رغم  الشيعة 

 بالمحبة والمودة.  ×يذكرون الحسين  

السجاد    لُ ث  م  ت  ن  لكن نا   أن  ×مع هؤلاء كلام  لهم  فنقول  لََ  مسألتنا:    ،  أَنْ 

 تَكُونُوا لَنَا وَلََ عَلَيْنَا!

أن يكون أولئك القوم    × كما لَ يريد السجاد    لَ نريد أن تكونوا معنا!  ، نعم

 معه!

 ! ‘   لَ تكونوا مع علّ والحسي

ن  ت من دماء الشيعة؟! وم  ف  نا من سيوفهم التي ما ج  اتُ اح  ر  وهل اندملت ج  

 ت صورتنا وألصقت بنا كل رذيلة؟! ه  و  افتراءاتهم التي ش  

 ريدكم مع الحسي!نعم.. لَ نُ 

 القوم أبناء القوم. فكم لستم ممن ينصر الحسين إن سمع واعيته.. لأن  

فَمُرْنَا بأَِمْرِكَ رَحَِْكَ الله،  ، حينما قالوا له:  ×نعود لطاب القوم للسجاد  

رْبكَِ، وَسِلْم  لِسِلْمِكَ  ا حَرْب  لِحَ  ! فَإنَِّ



.. 

 

 

،  ( 1)ن أوجب الواجبات، ولا يَتاجُ إلى إذنٍ من الإمامعن الإمام م    ب  الذ  إن   

الشَّيفة:    لكن   الآية  مصداق  يستأذنوه، لأنهم  أن  يريدون  يَسْتَأْذِنُكَ  ﴿ القوم  لََ 

مْ    وَاليَوْمِ الآخِرِ أَن يََُاهِدُواْ   بالله الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ   ه  أ نفُس  مْ و 
اله   يم  ب    والله ب أ مْو 

ل  ين   المُ ع 
ت ق 

مَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لََ يُؤْمِنُونَ  *   مْ    وَاليَوْمِ الآخِرِ   باللهإنَِّ يْب ه   ر 
هُمْ في  اب تْ قُلُوبَُُمْ ف  ارْت  و 

دُون   د   .( 2)﴾ي تر  

أنه  إن    لقد  استئذان هؤلاء كاشف  عن  الآخر،  واليوم  بالله  مؤمنين  م غير 

الحسين  ه  ش   قتل  السجاد    ×دوا  على  الظلم  للذب  ×ووقوع  تحركوا  وما   ،  

 في الذبّ عنه بعد الواقعة!!  ×عنهم، وإنما أرادوا أن يستأذنوا السجاد  

هل   عنه؟!  الذب   وهو  الإلهية  التكاليف  أعظم  أحد  في  الإمام  أيُستأذن 

نوُن   ﴿يُتلف هذا عن قوله تعالى   ين  لا  يُؤْم 
ذ  سْت أْذ نُك  ال  ر  الو  بالله  إ ن ما  ي   ! ؟ ﴾ ي وْم  الآخ 

إلى الأرض ورضيت بالحياة   فبعد أمر الله تعالى المسلمين بالنفير اثّاقلت فئة  

النبي   نصرة  عن  وتُاذلت  وجاء    |الدنيا  الشقّة،  عليهم  ت  ب عُد  حين 

 !المستأذنون للخروج لأمر الله

الارجين:  لقد  و مع  خرجوا  لو  سيحصل  عما  الغيب  لسانُ  وْ  ﴿ أخبرنا  ل 

بْغُون كُمُ   ي  كُمْ  لا ل 
عُواْ خ  ب الاً ولأ وْض  إ لا  خ  ادُوكُمْ  ز  ا  م  يكُم 

ف  جُواْ  ر  ف يكُمْ الخ  و  تْن ة  
ف 

 

ب  لم يكن استئذاناً    ه فإن    فِ يوم عاشوراء،   ×وليس هذا كاستئذان أصحاب الإمام    (1) في أصل الذ 

تل ةٍ، إنما كان استئذان أحدهم للبراز في   عنه والوقوف تحت رايته، بل كانوا معه ولو قُت لوا ألف  ق 

.. وهو يكشفُ عن شديد اعتقادهم بالإمام وتعظيمهع  وقتٍ وموقفٍ مُ   .×م وانقيادهم له  ين 
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مُْ  عُون  له  ما  ين  والله س 
يم  ب الظ الم  

ل   . ( 1)﴾ع 

وشِّاً وسوءاً  فينا ما زادونا إلَ خبالًَ ووبالًَ    ،واليوم كذلك.. لو خرجوا 

 وفينا سمّاعون لهم!!  ، ولبغوا لنا الفتنة

رُ نفسهاالناس هي الناس.. ف  ! والأيام تُكرِّ

،  از والفتنة تُسمع اليوم من كلّ حدبٍ وصوب ش  أصوات الفساد والن  وهذه  

 ثانياً.   )السمّاعين لهم(أولاً، ومن  ن )أهل ال تل والغدر(م  

ا   يعلمون أن أهل  ال تل والغدر هؤلاء ليسوا ممن  ف المؤمنون أهلُ الولاية  أم 

هم خير     ربَم، لأن  تُغرينا كلماتهم فنطلب مودّتهم وقُ نأسى عليهم، ولا ممن   بعد 

 فالقوم أبناء القوم! ، ^ولو زعموا مودة الحسين ومحبته وأهل بيته  ، من قربَم 

تعالى:   عنهم  قال  ومم ن  منهم،  يَذرون  المؤمنين  عُون   ﴿ولكن   ما  س  يكُمْ 
ف  و 

مُْ  رٍ الباقر    رويقد ! و﴾له  عْف  نْ أ بي  ج     قوله:  × ع 

 مَنْ أَصْغَى إلَِى نَاطقٍِ فَقَدْ عَبَدَهُ:

 . فَإنِْ كَانَ النَّاطقُِ يُؤَدِّي عَنِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ الله.1

يْطَانَ 2 يْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّ  . ( 2) . وَإنِْ كَانَ النَّاطقُِ يُؤَدِّي عَنِ الشَّ

ب من هؤلاء، فقد آن الأوان  لئن أخذ الحماسُ بعضنا يوماً وحاول   التقر 

 ! مَسْأَلَتيِ أَنْ لََ تَكُونُوا لَنَا وَلََ عَلَيْنَا: ×   ليقول لهم كما قال إمامنا زين العابدين

 نعم.. مسألتنا أن لَ يكونوا لنا ولَ علينا..
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عين لهم إصلاحاً في دين الله، إنما المصلح في دين  ما  لا نريد منهم ولا من الس  

 . ×الله هو الإمام المعصوم  

على العقيدة    ةٍ ير  لهم أن يكونوا أصحاب غ  عين  ما  الس  لا نريد منهم ولا من  

 والتراث والشعائر ومنابر العزاء والمقدّسات! 

 وكفى!  ..ليسوا منا ولسنا منهم.. فليكفوا شِّهم عنّا

 لَ نريدكم مع الحسي..  نعم..

 نريدكم أن لَ تكونوا عليه وعلينا.. 

الحسي  أتباع  عن  أذاكم  تكفوا  أن  ومَُِ   ×   نريدكم  والباكين    يهبِّ وشيعته 

وانا ن وأن تصمت أبواقكم ع  ،  عليه والمحيين لأمره والذاكرين له  فلا    ،ا وتنشغل ب س 

 . ( 1)والحمد لله رب العالمين تكونوا علينا..
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 حسيننا فِ هذا الزمان!  حسي زماننا! 

 حسي  صغير!   حسي العصر!

  ق  ح  ب    ،لأخوة لنا في المذهب  ، كلمات  وتسجيلات  تنتشَّ في أيام العزاء الأليم

  ، في العراق وإيران،  رموزٍ يقّدسونها ويَبّونها ويريدون تعظيم أمرها ورفعة شأنها 

 أو في سوريا ولبنان. 

 (! إمامنا.. فِ هذا الزمانثم يأخذ الحماس بعضهم فيضيف إلى ذلك ) 

آخر الشَّيفة    ونويذهب  الآية  انطباق  أُناسٍ  ﴿إلى  كُل   ن دْعُوا  وْم   ي 

م ه   على غير الإمام المعصوم! في جانب الحق   ( 1)﴾ ب إ مام 

   فيقال:، من الأخوة المؤمنين  ثانيةٍ  تثور ثائرة فئةٍ ف

العَقَدية، يُقاس   هذا خروج  عن قواعد الشَيعة ومسلّماتا  البيت لَ  فأهل 

 ، وكل  الناس من مائدتهم تقتات! فأين الثرى من الثريا؟! بِم أحد  

لا نقصد من كلامنا وصول أحدٍ إلى مرتبة الإمام الحسين    تجيب الفئة الأولى:

 إما في علمه أو في ثورته ونضاله أو غير ذلك.  × ، بل نريد تشبيهه بالإمام  ×

التشبيه ممنوع  مطلقاً، ولو بَذا المقدار.. ثم لماذا استعمال  تقول الفئة الثانية:  

 ة والمشككة بالعقيدة؟ مثل هذه الألفاظ الموهُ  
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ذا المقدار.. ولسنا نريد التشكيك  بَمن التشبيه  لا مانع    تجيب الفئة الأولى:

 بالعقيدة فنحن نؤمن بعصمة المعصومين أيضاً. 

   وهكذا يستمر الجدل ويطول..

 ومن أين جاءتنا؟  من يستعمل هذه التشابيه؟ وما المراد منها؟  لكن..

 ولماذا انتشَّ استعمالها بين اخوتنا وأحبائنا؟ وما هو الموقف الحق منها؟ 

 

 : شتّى لقد استعملت هذه التعابير من قبل فئاتٍ 

عي  د  ي المهدوية )كأحمد الحسن اليمانِّ( الذي ي  ع  د  فتارة استعملت في مُ   .1

با عبد الله هذا فرختك  أسيدي يا  ! فيقول فيه أصحابه:  ×أنّه ابن الامام المهدي  

 ! )ع(حْد الحسن  أحسي العصر  

ل ت في بعض مُ . 2  ي السفارة الاصة في زمن الغيبة. ع  د  وثانية استُعم 

وثالثة في بعض العلماء الماضين في العراق وإيران ولبنان، وبعض العلماء  .  3

 المعاصرين. 

 ورابعة في بعض قادة الدول المعاصرين.. وهكذا. . 4

 

تارة بيان    اوأخرى، إذ قد يُقصد بَ  قد يُتلف المراد من هذه الألفاظ بين فئةٍ 

 ، وهو باطل  قطعاً. عقيدةٍ تضع )العلماء والأولياء( في مصاف )الأنبياء والأئمة(



 

  

وقد يُراد منه ما دون ذلك من كون العلماء طريقاً لتعريف الناس بالإمام  

 ، أو ما شابه. ×مثلًا، أو أنهم يقتفون أثر الإمام  

 هذه التعابير من المشتركات أو المتشابَات على أحسن تقدير.  وعليه فإن  

 

، حيث أثبت  ف نشأت فِ أحضان التصوُّ يظهر أن جذور هذه الأفكار قد  

 لرموزهم مرتبة النبوّة والرسالة!   ةُ ف  المتصو  

ابن عربيٍّ  قال:    فقد زعم  الطاب! حين  بن  لعمر  المرتبة  هذه  ففي  ثبوت 

انقطعت   | زمانه   والرسالة وإن  النبوة  بمرتبة  بل كان  كان عمر معصوماً.. 

 . ( 1)|أحكام التشَيع! فهو وارث النبوة والرسالة من النبي الأكرم  

إلى   انتقل ذلك  الشيعةثم  أنه:  العرفاء  إلى عرفائهم )كالحداد(  فنسبوا  فِ  ، 

 .( 2)مقام لَ يقدر جبَائيل على الدنو منه

 . ( 3)×كنفس أمير المؤمني  ثم جعلوا شخص العارف منهم:  

 . ( عن ذلكالله تعالى  ) ( 4)فصار عندهم: اشتباه العارف يعني اشتباه الله

قد    واحدة    هُا حقيقة  وصار العارف نسخة عن الإمام، حيث قالوا عنهما:  

.. من  !ي!!.. لَ فرق بي كلام الأستاذ والإمام يَ لِّ ين وتَجَ هورَ ت وبرزت فِ ظُ لَّ تَجَ 

 

 .573ص 2الفتوحات المكية ج  (1)

 . 57حريم القدس ص (2)

 . 85ص 2أسرار الملكوت ج (3)

 . 325ص 2أسرار الملكوت ج (4)



.. 

 

 

هذا المنظار يمكننا إدراك حقيقة ما يذكره المرحوم العلامة الطهراني مراراً حيث  

 .( 1)× أو الإمام    |كان يقول: كنت أنظر إلى أستاذي وكأنه النبي الأكرم  

م من الرموز    ×والإمام    |بَذا يتّضح أن المقارنة بين النبي   ومن دونه 

)متصو   أحضان  تسَّ  نشأ في  ثم  العامة(،  )عُ فة  إلينا عبر  فصار  ف  ر  ب  الشيعة(،  اء 

العالم أو القائد أو الفقيه )كالنبي الأكرم( أو )كالإمام المعصوم(، أمره أمر الإمام!  

 ! ×ونفسه كنفس أمير المؤمني  

 

ويأخذ عنه معالم الدين، وقد    ،فيه الكمال   سُ م  مزٍ يتل  يبحث الإنسان عن ر  

 ! الظالَ القويّ  رِ دِ التزم المخالفون بإمامة المقتَ 

عشَّ   الاثني  بالأئمة  الإمامة  وحصروا  خالفوهم  الشيعة  ثم  ̂ لكنّ   ،

والحيرة لغيبة الإمام   ، فوقع كثير  من الشيعة في الشك  ×غاب الإمام الثانِّ عشَّ  

 عنهم. 

فإنّا  هـ( في كتاب الغيبة:    360يقول الشيخ النعمانِّ رحمه الله )المتوفي سنة  

 ع.. ممن يقول بالإمامة.. شكّوا جَيعاً رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيُّ 

القليل فِ إمام زمانَم ووليّ  التيه أمرهم وحجة ربِم  إلَ  .. حتى أدّاهم ذلك إلى 

 . ( 2) ولَ يبق منهم إلَ القليل النزر ،والحيرة والعمى والضلالة

رأى    البحث  إن    ولماّ  عموماً،  الناس  ديدنُ  هو  )ظاهرٍ(  معاصٍر  إمامٍ  عن 
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أن   العوام  :    ن  م    بعض  أنّ  على  تنصّ  بعقيدةٍ  انفرد  من  المعاصرين  دليل  العلماء 

 . ( 1)الإمامة بعينه دليل  على لزوم الحكومة بعد غيبة ولّي الأمر

 . ( 2)منهم  |يل من أمور المجتمع ما كان يليه النبي  وأن الفقيه: 

 من يقرن نفسه بالمعصوم! هؤلاء العوام أنّ من العلماء    م  ه  و  ت  

ولَ ينبغي أن يُساء فهم ما تقدم،  والحال أن القائل نفسه ينفي ذلك فيقول: 

 . ( 3) ة أو إلى منزلة الأئمةة الفقيه للولَية ترفعه إلى منزلة النبوَّ فيتصور أحد  أن أهليَّ 

لَ يمكن أن يقارَنَ  المخالف لمشهور الفقهاء    هذا القول الفقهيّ   فق  ى و  ت  ح  ف  

 ! الفقيهُ بالإمام أبداً، فأين الإمام من المأموم؟ 

 

لا ريب أن من أراد بمقولاته السابقة )حسين العصر( نسبة الإمامة لغير  

أهلها )كأتباع أحمد الحسن( صار مصداقاً لمن يدّعي الإمامة وليس من أهلها، وقد  

هَا فَهُوَ كَافرِ  :  ×ورد عن الصادق  
عَى الِإمَامَةَ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ  . ( 4)مَنِ ادَّ

باً للإمام    وأن   د   الذي    ×من جعلها ملازمة للسفارة الاصة كان مكذ  أك 

 اء الأربعة. ر  ف  الس  موت انتهاء السفارة الاصة ب على

ا مَن أراد منها التكريم والتجليل للعلماء دون المسّ بمقام الإمامة أو ادّعاء  أمَّ 

 

 . 619ص 2كتاب البيع ج (1)

 . 52الحكومة الإسلامية ص (2)

 . 52الحكومة الإسلامية ص (3)

 . 372ص  1الكافي ج (4)



.. 

 

 

الإمامة لغير أهلها، سلمَِت عقيدته من هذه الهة، وإن كان فعله مرجوحاً فِ غير  

وْم   ﴿   أو باطلًا لماّ يجعل غير المعصوم في محل المعصوم مصداقاً للآية المباركة  مَله، ي 

م ه   وسواها.  ﴾ ن دْعُوا كُل  أُناسٍ ب إ مام 

 أمور منها:فيظهر فِ جه المرجوحية والبطلان أما و

، ذلك  . أنّه نوعُ تشبيهٍ باطلٍ ولو أريد منه التشبيه فِ جهة من الهات فقط1

ان يه   الإ  :  × أن الشيعة يعتقدون بما ورد على لسان الرضا   ه ، لا  يُد  هْر  دُ د 
اح  امُ و  م 

ير  
لا  ن ظ  ثْل  و 

هُ م  لا  ل  ، و  ل  نهُْ ب د 
دُ م  لا  يُوج   ، و 

الم  لُهُ ع 
اد  لا  يُع  ، و  د   . أ ح 

بأنّ:   جَانبِاً  ويعتقدون  وَأَمْنَعُ  مَكَاناً  وَأَعْلَى  شَأْناً  وَأَعْظَمُ  قَدْراً  أَجَلُّ  الِإمَامَةَ 

إمَِاماً   يُقِيمُوا  أَوْ  بآِرَائِهِمْ،  يَنَالُوهَا  أَوْ  مْ،  بعُِقُولِِ النَّاسُ  يَبْلُغَهَا  أَنْ  مِنْ  غَوْراً  وَأَبْعَدُ 

 باِخْتيَِارِهِمْ.

..  ضَلَّتِ العُقُول فعقول الناس كلّها لا يمكنها أن تبلغ مرتبة الإمامة، بل:  

 .( 1)عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنهِِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ 

ي   غيره به وهذا الغير وسواه عاجز  عن إدراك حقيقة الإمامة،    هُ ب  ش  ت  فكيف 

 وعن وصف  فضيلة من فضائل الإمام؟! 

وتنزيل   مس؟!  الش  نور  وبين  الشمعة  ضوء  بين  التشبيه  يسوغُ  وكيف 

 إحداهُا منزلة الأخرى؟! ولو في جهةٍ من الجهات؟!  

بالإمام يقتدون  الشيعة جيعاً  أن  آخر.. وهو  أمر   لكن هم  ×  نعم هناك   ،

قون بين  ر  ب هالاقتداء بالإمام وبين التشب ه به، يُف   ! فكل هم يقتدي ولا يُش 
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أنّه ما المراد من التشبيه؟  2 القيام على كل ظالٍَ .    فِ أيامنا  هل هو استلهام 

 ؟ ×ورفع السيف بوجهه سيراً على خطى الحسين  

ظالم، فقد    لم يرفع السيف على كل    × لأن الإمام  إن كان كذلك فهو باطل   

القوم بالقتال، ك ساكناً، وفي أيام يزيد لم يبتدئ ر  عاش في أيام حكم معاوية ولم يَُ  

كُنتُْمْ  :  عليه، بل أصّروا على قتاله وقتله بعدما قال لهم مراراً   ولم يصر   لُوا و  فْع  ْ ت  إ نْ لم  و 

ين   ه  ار  ي ك 
م  فْتُ عَنْكُمْ إلَِى المَكَانِ الَّذِي جِئْتُ مِنْهُ إلَِيْكُملم  قْد  انْصَرَ

 (1 ).   

القتال )السلّة( والنزول على حكم يزيد )الذل   ة(  ثمّ لما خيّروه بين أمرين: 

 شعاره.  هو  (هيهات مناّ الذلّة ):  ـاختار القتال، ف

ممن حْل لواء الثورة والقتال والحرب كيفما كان كي نتشبّه   ×ليس الإمام  و

 عليه، ويأبى الله له طاعة اللئام على مصارع الكرام. ض  قد فُر   هُ إلا أن   به فِ ذلك،

التنزل والتسليم  3 أنّه على فرض  )ثائراً(  بأن  .  المراد هو    وأن    ،الإمام كان 

 ! فهو باطل  أيضاً  ،التشب ه به في )قيامه ونضاله(

ينبغي أن نصدر إلَ عن أمره، الغيبة إماماً لَ  لنا فِ عصر  أنّ  وإمامنا    ذلك 

ماً    فإنَّ   غير ناهض بالسيف،غائب  أي   فِ قيامنا ونَوضنا حال قعوده وغيابه تقدُّ

م، ه التقدُّ وسلباً لحقّ الإمام في أن يكون القدوة والأسوة، وقد قال أمير    عمّن حقُّ

بأَِيْدِيكُمْ  في نهجه:    ×المؤمنين   كُوا  رِّ تُحَ البَلَاءِ وَلََ  وا عَلَى  الزَمُوا الأرَْضَ وَاصْبَُِ

لْهُ الله لَكُمْ   . ( 2)وَسُيُوفكُِمْ فِِ هَوَى السِنَتكُِمْ وَلََ تَسْتَعْجِلُوا بمَِا لََْ يُعَجِّ
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مٍ على الإمام هو استعجال    فأي   وقد ورد عنهم  ،  لم يعجّله الله تعالى  لما تقد 

بَيْتَكَ   :^ الْزَمْ  سَدِيرُ  مِن  ،يَا  حِلْساً  يْلُ   ،أَحْلَاسِهِ   وَكُنْ  اللَّ سَكَنَ  مَا  وَاسْكُنْ 

فْيَانِيَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إلَِيْنَا وَلَوْ عَلَى رِجْلِكَ  ،وَالنَّهَارُ  فَإذَِا بَلَغَكَ أَنَّ السُّ
(1 ) . 

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ ه قال:  أن    ×وعن أبي جعفر الباقر   ،  اسْكُنُوا مَا سَكَنتَِ السَّ

رُجُوا عَلَى أَحَدٍ   . ( 2)فَإنَِّ أَمْرَكُمْ لَيْسَ بهِِ خَفَاء  ،أَيْ لََ تَُْ

بْد   :  ×قال أبو الحسن  و ن ى أ بُو ع  وْل ه    ×الله  إ ن ما  ع  مَاءُ :  ب ق  مَا سَكَنتَِ السَّ

يْش،  مِنَ النِّدَاءِ باِسْمِ صَاحِبكُِمْ   . ( 3)وَمَا سَكَنتَِ الْأرَْضُ مِنَ الَخسْفِ باِلَْ

المنتظر   الإمام  باسم  الن داء  قبل  القيام  فيانِّ،  ×فلا يصح   الس  ، وخروج 

 والسف بجيشه. 

م على إمام الزمان واستعجال ما أجّله الله فخراً وشِفاً وعزاً   فهل صار التقدُّ

 ؟! ×وتشبُّهاً بالإمام 

لا أن نتقدم عليه   ،إمام زماننا علينا أن نصبر ونرابط وننتظر ظهوره  حق  إن  

 . ×بما نظنه تشب هاً بالإمام الحسين  

، لأنّها من المتشابَات  فِ هذه الألفاظ فتح باب التشكيك عند الناس . أنَّ 4

اللبس والتغرير، فأي  ثمرةٍ  بالمعصوم إلا   التي قد تورث  في تشبيه غير المعصوم 

 تشويش أذهان عامة الناس حول عقيدة الإمامة وعظمة الإمام؟!  
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الحسين وتعدّد، ولأورث    ر  ث  ك  ت  لذلك الزمن ل    حسين    ولو كان في كلّ زمانٍ 

عند ضعفاء الشيعة ولو بعد حين، كما ابتلينا بالمتصوفة والعرفاء، فإن    ذلك حيرةً 

فسادٍ   ب العقائد الفاسدة منهم إلينا لم يَصل بين ليلة وضحاها، وهكذا كل  سَّ   ت  

 في العقيدة يتأتى رويداً رويداً. 

حيث    ،وهاك نماذج الانحراف عند هؤلاء العرفاء الشيعة ماثلة فيما قدّمنا 

المؤمنين   أمير  كنفس  عندهم  والولي  العارف  مُ   !×صار  عن  د  د  س  معصوماً  اً 

 بل صارت حقيقته هي نفس حقيقة الإمام!   !الطأ

و   يتحمّل  ديٍّ   زر  فمن  ق  ع  انحرافٍ  ومن    حصول  يوم؟!  بعد  يوماً  يتطوّر 

 ما يورث الحيرة عند ضعاف الشيعة؟! ث  ب   زر  يتحمل و  

الشيعة،   بابٍ يفتح حيرةً على ضعاف  فهل  وقد سعى الأئمة لإغلاق كل 

 نفتح أبواباً أغلقها أئمتنا؟! 

ا  لعلي بن سويد:    ×الإمام الكاظم  لقد كتب   أ يْتُ أ نْ أُف سَّ   ل ك  م  أ لْت ن ي  ر  س 

م ت ه  ال  ه  ب ل  ج 
نْ ق  ت ن ا م  يع 

 ش 
 
اء ف  لى  ضُع  ةُ ع  دْخُل  الْح يْر  ة  أ نْ ي  نهُْ مُ  اف   . ( 1)!ع 

لُ الشيعة بأيدينا في الحيرة والجهالة ونفتح عليهم أبواب  التشكيك؟! 
 أفندُخ 

اً.. ن ي  على فرض عدم كون ما ذكرناه ب  ثم     | ألا يكفينا حديث النبي اً تام 

 أن الأمور: 

1 . ل  ب ين   لا   . ح 

2 . ام  ب ين   ر  ح   . و 
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مَات3 بُهَاتِ نَجَا مِنَ المحَُرَّ كَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّ
 .( 1). وَشُبُهَات  بَيَْ ذَلِ

؟! أنحب  أن نرتطم بالمحرّمات من حيث  شبهةٍ   فما بالنا صرنا نتمسّك بكل  

 نشعر أو لا نشعر؟! 

 حاشا للشيعي المؤمن ذلك.

الحق   على  كلمتنا  الله  المنتظر  جع  إمامنا  الحسين  ×   خلف  بثأر  الآخذ   ،

 .( 2)والحمد لله رب العالمين  ، وألّف بين قلوبنا إنه مُيب الدعاء. ×
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 .. لَبَصِيَرتِِ إنَِّ مَعِي 

ة  لأمير المؤمنين   ثُر  التداوُلُ بَا في    ×هذه كلمة  خالد  في نهجه الشَّيف، ك 

الأخيرة،   ي ن ا 
ن  مَلهس  غير  فِ  واستُثمِرَ  يَتَمِلَ،  لَ  ما  حُِّْلَ  مفهومَها  حتى  لكنَّ   ،

ت   وتُ صار  الشيعة  أن تجمع  من  بدلًَ  بعضِهم  عندَ  تفرقةٍ  دَ وَ علامةَ  هو   مهُ حِّ كما 

ها أن تكون.   حق 

ترى ت   عليه  ف صر  )البصيرة( حكر   أنَّ  يزعم  مَن  الشيعة  ن  مِنَ  م  أو على   !

 ث ل!  م  يُ 

المؤمنين   من  ه  غير  بلونه!  وأن   نوا  يتلوَّ لَ  ما  البصائر  أصحاب  من  ليسوا 

 وينتموا الى فئته أو جهته! 

مدعاةً   )البصيرة(  لفظ  غدا  خر  )حتى  و)تارةً و)الافتخار(    (للف  (  ل،  لتكبر 

ها. بر   اً لحساسيةٍ ليس لها من مُ ب  ب  ! وس  أخرى  ر، أو فتنةٍ وقى الله المؤمنين شِ 

بطُها بشهداء الطفّ؟! وما صلتها   ةُ هذه العبارة؟ وما أصلُها؟ وما ر  ص 
فما ق 

 بأيامنا المعاصرة؟  

في سورة    |إن  للبصيرة أصلًا قرآنياً، حين خاطب الله تعالى نبيّه محمداً  

بيلييوسف:    س 
ه  بَعَني  عَلى  الله أَدْعُوا الى    ﴿قُلْ هذ  اتَّ أَنَا وَمَنِ  سُبْحان     بَصيَرةٍ    اللهو 



.. 

 

 

كين   ن  الُمشَّْ 
ا م   . ( 1)﴾وما أ ن 

ين أولاً.  ب  على الإعتقاد والد   إن  البصيرة في اللغة ت نص 

يرةُ واليقول الليل بن أحمد:     يقِ قِ حَ ين وفِ القلب من الدِّ   دَ قِ لما اعتُ   اسم    ب ص 

 .( 3)يندّ الفِ  اتُ بَ ثَّ البَصيرة: الوفي لسان العرب:  ، ( 2)مرالأ

ه وأمثال ذلك. وقد  ق  دُ بالبصيرة العلم والوضوح والبرهان والت ف   يُقص 

ك به  ك بالسبيل الذي أمر  الله بالتمس  ه     البصيرةُ إذاً مقرونة  بالتمس  ﴿قُلْ هذ 

بيلي﴾ هِيَ  في هذه الآية:    × ، فعن الصادق  ^ولاية آل محمدٍ    وليس إلا   . س 

 . ( 4)وَلََيَتُنَا أَهْلَ البَيْتِ  والله

بيِلالعَلٌِّ هُوَ :  ×وعن الباقر   سَّ
 (5 ). 

رَسُولُ  :  × وعنه   المُؤْمِنيَِ    |  اللهذَاكَ  مِنْ    ×وَأَمِيُر  وَالأوَْصِيَاءُ 

 .( 6)بَعْدِهِمْ 

ليٍّ   د  في زيارة يوم الغدير في ع  ر  ن ثّم  و 
 :  × م 

ن ا ب  ن ا..  ..ر  وْلا  ب عْن ا م  اعِيَ الات  بَعَهالدَّ  . ( 7) يْكَ عَلَى بَصِيَرةٍ هُوَ وَمَنِ اتَّ
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ات باع عليٍّ   بين  الآية  كما  الزيارةُ  ن ت  ر  ق  البصيرة،  × ف  وبين  لَهُ  ،  كان  فمَن 

 ، فهو إمامُ الدين وبابُه وطريقه. تَّبعِاً كان من أهلهامُ 

الصادقُ   أشار   أن    ×لذا  الأئمة    الى  معرفة  على  موقوفة   الله  دين  معرفة 

ثَابتَِة  عَلَى بَصِيَرةٍ ، وهي:  ^ فُ بَ  ا د ينُ    ، مَعْرِفَة   ة     الله،يُعْر  ف  عْر  لُ بَ  ا الى م  يُوص  و 

 . ( 1)الله

لهم  إن    ف   كُش  إذا  الذين  هم  المطلقة،  البصيرة  أصحاب  هم  المعصومين 

 الغطاء ما ازدادوا يقيناً. 

ه سيد الشهداء   من ا لماذا يُاط بُ الصادقُ جد    ‘فإذا كان الأمرُ كذلك، ف ه 

دُ أ ن ك  فيقول:   . ( 2) مَضَيْتَ عَلَى بَصِيَرةٍ لِلَّذِي كُنتَْ عَلَيْهِ  ..أ شْه 

الأئمة   |  كالنبي    ×فالحسين   كونه  ̂   وسائر  قوله    في  مصداق 

الى  ﴿:  تعالى بَعَني  عَلى  اللهأَدْعُوا  اتَّ وَمَنِ  أَنَا  در  ما  ،  ﴾بَصيَرةٍ  بق  المؤمنون  يليهم  ثم  

قُها العملُ الصالح.   عندهم من معرفةٍ وعقيدةٍ راسخةٍ، ويقيٍن وبرهانٍ، يُصد 

ن   :  ̂ فعنهم   لْ ع 
عْق  ْ ي  نْ لم  لى     الله م  لْب هُ ع  دْ ق 

عْق  ْ ي  هَالم  يج  دُ و    ،مَعْرِفَةٍ ثَابتَِةٍ يُبْصِرُ

لْب ه   ق  ا في   ت ه  يق 
ق  إلََِّ   ،ح  كَذَلِكَ  أَحَد   يَكُونُ  ان     وَلََ  ك  نْ  قاً م  مُصَدِّ لفِِعْلِهِ  هُ وَ   ،قَوْلُهُ  سُُِّ

 . ( 3)لِعَلَانيَِتهِِ مُوَافقِاً 
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  من أهل البصيرة كما في زيارته:   × حينها أيضاً نفهم كيف يكون العب اس 

دُ أ ن ك   يْت  ..  أ شْه  ض   . ( 1)عَلَى بَصِيَرةٍ مِنْ أَمْرِكَ م 

 بن عل  نا العباسُ كان عمُّ : ×كما عن الصادق   نافذ البصيرةبل أن يكون 

 . ( 2)لب الَيمان صَ  ،البصيرة نافذَ  ×

الحسين   أعداء  أدرك  أصحاب    × ولقد  فوصفوا  المعانِّ،  هذه  بعض 

م:   . ( 3) بصائرالأهل الحسين بأنه 

الولاية لآل محمدٍ   ×لقد كان أصحابُهُ   ، وأهل طاعتهم،  ^  من أهل 

 فصاروا بذلك من أهل البصيرة.

ولقد تسامى هؤلاء بقدر معرفتهم واعتقادهم ويقينهم بإمامهم، فليست  

 .  ̂  البصيرة شيئاً آخر سوى قوّة الاعتقاد واليقين والثبات على ولاية الأطهار

قالوا:   حين  عنه  ب   للذ  بالإمام  معرفتهم  دعتهُم  نَخْتَارُ  لقد  عَيْشَ  اللََ 

بل بلغ حالُ بعضهم  ،  كراراً على الحياة دونهفأحب وا القتل معه مراراً وت  ،  ( 4)؟! بَعْدَكَ 

 !  وينتظرها يتْقَّب تلك الساعة أن ه كان 

م  كربلاء قبل وصول الإمام الحسين إليها! ولماّ    ×   فهذا رجل  أسديٌّ لاز 

 أصادفه فأقتل لِّ عَ ل هاهنا. فأنا أخرج لَ قتَ يُ   حسيناً   بلغني أنَّ سئل عن ذلك قال:  

 ! معه
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 . ( 1)وكان له ما أراد.. فلقد وجدوه بين القتلى بعد واقعة الطفّ!

ف  لهم الغطاء:   .( 2)حَتَّى رَأَوْا مَنَازِلُمْ مِنَ الَنَّةِ هي بصائرُ قومٍ كُش 

 .( 3)الغِطَاءُ  لَكُمُ  أَشْهَدُ لَقَدْ كُشِفَ فقلنا لهم: 

لقد صاروا أوفى أصحابٍ،  ،  وأرفع مكانتهم ،  ما أعظم منزلتهم  ، هنيئاً لهم

ن عداهم.  نُ بَم سواهم، ولا يُشابَُهم م   فلا يُقر 

، وتصديقُ ذلك  ×تحقُّق البصيرةِ وعدمه هو الَنتماءُ لعلي    معيارُ إذا كان  

عال كل     ،بالف  ل   نُعام  أن  علينا  لزاماً  موكان  أهل    ×له    الٍ مؤمنٍ  من  أنَّه  على 

، ها بفئةٍ من الشيعة، بغير وجهِ حقٍ ونحصُرَ ، دائرةالوليس لنا أن نُضَيِّقَ ، البصيرة

 أيامنا. كما يجري في  

ت  ترى اليوم ه بالبصيرة، وحَرَمَ منها سائر    لقد صر  مَن يزعم أنَّ الله اختصَّ

  الشيعة!

نَ بلونه! لَ فِ آل مَمدٍ  بَعَهم! ومَ  ^وكأنَّ الآية نزلت فيه وفِ مَن تَلوَّ  ن اتَّ

عُد القارئ الكريم يفاجأ بمثل هذه الكلمات فهي لم ت عُد رهينة جلساتٍ  ،  لم ي 

ي قة!   ة ض   خاص 
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العامة  الن دوات والجلسات  المنابر! وفي  ويسمعها    ،بل صارت تُحكى على 

جُ لها بين المؤمنين! ، المؤمنون مراراً   وصارت تُنشَّ في كتبٍ ومؤلفات يُرو 

بعضها  ذكَرُ  يُ  مبادئ كسب  فِ  من  ا  أنََّ الشيعة، على  عليها  يتّفق  لَ  مسائل 

 !والعتْة سوى القرآن والنبيّ ! وتشخيص الحق والباطل، البصيرة

وكأن  الاختلاف  بين الشيعة في مسائلهم الفقهية، أو في رجوعهم لعالمٍ دون   

 إخراج كثيٍر منهم من دائرة البصيرة! على  فارقة   آخر، علامة  

أمر    الشيعيةوهذا  بيئتنا  ما    ،غريب  على  المؤمنين،  بين  الفتنة  باب  يفتح  قد 

 يوجب تداركه قبل فوات الأوان.  

ا تَثِّل الإمامة!فليس  من الصحيح أن   دةٍ على أنََّ مََُدَّ جَ لهاتٍ  أو على    يُروَّ

ا   عن    إقصاءُ مَن عداها من المؤمني الموالي ويتم     طريق  حصريٌّ لمعرفة الإمام! أنه 

 دائرة الولاية! 

كيف  ،  ^كان سبيلُ الله هو طريقُ محمدٍ وعليٍّ والأئمة المعصومين  فإذا  

الطريق   هذه  نُضيِّقَ  أن  لنا  أنفُس  يسوغ  على  من  ونقصرها  فئاماً  منها  ونُخرج   نا 

 المؤمنين الموالين العارفين بإمامهم؟! 

ل  غير  الإمام معاملة  الإمام وننزله محل ه وقد نُهينا عن  
ثم  كيف  لنا أن نُعام 

اكَ أَنْ تَنصِْبَ رَجُلًا دُونَ    : ×ذلك على لسان الصادق   قَهُ فِِ كُلِّ  الحُ إيَِّ ةِ فَتُصَدِّ جَّ

 .( 1)ال مَا قَ 

هداء أن ننسب  العصمة لغير    الش 
الإثني  الأئمة  وكيف يسوغُ لنا في أيام سي د 
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ل سواهم منزلتهم في لزوم الطاعة المطلقة مع عدم عصمته؟!    ؟! ̂   عشَّ أو نُن ز 

معصوماً!   الإمام  كون  لزوم  وهو  الإمامة!  ة  أدل  من  دليلٍ  أهم   بأيدينا  فننقض 

 نساوي الإمام بغيره! و

هم   لحق  ب خس   هذا  في  أن   ̂ أليس   مع  وق درهم؟!  شأنهم  من  طٌّ  وح  ؟! 

 إمامتهم أجل  قدراً من أن ينالها الناس بآرائهم. 

 وفوق هذا.. 

ة البصيرةحُ بِ  لتعطيل العقول  كيف نُدعى  لى غيرنا؟! إ؟! وإيكال التفكير  جَّ

ينِ بمَِنْ لََ عَقْلَ لَهُ المَا يُعْبَأُ مِنْ أَهْلِ هَذَا : ̂ وقد ورد عنهم   .( 1)دِّ

هُ عن ح  ليس العقل أغنى الغنى؟! فهل ساغ  لنا أن نُخر  أ ه وهو حجّة  ج  الله  د 

 الباطنة على العباد؟! 

بعض على  بعضنا  ويتجاوز  بعضٍ،  على  بعضنا  يتطاولُ  كيف  رُ    ، ثم   ويَُ ق 

اءُ والله يصفُ المؤمنين بأنهم ﴿ بعضنا بعضاً لو كُن ا من أهل البصائر المؤمنين! د  أ ش 

يْن هُمْ﴾  اءُ ب  ار  رُحم  لى  الكُف   .( 2)ع 

أهل   يكون من  أن  أراد  بإخوانهفمن  رحيمًا  يكون  أن  عليه    فإن    ، البصيرة 

المؤمن،   أخو  ا  المؤمن  واحدة خُل ق  طينةٍ  صولاً ،  من  و  اً  ر  ب  يكون  أن  المؤمن  وعلى 

 أخيه، عطوفاً عليه. ب

بُ المؤمنُ حين يرى   م يعج  شَديداً عليه! رَحيمًا  آل مَمدٍ  أخاً له فِ ولَية  ك 
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قيفة!  بأتباعِ السَّ

جال والتفرقةهكذا تصيُر البصيرةُ فِ أيامنا مادَّ  ، بدلاً من أن تكون باباً  ةً للسِّ

نفوسنا،   بذلك  لتسمو  معرفتهم،  حق   عليهم  ف  والتعر  المعصومين،  الى   
ود  للع 

ر  قلوبنا، فنكون على بصيرةٍ من ديننا.   وتتنو 

عن   ونكف   الدين،  في  لنا  أخوةٍ  اتّهام  عن  ع   نتور  أن  إلى  تدعونا  البصيرةُ 

ل  نظرات الإمام الحجة تغمرنا بالتوفيق.  ، أذاهم  ع 

 لقد ورد في زيارة يوم الغدير بعد التوجه لله تعالى: 

ن ا ب  ت ك    ..ر  عْم 
يْن ا ن  ل  م  ع 

.. أ نْ تُت  ة    ..أ سْالك  ق  اف  ارْزُقْن ا مُر  يِّكَ  و 
هْدِيِّ  المَ ادِي  الَ وَلِ

ائ ه    ،دَى الُ   الى و 
ْت  ل  تح  ت ه    ،و   زُمْر 

في  ين    ،و 
اد ق  اء  ص  د  إ ن ك    ،عَلَى بَصِيَرةٍ مِنْ دِينكَِ   ، شُه 

لى ْ   ع  ير  كُل  شي 
 ق د 
ٍ
 . ( 1)ء

عاء الد  العاقبة.   ، اللهم اجعلنا من أهل هذا  لنا بحسن  والحمد لله    واختم 

 . ( 2)رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وهلّ الهلال الحزين.. 

 .( 1)!هلال مَرّمٍ هذا العام على غير ما عهدناه فِ سالف الأيام

 ! السوادُ القرى والبلدات  عاشوراء ليست كما كانت، وإن لف  

إحياء  متواضع  فِ بعض القرى، وإلغاء  للمجالس والمآتم والمراسم العامة  

قرىً  فحسب  !أخرى  فِ  بلادنا  في  لا  العالم  كل  في  الشيعة  حال   بُ ب  والس  ،  هذا 

 ياً من الوباء المنتشَ.. قّ وَ تَ  :معروف  

فإنّ الإحياء لَزم  لمنع تعطيل ،  الحذرَ لَزم  حفظاً للنفس المحتْمةوكما أن  

 .^شعائر أهل البيت 

م  عن المشاركة في مراسم العزاء من خاف على    ولئن كان من المفهوم 
أن يَُج 

وأن تُلغى بعض المراسم التي تصعب الوقاية  ،  نفسه الضرر وتعذّرت عليه الوقاية 

فإن  ،  فيها  مآتمها،  والأحزاب  والهيئات  الجمعيات  بعض  تُلغي  ليس    وأن  العزاء 

ل بتعطيله، وكلٌّ معذور  فيما يفعل، ومُثاب  بإذن الله على  موقوفاً على أحدٍ كي يُعط  

 طرقه المختلفة في الإحياء ولو في البيوت. 

 فإنَّ من غير المفهوم أو المقبول أن تقعَ أمور  منها: 

ولو لم يكن    العمل الحثيث على إلغاء كلّ المآتم أن يبادر من ألغى مأتماً إلى    -

 

 كورونا(. ام الوباء )فيروس يعرضُ هذا المقال لبعض ملابسات إحياء العزاء في أي   (1)
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 فيها أدنى خطر!

إلى    - المجالس وأن يسعى من عطّل مُلساً ولو معذوراً  دون    تعطيل كلّ 

 ذرٍ! عُ 

هَ الدعوات إلى  وأن    - بحجة    بالَمتناع عن حضور المآتم   كل المؤمنيتُوَجَّ

 )الالتزام بقرار القيادات الشيعية الحكيمة(! 

 ! يُطلب من خطباء المنبَ عدم تلبية أية دعوة لمجلسٍ عاموأن  -

ببعضهم    - الأمور  تصل  أصحاب  ثم  لبعض  والوعيد  التهديد  ل  لتوسُّ

 ظم العام! تهديداً مباشِاً أو عبر القوى المخوّلة حفظ الن  المآتم، وخطباء المنبَ!

فِ مليّاً كلُّ هذا يدعو إلى التَّ   !وقُّ

اء العزاء على سيّد  و  ويا خطباء المنبر  ، ×  هل صرتم يا شيعة الحسينف قُر 

الفتنة؟،  الشهداء بإثارة  ين  م  مُت ه  ومُالفة شِع الله والتفريط بأرواح    ! هل صرتم 

 ..الأوطان امتداد  على  وأنتم أكثر الناس حرصاً المؤمنين؟!  

أن   التي يَبّها الله ورسوله صارت    هل  المآتم  مشاركتكم وتلبيتكم لإقامة 

 ! سبباً للتخاصم فينبغي علينا أن نلغيها؟

لنرى   الأحبة  أيها  الموهوم(  تعالوا  )الخوف  يوصلنا  أن  يمكن  أين  إلى 

 والمصطَنَع من الفتنة وإثارة الشقاق والتفرقة وشقّ العصا.

بعد  التمر    وقرون القرون  )شق  ،  عنوان  المخالفون  فيها  عصا    يستغل  

  !بحجّة أنهم أعلام الدين  !عن تناول الصحابة أبداً   عوة إلى الكفّ المؤمنين( للد  

 بزعمهم!  فيكون الطعنُ فيهم طعناً في الدين



 

  

، وهي المنع عن أهمّ مفردة من مفردات الشعائر الحسينيةأودى بَم ذلك إلى  

ع على مقتله، فَ ×ذكر مصيبة الإمام الحسي    نعوه! وه ومَ مُ رَّ حَ ، والبكاء والتفجُّ

( حجر  ابن  )في  ينقل  الغزالي  عن  صواعقه  في  العاشِ(  القرن  في  القرن 

 الامس( وغيره قولهم: 

وحكاياته) الحسي  مقتل  رواية  وغيره  الواعظ  على  بي    !يَرم  جرى  وما 

  !على بغض الصحابة والطعن فيهم  جُ يِّ فإنه يَُُ   !الصحابة من التشاجر والتخاصم

 . ( 1)(!وهم أعلام الدين

الحسين  لقد   مقتل  رواية  وفي   ×صارت  المنابر  وعلى  الكتب  بطون  في 

ماً!   الجلسات، ونقل )حكاياته( أمراً مُحر 

تُطمَس  ×يرى هؤلَء أن للحسي   أن  ( يَب  تُه ي ج  على    )حكايات  لئلا 

 غض الصحابة والطعن فيهم(! )بُ 

 لماذا يا ابن حجر؟ 

 لأن هذا يخالف الَعتقاد فِ جلالة الصحابة وبراءتم من كلّ نقص! 

( الَ يقول:  الوعاظ  يفعله  ما  الكاذبة    ،ةلَ هَ بخلاف  بالأخبار  يأتون  فإنَم 

ونحوها يُ   ،الموضوعة  والحقّ نُ يِّ بَ ولَ  المحامل  اعتقاده  ون  يَب  فيوقعون   ،الذي 

 . ( 2)(!العامة فِ بغض الصحابة وتنقيصهم

 يا خطباء المنبر.. وقرّاء العزاء على سيّد الشهداء!  فحذار حذار 
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الوعّاظ الجهلة! الذين لا يبيّنون المحامل الحسنة  حذار من أن تكونوا من  

 سيّد الشهداء!  ة  ل  ت  ليزيد بن معاوية وق  

 هكذا تصير النتيجة وفق كلام علماء السوء! 

 يقولون: 

الحسي   الإمام  مقتل  ذكر  أردتم  مقام    ×إن  فِ  إلَ  ذلك  لكم  يَوز  فلا 

 الدفاع عن الصحابة وتبَئتهم من كلّ نقص! 

ح   يُرى وما لا    ل  ماذا  السماء والأرض؟ والإنس والجن؟! وما  بكته  بمن 

ربنا؟! المصطفى    يُرى من خلق  الحبيب  بكاه  والعترة   |ماذا جرى على من 

 ؟!^ المقربون  والملائكةالطاهرة والأنبياء والمرسلون 

 يقولون: 

ليس علينا أن نغوص فيه ونتعمّق إلا لتبرئة الصحابة! حفظاً للدين! ومنعاً  

 لشقّ عصا المسلمين! 

 تبدأ )الحكايات( من ههنا..

حينما نصبَ المخالفُ لنا إماماً لَ )ينصبه الله تعالى( واتّبعه اتباعاً أعمى زاده 

 ! ×الله مرضاً وأعمى قلبه عن الداية، فآل به الأمر إلى منع ذكر مقتل الحسي  

مُنزّه  عن أن يتّخذ إماماً دون المعصوم فيطيعه في كلّ ما قال،    لكنّ الشيعي  

ولو خالف أمر الله، والشيعي مبّرأ  عن أن يتكل ف لغير المعصوم ما يجعله به في  

 منزلة المعصوم. 

أن   يعلم  فإنه  التهويل،  من  الشيعي  الفتنة ولا يُاف  من  التحذير  خطاب 



 

  

المآتم يقيم  لمن  يوجّه  لَ  العصا  يوج  وشقّ  بل  لقل  ،  كلّ   مشتبهةٍ   ةٍ ه  لإلغاء  تسعى 

 مأتم.. 

خوته المؤمنين انتصاراً  أهذا الطاب لمن يَاول أن يفرض رأيه على    هُ ج  و  يُ 

 أعمى لمن يَبّ. 

ة كلّها أعجز  أحداً بالحضور فِ المآتم.. لكنه يعلم أن البشَيَّ   مُ لزِ المؤمن لَ يُ 

 أو حضوره!  من أن تَنعه من إقامة مأتمٍ 

وم   جيعاً،  المؤمنين  من  أكبر  الأحبة  ا  أيه  الحسين  )كباراً  مآتم  ترونهم  ن 

وهو الحق الذي   ،×يرون أنفسهم صغاراً أمام ذكرى الحسي  وقيادات شيعية(  

 لا ريب فيه! 

 لا تستفزنّكم العصبية والحميّة، فيعزّ عليكم أن لا تطاعوا في رأيكم. 

  لقد عُ 
 الله تعالى فما ثارت ثائرة بعضكم كما هو الحال لماّ عُصِ قولكم!   صِ 

 أفأنتم أعز  من الله تعالى وأمنع وأقدر؟! 

ف  تنتصروا له بمحاولة منع  كُ ر  أم  هل  إن الله تعالى )لم يُعص  مغلوباً(،  أن  م 

 ؟!× مُالس حبيبه الحسين  

   وا الحسي بالحماقات أيُّا الأحبة!طُ سخِ لَ تُ 

 فتستجلبوا العداوة في المناسبة التي ستجمع الشيعة بعد الشتات! 

هي التي يجمع الله تعالى عليها الشيعة للانتقام من    ×إن ذكرى الحسين  

 ؟! × بني أميّة، فهل عندنا ثأر  من بني أميّة أعظم من قتل الحسين  

بَنيِ أُمَيَّةَ كَمَا يََْمَع  :× يقول أمير المؤمنين  
شََِّ يَوْمٍ لِ

قَزَعَ    سَيَجْمَعُ هَؤُلََءِ لِ



.. 

 

 

ؤُلََءِ يُؤَلِّفُ الله بَيْنَهُم  ،الَخرِيفِ  شََِّ يَوْمٍ لَِ
 .( 1).. وَلَعَلَّ الله يََْمَعُ شِيعَتيِ بَعْدَ التَّشَتُّتِ لِ

وليكفّ كلّ منا لسانه    ،فلنحافظ على القلوب المؤتلفة في ذكرى عاشوراء 

 ×، وليعذر كلٌّ منا الآخر في فعله، وكلٌّ يَيي ذكرى الحسين  عن أخوته الموالي

ب  في كل عام.  كما يراه الأصو 

الش   إثارة  من  حذار   بالقو  ق  وحذار   المجالس  لمنع  بالسعي  كانت  اق  مهما  ة 

حيث يستوي المانع المحبّ مع المبغض إن كان المنع بالغلبة.. مع أنهما  ،  التبريرات 

 عاجزان عن ذلك المنع.  معاً 

والزمان  العصر  يا صاحب  الله لك الأجر في  ،  سيدي  المعزى، عظم  أنت 

للثأر من  و،  ×   الحسين   ك  د  ج   الله ممن يسير في ركبك  الله  قاتليهجعلنا  ، وجع 

 . ( 2)وانا لله وإنا إليه راجعون  لنا في ظهورك. ل  ج  كلمة الشيعة تحت رايتك، وع  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

، وعلى تناول  ×ذل الط عام في عزاء الإمام الحسين  اعتادُ المؤمنون على ب  

بالحسين   حُب اً  ل  
بُذ  حيثُ  بسببه،  البركة  نزول  رجاء  المبذول،  وفي ×الطعام   ،

 مُالسه وأيامه. 

والرحمات   البركات  نزول  محل   فهو  فيه،  الشفاء  يطلب  من  منهم  إن   بل 

ن ش   د  ذلك من بركات الحسين    اهُ ف  الإلهية، وم  ب من ذلك، بل ع  الله تعالى لم يتعج 

 ، ومن كرامته عند الله تعالى. ×

والن  الزيادة  منها  يُراد  تارةً  البركة  الشّء  ما  إن   تثبيت  وتارةً  الشّء،  في  ء 

 فع والزيادة.البَكة واليُمن والنَّ ك فيكون بمعنى طلب بر   واستدامته، أمّا الت  

ك بما يُبذل فِ مجالس الحسي  لكن  بعض المؤمنين اليوم   ظَنُّوا أنَّه لَ ينبغي التبَُّ

وا أن هذا ينافي ما ورد في زيارة عاشوراء: )× كَتْ  م  إ ن   الله، وتوهُ  هَذَا يَوْم  تَبَََّ

 . ( 1) (كْب ادالأ  ابْنُ آك ل ة  و   بهِِ بَنُو أُمَيَّةَ 

ى يَوْمَ  :  ×وينافي ما ورد في الحديث الشَّيف عن الإمام الرضا   وَمَنْ سَمَّ

بَرَكَةٍ  يَوْمَ  يْئاً و    ،عَاشُورَاءَ  ش  ل ه   لم  نْز  ف يه   ر   خَرَ   ، اد خ  ادَّ فيِمَا  لَهُ  يُبَارَكْ  وْم   و    ،لََْ  ي    
حُشَّ 

يد  ال ز  ع  ي   م 
ة  ي ام 
 .( 2)ق 

ل  في تُراث آل محمدٍ   ك  ، والعارف  بل حن  قولهم، يعلم أن   ^لكن  المتأم  تَبََُّ
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هداء فِ مَلِّه تَاماً   . المؤمني بما يُبذَلُ على سَيِّدِ الشُّ

كَهُم   يُدخلُ الغيظ على أعداء آل  بالطعام المبذول على حبِّ الحسي  وأنَّ تَبََُّ

 بركة! الذين جَعَلوا يوم عاشوراء يوم  ، ̂  مَمد

 فكيف ذلك؟ 

هداء فيه(! وجعلوه يوم    تل سيد الش  ق 
كةٍ )ل  ر  د  بنو أمي ة هذا اليوم يوم ب  لقد ع 

حُ بقتل  ر  عيدٍ، ووضعوا الأحاديث المكذوبة في بيان فضله! والسببُ في ذلك: الف 

كوا فيه فَرَحاً! ! ^سيد الشهداء! والشماتة بآل محمد   فتبََّ

عٍ وبكاء.. ه المؤمنون يوم حُزنٍ وألٍَ وتَفَجُّ  فيما عَدَّ

ة، اعتقد  ولماّ كان المقتول فيه هو أعظم خلق الله تعالى، ومحل البركات الإلهي  

وانتقالا إلى زائريه،   ،إلى الأرض التي حلَّ فيها  × بحلول البَكة منه  المؤمنون  

 وحلولا فِ كلِّ ما يبذل لأجله وعلى اسمه وفِ سبيل إحياء أمره. 

يُ  عندما  البَكة  تناله  ما  مصاديق  من  مصداق   سيِّ   لُ بذَ والطعام  مَبة  د  فِ 

 . ×الشهداء 

 ففي الحديث القدسّ عن الله تعالى:  

بْدٍ   نْ ع 
ا م  م  هِ فِِ مَََبَّةِ ابْنِ بنِتِْ نَبيِِّهِ طَعَاماً و 

اً أ وْ    أَنْفَقَ مِنْ مَالِ ل ك  د رْهُ  يْر  ذ  غ  و 

نْيَاإ لا     ،د ين اراً  ين    وَبَارَكْتُ لَهُ فِِ دَارِ الدُّ
بْع  م  ب س  رْه  افاً في     !الد  ان  مُع  ك  رْتُ    ،ن ة  الج  و  ف  غ  و 

هُ ذُنُوب هُ   . ( 1)ل 

بَذَلَ المال وأطعم  هو ن صٌّ صريح  من الله تعالى، في   إسباغ البَكة على من 
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 .× الطعام فِ مَبة الحسي  

 . ×يشترك معهم في ذلك كل  من أحيا أمر الحسين  

مباركاً، كما صار البيتُ مباركاً في كتاب    ×لقد صار ما ينسب للحسين  

 وهكذا.  ،الله، وكما ذكر الله في القرآن أرضاً مباركةً، وشجرةً وليلةً مباركة 

 : هي بركة  بكل  معانيها  

 . × فالباذلُ يزيده الله من عطائه عندما يبذل على مَبة سيد الشهداء

 يبارك الله له فِ ما طعم.والآكل 

 كما ورد عن الأطهار.   الطعام البارد جعل البَكة فِفإذا كان الله تعالى قد 

ل ت اليد قبله وبعده.    وجعلها في أول الطعام وآخره إذا غُس 

الطعام   في  البركة  مسحهاوجعل  دون  اليد  نداوة  مع  تناوله  عند  و   ،عند 

 . لا من وسطه  الطعام الأكل من أطراف

 وإذا كان الله تعالى قد جعل البركة في بيت من يطعم الطعام. 

ب  أن يجعل الله   ج  أعظم البَكة فِ الطعام الذي يُبذَلُ فِ مَبة الحسي  فلا ع 

ولن تَد من المؤمنين من يطلب البركة واليُمن والن فع بطعامٍ كما يطلبه من ،  ×

 . × طعامٍ بذل على محبة الحسين 

، يُبارك الله له في كل  ما يضع يده عليه، أو يُنسب  | إن  الحسين كالنبي   

   إليه!

ففي الحديث القدس  أن  الله تعالى أخبر نبي ه موسى عن خاتم الأنبياء محمدٍ  



.. 

 

 

 .( 1)!يُبَارَكُ عَلَيْهوَ  !يُبَارَكُ لَهُ فيِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وأن ه:  |

طعاماً كان أو    ،يضع يده على شيء إلا حل ت فيه البركة |فما كان النبي   

 بحسبه.  ، شِاباً أو غير ذلك
ٍ
 وكانت البركة تحل  في كلّ شيء

 .. وحاله كحاله.  |والحسي من النبيِّ 

كما دل ت عليه الأحاديث    ،بوركت الأرض التي حلَّ فيها بدنه الطاهر  فقد

 :  ×الشَّيفة المتكث رة، ففي الحديث الشَّيف عن الباقر  

كَرْبَلَاءَ    اللهخَلَقَ   الف   أَرْضَ  ين   شَّْ 
ع  و  ةٍ  ب أ رْب ع   

عْب ة  الك  أ رْض   ْلُق   يُ  أ نْ  بْل   ق 

امٍ  سَهَا وَبَارَكَ عَلَيْهَا   ،ع  بْل  أ نْ وَقَدَّ التْ ق  ل ق  الله ال لْق     ، ف ما  ز  سَةً مُبَارَكَةً خ  لََ    ،مُقَدَّ

عَلَهَا الله أَفْضَلَ أَرْضٍ فِِ الَنَّةِ  كَ حَتَّى يََْ
نٍ يُسْك نُ  تَزَال كَذَلِ سْك  م  لٍ و  نْز  ل  م  أ فْض  ، و 

 الج ن ة  
هُ في  ي اء 

 . ( 2)الله ف يه  أ وْل 

 :  × وعن الإمام السجاد  

ماً أ مْناً   ر  ء  ح  رْب لا  ما   ..  مُبَارَكاً اتُ  ذ  الله أ رْض  ك   ك 
ي اض  الج ن ة  نْ ر 

رُ م  ت زْه  أ نه  ا ل  و 

اك ب  لأ  هْل  الأ رْض   و  يْن  الك  ي  ب  ر  بُ الد  وْك  رُ الك  زْه  ار  أ هْل     ، ي  ا نُور  أ بْص  ى نُورُه  غْش  ي 

ةُ  س  د  ي  تُن اد ي: أ ن ا أ رْضُ الله الُمق 
ه  يعاً و 

 
 ج 
نتَْ سَيِّدَ  وَالطِّ   ،الج ن ة  ينَةُ المُبَارَكَةُ التيِ تَضَمَّ

هَدَاءِ وَشَبَابَ أَهْلِ الَنَّةِ   . ( 3) الشُّ

 : ×وعن الإمام الصادق  
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لى  ب عْضٍ  ا ع  ه  ي اه  ب عْض 
الم  ين  و 

ض  ل  الأ ر  الى ف ض  ت ع  ك  و  ب ار  إنَِّ أَرْضَ  و    ..  إ ن  الله ت 

أَرْضٍ المَاءَ  وَ   كَرْبَلَاءَ  لُ  أَوَّ سَ  وَ   فُرَاتِ  قَدَّ مَاءٍ  لُ  فَبَارَكَ  الىتَعَ وَ   تَبَارَكَ   اللهأَوَّ  الله  

 ! عَلَيْهِمَا 

ال له  ا ق  الى  :ف  ع   الله ت 
ل ك  ي ب ما  ف ض 

ل م   .. ت ك 

المُبَارَكَةُ   :ق التْ  سَةُ  المُقَدَّ الله  أَرْضُ  ف خْر    ،أَنَا  لا   و  ي 
ائ  م  و  ي 

ت  تُرْب  في   اءُ  ف  ..   الش 

ا[   ه 
اضُع  ت و 

ل  ا  ه  اد  ز  ]و  ا  ه 
اضُع  ت و  في   اد   ز  و  ا  ه  م  أ كْر  باِلُحسَيِْ  ف  الله    ×وَشَكَرَهَا 

 . ( 1)وَأَصْحَابهِِ 

هداء   الش  قتل سي د  يمنع  فلم  مباركة،  أرض   أرض كربلاء  أن   يتبين   هكذا 

لةً على سائر  سةً مفض  عليها من حلول البركة فيها، بل كانت طينتها مباركة مُقد 

ت البَكة إلى مَن جاءها من زوار الحسي ، البقاع  ! ×ثمَّ عَمَّ

ثونهم عن الزوار،   ظ ة، ويَد  فإن  الملائكة الذين بالحائر يُاطبون الملائكة الح ف 

ائ كُمْ ويقولون لهم:  وهُمْ ب دُع  ُ  . ( 2)بَارِكُوا عَلَيْهِمْ وَادْعُوا لُمْ عَنَّا.. ب شَّ 

 ، كما حل ت على بقعته. × فتحل  البركة على زوّار الحسين  

النبي    قول  هو  هذا  من  الأعجب  الحسين    |لكن   شهادة  :  ×قبل 

ئ يلُ   بْر  ج   
نِّ  قْتُول    ×أ خْبر   م  ا  ذ  ه  ي 

ل د  و  ذُْول    أ ن   قَتْلِهِ الله  ، مُ  فِِ  لَهُ  فَبَارِكْ  ..    !مَّ 

 .( 3)خَاذِلِهِ لََ تُبَارِكْ فِِ قَاتلِِهِ وَ مَّ وَ الله
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 أيُّ معنى عجيبٍ هذا؟! 

نور الله، لكن  الله تعالى    ×قتل سيد الشهداء  لقد أرادوا   بارك  ليطفؤوا 

ضَهُ ما لَ قيمة له  !للحسي فِ قتله! فَعَوَّ

هذا ما  وما حدودها؟!  في قتله؟!    ×كيف جعل الله تعالى البركة للحسين  

 . نُحيطُ به علماً لا قد 

ضه الله تعالىنعرف بعض ما عَ   لكن نا الى     اللهأ ن   ، فقد روي:  وَّ ع  ت  هُ و  ان  سُبْح 

ضَ الُحسَيَْ    : مِنْ قَتْلِهِ بأَِرْبَعِ خِصَالٍ  × عَوَّ

ت ه   .1 اء  في  تُرْب  ف  ل  الش  ع   . ج 

ْت  قُب ت ه  و  . 2  تح 
 
اء ع  ة  الد  اب   . إ ج 

نْ الأ  و  . 3 ة  م  م 
ت ه  ئ  ي   . ذُر 

امُ و  . 4 د  أ ي  مْ  أ نْ لا  يُع  ه  ر  نْ أ عْما 
يه  م  ائ ر   . ( 1)ز 

 بركة الله تعالى ليس لا نَاية!و،  كل  هذه البركة العظيمة هي جزء  مما أدركناه

يتُ فقد أوحى الله عز  وجل إلى أحد أنبيائه:   ض  عْتُ ر 
ا أُط  وَإذَِا رَضِيتُ    ،إ ذ 

كَتيِ نَِاَيَة   ،بَارَكْتُ   . ( 2) !وَلَيْسَ لبَََِ

ولا يتخي ل ن  أن  الله تعالى يبارك في شيء  ،  فلا يتخي ل ن مؤمن  أن  لبركة الله نهاية 

 .  ×كما يبارك في ما يبذل في محب ة الحسين  

فهل يُلو مُلس  ومأتم  على الحسين من البركة؟! وهل يجعل الله البركة في  
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وآدابه   الطعام  أصناف  الحسين  وبعض  محبة  على  بُذل   طعامٍ  في  يجعلها   ×لا 

 واسمه؟!  

 هكذا يعتقد المؤمنون.. 

لمّ  وطعامهم  وبيوتهم  وبلادهم  وأهاليهم  نفوسهم  في  البركة  حل ت  ا  لقد 

 وحلّت في كل  ما بذل في سبيله.   ، ×ذكروا اسم الحسين  

وفقنا الله لإحياء أمره، والمشاركة في عزائه، ونيل البركة فيها، وحشَّنا معه  

 . ( 1)والحمد لله رب العالمين سلام الله عليه.
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 : الحسين يوم القيامة السابعالفصل 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

دْ  لقد أرسل الله تعالى نبي ه موسى بالآيات لهداية قومه، فقال تعالى: ﴿ ق  ل  و 

لْنا مُوسى ن  الظ لُمات  إ لى  الن ور   أ رْس 
ك  م  جْ ق وْم  نا أ نْ أ خْر 

امِ وَ ب آيات  رْهُمْ بأَِيَّ إ ن     اللهذَكِّ

كُورٍ  في ب ارٍ ش  كُل  ص 
ياتٍ ل   . ( 1)﴾ ذل ك  لآ 

ر  كليمُ الله موسى  و
ام الله  ×قد أُم  على إخراج    ينهُُ تُع   ، كوسيلةٍ بالتذكير بأيَّ

   قومه من الظّلمات إلى النور.

ة  : لكن الآية الشَيفة تفتح لنا أبواباً وأسئلة عدَّ

 هل هي الأيام التي خلقها الله؟!  فما المراد من أيام الله؟!

لأن  الله تعالى هو خالقُ كل  الأيام، ولا خالق لها    ،ليس الأمر كذلك أبداً 

 وليس المراد تذكير الناّس بكل  الأيام ليؤمنوا!  ، سواه

رُهُم نبيُّ الله موسى    ب تلك الأيام لله؟  نس  ولماذا تُ ؟ ×بأيِّ أيامٍ إذاً يُذَكِّ

 بَذه الأيام؟!   ×وما صلتنا نحن بذلك؟ وما صلةُ الإمام الحسين  

عندما قُرئت عنده هذه الآية، أن ه    | لقد ورد في الحديث عن رسول الله 
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امُ قال:   رَكُمْ باِلنِّعْمَةوَ  ..نَعْمَاؤُهُ   اللهأَيَّ قَدْ أَوْحَى إلَِيَّ رَبِِّ )جَلَّ جَلَالُهُ( أَنْ أُذَكِّ
(1 ) . 

ام   و  : ﴿×وعن الصادق   رْهُمْ ب أ ي  ك   . ( 2)مهع  يعني ن   ،قال: بآلائه ﴾ اللهذ 

النبي  محمد    مهُ، وصار  ع 
ن  الله  أيامُ  ت  كموسى    |فصار  ،  ×مأموراً 

روا الناس ب  ذ  وكسائر الأنبياء، أن يُ  ت ها،    م  ع  ن  ك  ظ م  ر  بَا، ورأى ع  ن أق  الله تعالى، فم 

والتركيب الصورة  وحُسن  الحياة  بنعمة  مروراً  والإيجاد،  اللق  نعمة  من    ،بدءً 

 و  
 ب  ه 

والفكر  ة  سُ ،  العقل  الهدايةبُ وتهيئة  وما  ،  ل  والأرض  السماوات  وتسخير 

د  ولا تحصى.  م التي لا تُع   بينهما.. إلى غيرها من الن ع 

 آمن بالله تعالى فانتقل من الظلمة إلى النور. ، اً ف  نص  من أقر  بذلك وكان مُ 

لكن  الأحاديث أشارت أيضاً إلى ثلاثة أيامٍ على نحوٍ خاصٍّ كانت هي أيام  

 كانت نعمةً على المؤمنين، ونقمةً على الكافرين.والله.. 

امُ أ:  × ففي البر عن الباقر    :جَلَّ ثَلَاثَة  عَزَّ وَ  اللهيَّ

 . قَائمُِ اليَوْمَ يَقُومُ . 1

ةِ اليَوْمَ وَ  .2  . كَرَّ

   .( 3) قِيَامَةِ اليَوْمَ وَ  .3

ةُ هذه الأيام؟!   فما قص 

 

 . 491ص الأمالي للطوس (1)

 . 222ص 2ج  تفسير العياشي (2)

 . 108ص 1ج  الصال (3)



 

 

 

القرآن الكريم وعلى لسان الأطهار   لقد تكثرت نسبة الأشياء لله تعالى في 

الكعبة،  ^ ، هو  ب  لله تعالى بيت 
المكان: نُس  ، ،  فمن حيث  ب ت لله بيوت 

نُس  ثم 

يْتُ ال إ ن  ففي الحديث: ، وهي المساجد  عْب ة  ب  د  بُيُوتُ  و  الله.. ك  اج   . ( 1)اللهالم س 

، فقيل: شهر الله، وهو شهر رمضان.  ب  له شهر 
 ومن حيث الزمان: نُس 

، وكرسٌّ  ب  لله عرش 
.. وهو المسيح  ، وهكذا نُس  ب ت لله روح 

 . × ثُم  نُس 

غيرها   أو  شخوصٍ  أو  زمانٍ  أو  مكانٍ  من  الأشياء..  هذه  من  وكل   هي 

فَاً من نسبتها  له عزَّ وجل.  مَلوقات الله تعالى.. وإنما اكتسبت شََِ

ب ت له لصوصيةٍ فيها، دون أن يَل  الله تعالى فيها أو يُضع لها، أو  
وقد نُس 

ه عن كلّ ذلك.  ،يماثلها ويشاكلها   فهو تعالى منز 

أن    القاعدة  أو  وكانت  الأماكن  أو  الأوقات  من  تعظيمه  الله  أراد  ما 

 . الأشخاص نسبه إلى نفسه

هرُ الله أفضل من سائر الشهور  ت بعضُ الأيام عن بعض، فش    ، وهكذا تمي ز 

سواها  ن  م  أعظم  القدر  الأسبوع..   ،وليلة  أيام  سائر  من  أفضل  الجمعة  ويوم 

 وهكذا. 

 ما الثَّمَرة من العلم بِذه الأيام؟ لكن  المؤمن قد يسأل فيقول: 

ج   الجواب  بَا  ي  ل  يظهر  العلم  كون  من  النبيُّ  اً  بِا  مَدَحَ  علياً    |خصلةً 
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  |فقد نقل عمر بن الطاب قول النبيّ    كما نقل ذلك أعدى أعدائه!  ،×

 .( 1) وأعلمهم بأيام الله  ،أنت أول الناس إسلاماً :  ×لعليٍّ  

م  الله تعالى، لأنه أعرف الناس بالله تعالى.  ع 
 فعليٌّ أعلم الناس ب ن 

 ويوم القيامة. ، ويوم الرجعة  ،ةج  وعليٌّ أعلم الناس بيوم قيام الحُ 

على    م  ز  ل  ،  مات إلى النورلُ ولماّ كانت معرفة هذه الأيام سبباً للخروج من الظ  

ف عليها.   المؤمن أن يتعر 

 ..  يعلمُ المؤمن أن لبعض الأوقات شِافتها

يْطَانِ هو:  يوم الغدير فيعلم مثلًا أن    . ( 2)يَوْمُ دَحْرِ الشَّ

ة ،الذي يئس فيه الكفار وأن ه اليوم   ع  الظ ل م  ط م   !و 

خَ  وأن ه اليوم الذي   ةً أوحشَ  خَ صرخَةً لَ يسمع الأبالسة صَر فيه إبليسُ  صَرَ

فَعَلَ هَذَا النَّبيُِّ فعِْلًا إنِْ تَمَّ لََْ يُعْصَ الله أَبَداً!وقال:  منها!
(3 ). 

إبليس عاد   أن   يوم قيل    بعد انتكاسته هذه، وانتعشت آماله  ويعلم المؤمن 

 للنبي إنه يهجر!  

وقال:   أولياءه  وجع  حينها  إبليس  نَقَضُوا  طرب  وَكَفَرُوا  الهَؤُلََءِ  عَهْدَ 

سُولِ!   باِلرَّ

اطْرَبُوا،  :  ×ت اللافة عن علي  ي  و  ا زُ إبليس قال لأوليائه لم    يعلم المؤمن أن  
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 . ( 1)مَامُ!الإِ لََ يُطَاعُ الله حَتَّى يَقُومَ 

ولا عن منهج إبليس عندما  ،  ولا يغفل عنها ،  المؤمن يستذكر كلّ تلك الأيام

ن  سُن ة التشكيك بآل محمدٍ  ، ثم  حم  ل  الناس على عداوتهم، وأغراهم بَم ^  س 

إلى    ،وبأوليائهم  هم  ر  وج  اللق،  ضلالة  استحكم  الشهيد  حتى  الحسي  يوم 

..فكان يوماً .. بكربلاء  ليس كمثله يوم 

 مثلها أحد  قبله.. قتلةً نَى النبيُّ   لَ تِ قتلةً ما قُ   × قتل الحسي  ذاك  حيثُ  

 ! الكلابن يقتل بِا حتى أ  |

اللحظة تعالى   ،منذ تلك  بأيام الله  يوم الحسي  آثارُهُ جليةً    ، ارتبط  فظهرت 

 فيها كل ها. 

لنا فِ أيام الله تعالى، ونظرنا إلى حال   ! وجدنا عجباً  ،الحسي فيهافإذا تأمَّ

 . ينتظرُ المؤمنون يوم  الظهور المبارك.

هَابِ :  المنتظر  يبدو الإماميوم   يْلِ الكَالشِّ  . ( 2)!وَاقدِِ فِِ ظُلْمَةِ اللَّ

ق ب    ، هو يوم  عظيم  في تاريخ الأمم ستجري فيه أحداث  ،  يوم  موعود  مُتر 

.. سينتقم الله فيه من أعدائه، من قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء، ومن الراضين   سام 
ج 

 الهم.  ع  ف  ب  
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عُ الحق  السليب  إلى أهله، وسيشفي الله به صدور  قومٍ مؤمنين
ويقر     ،سيُرج 

 فيه أعينهم. 

   هو شعارُ ذلك اليوم!لكنَّ العجيب 

رُ في  ب يْت   فإن  الإمام المنتظر هو:   ظْه  ي ي 
ذ  ، و    الله ال  ي الأ سْت ار 

ار  ذ  ع 
  :يُن اد ي ب ش 

، أَنَا الطَّالبُِ بِ )  .( 1)( وْتَارالأَ يَا لَثَارَاتِ الُحسَيِْ

: هو شعارُ الإمام المنتظر الذي اد خره الله لإحقاق الحق..  يَا لَثَارَاتِ الُحسَيِْ 

ل حقٍّ يطالب به هو حق الحسين    ! ×وأو 

إذَِا سَارُوا    (،سَيِْ الحُ يَا لَثَارَاتِ  )شِعَارُهُمْ  :  يرفع أصحابُهُ هذا الشعار أيضاً 

عْبُ أَمَامَهُمْ مَسِيَرةَ شَهْرٍ   .( 2)! يَسِيُر الرُّ

الحسين   قبر  عند  الساعة  يقيمون  ملائكة   أيضاً  ذلك  في  ،  ×يشاركهم 

الحجة:   الإمام  ظهور  ه  ينتظرون  ار  أ نْص  نْ 
م  ي كُونُون   ارُهُمْ  و    ،ف  ع 

ات   )ش  ث ار  ل  ا  ي 

يْن الحُ   .( 3)( س 

قهمفَ تَ   عدَ فِ ذلك اليوم يَمع الله المؤمني تحت راية الإمام بَ  ، وبعد تشت ت  رُّ

 بعضاً! وقتل بعضهم بعضاً! وبعد استذلال بعضهم ، أمرهم 

 وعلى تشتُّت أمرنا.  فواخجلتاه على ما نفعل فِ أيامنا!

ل أيام الله يجتمع الشيعة معاً ليكونوا من الآخذين بثأر الحسين   . × في أو 
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شََِّ يَوْمٍ لِبَنيِ   الله مَعَ أَنَّ  :  ×قال أمير المؤمنين  
وَلَهُ الَحمْدُ سَيَجْمَعُ هَؤُلََءِ لِ

ؤُلََءِ الله .. وَلَعَلَّ بَيْنَهُمالله يُؤَلِّفُ .. أُمَيَّةَ  شََِّ يَوْمٍ لَِ
 . ( 1)يََْمَعُ شِيعَتيِ بَعْدَ التَّشَتُّتِ لِ

المبارك  ×هكذا يصير اسم الحسين   ثأره شعار  ،  عنوان الظهور  ويصير 

 وأعوانه! × الإمام المنتظر 

ة هو يوم  الك    يومُ  عُ الله تعالى  ،  الرجعة، أو بعض أيامها وأحوالهار  يوم يُرج 

نيا قبل يوم القيامة ة ،  كثيراً من عباده إلى الد  ن أعجب ما روي في يوم الكر 
 لكن  م 

ل  عن الصادق   جْعَةِ الُحسَيُْ بْنُ عَلِي  إِ   :×ما نُق  لَ مَنْ يَكُرُّ فِِ الرَّ  . ( 2)!×نَّ أَوَّ

ته تلك سيكون مُ  ر  ففي ذلك اليوم    !راً لحاله يوم عاشوراءاي  غ  لكن  حاله في ك 

ه الله تعالى بالنَّصر على أعدائه  . يمدُّ

 عاء الذي ندعو به يوم ولادته:  في الد   × يوصف  

ت يل ة  ال  ق  بر   ي د ،ع  س  ة  الأُ  و  ةِ يَوْمَ   مْدُودالمَ  ، سْر  ةالباِلنُّصْرَ كَرَّ
 (3 ) . 

بل يكر  فيه معه أبوه أمير  ،  السماء، والشيعة المؤمنونن صر  يشترك فيه ملائكة  

 ليشاركه في الأخذ بالثار.   ×المؤمنين علي  

ه:    ×لقد وعد الله تعالى الحسين   نْي ا  أن يكر  َّنْ إ لى  الد  يَنْتَقِمَ بنِفَْسِهِ مِم حَتَّى 
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 إن ه ثانِّ أيام الله! .. سيكون ذلك اليوم يوماً مشهوداً لذا..   .. ( 1)فَعَلَ ذَلِكَ بهِ

ه  ،  ×فِ ثالث أيام الله تعالى مواقف عجيبة للحسي   منها موقف  مع جد 

ه فاطمة ، | النبي     . ÷ وآخر مع أم 

النبي    يُقب لُ  الموقف الأول  رَأْسِهِ  : )×ومعه الحسين    |في  عَلَى  وَيَدُهُ 

 ! !(يَقْطُرُ دَماً 

 يدُ الحسي على رأسه! في الموقف الأول هذا.. 

 رأسُ الحسي على يده! وفي الموقف الثانِّ.. 

ه فاطمة!   في الموقف الأول يكون الحسين مع جده.. وفي الثانِّ أمام أم 

ة    م 
اط  ل ف  ب  

ة  نُص  ي ام 
وْمُ الق  ي  ان   ا ك  نْ نُورٍ:  ÷إ ذ    × وَأَقْبَلَ الُحسَيُْ  )   قُب ة  م 

 ! !( رَأْسُهُ عَلَى يَدِهِ 

 :ما أعجب هذين المشهدين 

ويضعون أيديُم  ،  همرؤوسَ   ونَ دمُ اكيه مشهدُ المؤمني الذين يُ الأول قد يََُ 

للحسي   مواساةً  الحسين  !×عليها  دماء  سالت  كما  دماؤهم    ،×  فتسيلُ 

 يوم القيامة.  × اكي موقف الحسين  وهيأتهم تُح  

 لكنَّ المشهد الثاني لَ نظيَر لهُ.. رأس الحسي على يده! 

 لماّ تراه!   ÷فتشهقُ الزهراء ، القلوب  مُ ط  هو مشهد  يَُ  
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ب يٌّ  لا  ن  ب  و  ر  ل ك  مُق   الج مْع  م 
ى في  بْق  ن   لا  ي 

بْد  مُؤْم  لا  ع  ل  و  ى له  اإمُرْس   ! لا ب ك 

مُ الإمامُ  أْسٍ حينها.. يُاص  ت هُ ب لا  ر  ت ل   !! ق 

ون مراراً ويُقت لون  ، آخرهمثم يقتلهم على   ُ يشترك في قتلهم الأئمة  ،  ثم يُنشَّ 

 وذريتهم.  ^الأطهار 

 . ( 1)!فَعِندَْ ذَلِكَ يَكْشِفُ الله الغَيْظَ وَيُنسِِْ الُحزْنَ 

   آهٍ ثم  آهٍ يا حسين..

وأخيك وأمك  وأبيك،  بجدك  الأنبياء  ب شَّ   مصيبتك،    ، لقد  واستذكروا 

 واستعبروا وبكوا عليك. 

رَ الأنبياء أقوامهم بأيام اللهلقد   وكلُّ ناظرٍ فِ أيام الله يرى لك فيها أثراً    ،ذَكَّ

والأولياء  عجيباً.. الأنبياء  بكاك  وتفطر  ،  لقد  محبيك  تُبك ي  أيامك  زالت  ولا 

القيامةقلوبَم..   يوم  قبل  ينسى  لن  الُحزن  أن  يعلمون  لن    ،( 2) وهم  الغيظ  وأنَّ 

 ف إلَ فِ آخر أيام الله. كشَ يُ 

يا ليتنا  ،  وعلى الأرواح التي حل ت بفنائك  ،فسلام الله عليك يا أبا عبد الله

. ( 3)وإنا لله وإنا إليه راجعون كنا معك سيدي فنفوز فوزاً عظيمًا.. 
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م أن     26المقال هوامش  ذكرنا في  (2) والحساب كما هو  هو يوم الزاء هنا  المراد من يوم القيامة المتقد 

جعة، ونقلنا قولاً آخر في المسألة يذهب إلى أن  الُمراد بالقيامة هنا المعروف  .. فليُراجع. الرَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

تح   ل  عندما  الكرامة،  ةُ  اع  س  من  يُن  مُنادٍ  ينادي  القيامة،  يوم  الن ساء في  ة  ي د  س 

ئ ق  بطنان العرش:   عْشَّ   ال لا  م  ا  حَبيِبِ    ،ي  بنِتُْ  تََرَُّ  حَتَّى  أَبْصَارَكُمْ  وا    الى  اللهغُضُّ

هَا  ! قَصْرِ

خصها ويقول  ثم    يها بش  م  ر  ومعها  حين ها تم  (،  ابْنَتيِ  ÷فَاطمَِةُ  ):  |يُس 

ها، وهناأ سبعون   ل في   ك لف حوراء، الى أن تبلُغ باب  ق صر  لُ ما يُفاجئ المتأم  يَص 

ها الله تعالى بأن أمر اللائق ب غ ض    م  هراء التي أكر  أحداث يوم  القيامة، فهذه الز 

 ! ترى ما يسوؤها عندما تبلغ باب قَصرهاالأبصار لأجلها، 

النبي   ا  :  |فعن  إ ذ  ائ ماً ف  ق  ن   الح س   
ت  د  ج  و  ا  ه  ق صْر  ب اب   الى  تْ  ل غ    ، ب 

أْسِ السَيَْ نَائِمًا مَقْطُوعَ الحُ و    !رَّ

يُثيرُ  هراءُ   !الدّهشةَ والغرابة  أمر   الزَّ النَّعيم فِ الآخرة، فلماذا ترى   هذا مَلُّ 

أس ×   ابنَها الحسي ÷  ! ؟مقطوعَ الرَّ

وأين    !؟على بابَا  كيف تتهن أُ ذلك اليوم في قصرها إذا كان الحسيُن بلا رأسٍ 

 عمّن يَب هأ !  ؟الكرامةُ من الله تعالى في ذلك إذاً 
ٍ
بُ الُمحب  كل  سوء ج  فلماذا !  ؟لا يَ 

 ! ؟لَ يَجب الله تعالى ذلك عنها

استغرابنا:   لنا  في دف ع  تعالى،  الله  عند  من  النداءُ  يأتيها  أن  يلب ثُ  مَا  ما  إنَِّ إنِيِّ 

ةُ أَبيِكِ  خَرْتُ لَكِ عِندِْي تَعْزِيَةً بمُِصِيبَتكِِ فيِهِ  ،أَرَيْتُكِ مَا فَعَلَتْ بهِِ أُمَّ  ! إنِيِّ ادَّ



 

 

 

بر   الت   ليُص  يفعله أحد   ما  ه، والله تعالى    عزية هي  د  ق  به وف  ئ   رُز  أحداً على ما 

ل    ÷ينادي الزهراء   اليوم  أراد لها الأذى، وهو الذي يرضى  ب  يُ في ذلك  أن هُ ما  ين   

مقطوع  الرأس في ذلك   ×لرضاها ويغضب لغضبها، بل إنّ رؤيتها للحسين  

ة  لمزيد  كرامةٍ من الله تعالى لها، وهذا صوتُ النداء من الله تعالى يكشف   اليوم مُقدّم 

لْتُ  ذلك: ع  إ نِّ  ج   :عِبَادِ حَتَّىاليَوْمَ أَنيِّ لََ أَنْظُرُ فِِ مََُاسَبَةِ التَعْزِيَتَكِ و 

   نَّةَ أَنْتِ الَ تَدْخُلِ  .1

تُكِ وَ . 2 يَّ   ذُرِّ

  شِيعَتُكِ وَ . 3

َّنْ ]بمنكُمْ ]أَوْلََكُمْ الَمَنْ وَ وَ . 4  لَيْسَ هُوَ مِنْ شِيعَتكِِ [ [ مَعْرُوفاً مِم

 . ( 1)!عِبَادِ القَبْلَ أَنْ أَنْظُرَ فِِ مََُاسَبَةِ 

 !سائر اللقي  العظيم القدير كتعزية  ن  له الغ  ليست ت عزيةُ الإ

تعالى:   عنها  قال  التي  الموازين  ب   تُنص  عُ  ﴿و  لن  ي وْم   الوازين   الم  ن ض 
ل  سْط   ق 

ةال يام 
ليحاس  ( 2)﴾ ق  الع باد  أعمال  في  الله  ينظر  ولن  يسيراً،  هُ ب  ،  أو  شديداً  حتى  م 

دخولُ  من    يكتملَ  للجنةنَّ الأفواجٍ  ذريّتها  :  اس  يتبعها  الن ساء،  سي دةُ  الزّهراءُ 

   وا أباها وبعلها وابناها والأئمة المعصومين جيعاً. عُ ب  وشيعتها الذين ات  

عروفاً ولم يكن منهم ن أولاهم م   ! ثم يلحقُ بَؤلاء م 

 ! ؟أيّة كرامةٍ وتعزيةٍ هذه ف
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يوم    لُ  ﴿ذاك  ْع  شيباً ال يج  لْدان   وأبيه،  ( 1)﴾و  وأمّه  أخيه،  من  فيه  المرء  يفر    ،

مُح   ن كان للزهراء مُوالياً، ولها  اً، كان من الآمنين الذين  ب  وصاحبته وبنيه، لكن  م 

زُنُهمُُ ﴿ ْ عُ اللا يَ  ز   . ( 2) ﴾ كْبر  الأ  ف 

 الله لها بذلكأيُكتفى في يوم   
 
ت ل   ؟الجزاء وفي عزاء هراء من ق  ! وهل تنسى الز 

ها الشهيد  ل د   !؟أتدخُلُ النّة قبل أن يُعاقَبَ هؤلَء  !؟و 

ثاً آخر يسبقُ هذه الواقعة، قبل    ×يكشفُ لنا الصادق جعفر بن محمد   د  ح 

لى الجنة، وبعد أن يغضّ  إ  لى باب قصرها، وقبل أن تُقب ل  إ  ÷ أن تصل الزهراء  

هم ويُ  هم:  سُ ك  ن  اللقُ أبصار   وا رؤوس 

اق ف    و  نْ م 
يفاً م  وْق فاً شِ   فُ م 

ق  ة  الت  ي ام 
ا  ،ق  يب ه  نْ ن ج  لُ ع  نْز  يص     ،ثُم  ت  ت أْخُذُ ق م  ف 

ٍّ  الحُ 
لي  يْن  بْن  ع  خاً بدَِمِهِ   ×س  قُولُ و    ،بيَِدِهَا مُضَمَّ ب     : ت  ا ر  وَقَدْ   ،هَذَا قَمِيصُ وَلَدِيي 

 . ( 3)!عَلمِْتَ مَا صُنعَِ بهِِ 

هراء التي يرضى الله لرضاها، عندما تقفُ في موقفٍ )شِيفٍ( تحملُ هذا   الز 

داً لؤلَء، بل تشتكي القميص،   ! لى الله تعالى إ ولَ تطلُب عقاباً مَدَّ

بّ..  : لا تذكر ما جرى عليه  !قَدْ عَلمِْتَ مَا صُنعَِ بهِِ يا ر 

ع  به يا زهراء
ع  به   يمين  ق  ! هل ستُ ؟ماذا صُن 

رُ فيه ما صُن  ! أم  ؟حينها مأتماً يُذك 

ك   ﴿ون ذلك رأي العين  ير   أنّ اللائق كل هم س   ُ ك  ف ب صر  طاء 
نْك  غ  فْنا ع  ش  ي وْم  الف ك 
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ديد يُناس  ؟( 1)﴾ ح  الشَّيف هذا لا  الموقف  أنّ  أم  فتُذكر في محلٍّ    بُ !  ذكر مصيبته 

يَا فَاطمَِةُ  لكنّ ما نعرفه هو أنّ الله تعالى يناديها:  ، ! هذا ما لا سبيل لنا لمعرفته؟آخر

ضَااللَكِ عِندِْي   ! رِّ

جديد   أمر   رضاهُ  وهل  الرضا..  وهنا  التعزية،  الأسرة    هناك  هذه  مع 

 !  ؟الطاهرة

  اللهرِضََ  لى العراق:  إ ا عزم على الروج  لم    × لقد سبق أن قال الحسين  

ين ا أُجُور  بَيْتِ الرِضَانَا أَهْلَ  ف  يُو   و 
ئ ه  لى  ب لا  ُ ع  ين  ال، ن صْبر  اب ر   .( 2)ص 

دُ فاطمة  ع   .يَا رَبِّ انْتَصِرْ لِي مِنْ قَاتلِِهِ بالرضا، فتقول:  ÷ الله تعالى ي 

 ! ؟! وما حال من ينتصر الله تعالى منه ؟ينتصُر الله تعالى لهفما حال من  

ي أْمُرُ   ن   الىت ع    اللهف 
ن م    ،ن ار  ال عُنُقاً م  ه  نْ ج 

ت خْرُجُ م  قَتَلَةَ    ،ف  بْنِ  الحُ فَتَلْتَقِطُ  سَيِْ 

عُودُ  ، بَّ الحَ طَّيْرُ الكَمَا يَلْتَقِطُ  × عَلِي  بُونَ فيِهَا بأَِنْوَاعِ ن ار  ال  الىعُنُقُ بَ  مْ الثُم  ي  فَيُعَذَّ

 .عَذَابِ ال

)بأنواع  لكل   إن    يعذّبون  هؤلاء  لكنّ  العذاب،  أنواع  من  نوع   معصيةٍ 

منها   عُنُق   يُرج  بل  يدخلوها،  أن  النّار  تنتظ رُهُم  ولا  المختلفة،  لى  إالعذاب( 

فهؤلاء ممنّ اشتدّ غضب الله عليهم لقتلهم    !ليهاإخارجها ويلتقطهم ويأتي بَم  

 نبي هم، والله شديد العقاب. 
 ابن بنت 

الشَّيف،   الموقف  هذا  ةُ  بعد   م 
ف اط  بُ  رْك  ت    ÷ ت  ح  ا  يب ه  الج ن ة  ن ج  دْخُل   ت    ،ى 
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ا و   ه  ع  ةُ  الم  م  ئ ك  ي عُون  له  ا المُ لا  يْه او   ،ش  د  يْن  ي  ا ب  تُه  ي  ي اؤُهُمْ م  و  ، ذُر 
ا  أ وْل  ه 

ين  م  نْ ي  ن  الن اس  ع 

ما  و  
ا له  ش 

(1 ) . 

 يَتَمِعُ بِذا أمران: العقاب على الأعداء، والإكرام للَولياء. 

للزهراء   تعالى  الله  انتصار  يُب ين   الثانِّ  ولدها    ÷الحديث  قاتلي  وعذاب 

يُدخ  ×  الحسين  حين  لها،  تعالى  الله  تعزية  يُب ين   الأول  والحديث  الجنة إ  لُ ،  لى 

ن أحسن     ليهم.إذريّتها ومحبيها وم 

 ولا يزال البابُ مفتوحاً في هذه الأيام للانضمام الى كلا الصنفين:  

ها وأمر  قرة عينها الحسين  إفمؤمن  ينضم  . 1  . ×لى شيعتها، ويَي أمر 

 فيكون معهم.  ×ومنافق  يرضى بأفعال قتلة الحسين  . 2

ب  بين  هؤلاء وهؤلاء.. لا يُدرى كيف تُُتم حياته. 3 بذ   ! ومُذ 

شيعتهم  من  اجعلنا  أعدائهم   ،اللهم  أذى  عنّا  أجورنا  ،  وادفع  لنا  وعظ م 

باد،  بمصابَم الع  محاسبة  في  تنظر  أن  قبل  معهم  اليه ،  واحشَّنا  وإنا  لله  وإنا 

. ( 2)راجعون
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 الرحمن الرحيم بسم الله 

 ! ×من عجائب يوم القيامة، موائدُ تنتظرُ زوّار الحسين  

نيا على موائد الط عام، وما عرفوا أن  للنور موائده!   لقد اعتاد الن اسُ في الد 

كُون   شيئاً من ذلك حين قال:    ×حتى كشف  الصادق   هُ أ نْ ي  نْ سر   عَلَى مَوَائدِِ م 

ٍّ  قِيَامَةِ الالنُّورِ يَوْمَ 
لي  يْن  بْن  ع   الحسُ 

ار  نْ زُو 
لْي كُنْ م   . ( 1)× ف 

المؤمن يؤمن بذلك، وإن لم يعلم حقيقة موائد النور هذه: فهل هي موائدُ    إن  

للطعام ينبعث منها النوّر؟! أم هي مُالسُ نورٍ يجلسُ فيها المؤمن يوم الجزاء إكراماً  

 وإعزازاً من الله تعالى له؟! أم شيء لم يُطر على قلب بشَّ؟!

رغم ذلك يعلم المؤمن أن  هذه الموائد ليست إلا شيئاً يسيراً من ثواب زيارة  

جه الله تعالى:  ×الحسين   و 
يَوْمَ يَلْقَاهُ وَعَلَيْهِ   اللهلَقِيَ  ، فإن  من زاره وصلى  عنده ل 

 . ( 2) !ءٍ يَرَاهُ مِنَ النُّورِ مَا يُغْشَى لَهُ كُلُّ شَْ 

 القيامة:   ة  غريبة  يوم خاص  معادلة  ههنا تبُرزُ 

هُمُ الن ار ت غْشى. الكفار ﴿ 1  . ( 3)﴾وُجُوه 

 . ( ءٍ يَرَاهُ يُغْشَى لَهُ كُلُّ شَْ . وزائرُ الحسين )2

 

 . 135كامل الزيارات ص (1)

 . 123كامل الزيارات ص (2)

 . 50إبراهيم (3)



 

  

ي كل   ط  غ  يُ   ×ط ي وجوه  الكفّار، والنور الذي على زوار الحسين  فالنّارُ تُغ  

 ! حتى نار  جهن م !شيء يراه ويطغى عليه

بيِ نُورَكَ قَدْ أَطْفَأجُزْ يَا مُؤْمِنُ فَإنَِّ ألا تقول النّارُ للمؤمن:    !  ؟( 1)لََ

الحسين زوّار  من  بذلك  أولى  ن  على  ×  وم  وروداً  الناس  أوّلُ  وهم   ،

ب ل  أمير المؤمنين  
ل ك  من ق  ، ينهى النّار أن يصيبهم من  × الحوض، يصحبهم م 

 فما السَّ  في ذلك؟!   لفحها شيء! 

هذه المنزلة العظيمة، والمكانة الجليلة، في يوم    ×لماذا صار لزوار الحسين  

ون مع عطش النّاس، وتغشّ أنوارُهم كلّ شيء يراه ؟ الجزاء والحساب  ! ؟افيُرو 

ة الفعل  إن  عدالة الله تعالى وحكمته اقتضت أن يكون الجزاءُ متناسباً مع أهُي  

ف  الثواب.  اع   وأثره، فكل ما ت عاظ م  الأث ر ت ض 

ذلك بلغوا  زوّارُ الحسين حتى  ل   ف ع  وتمي زوا ؟فماذا  ات صفوا  وبماذا  وما  ؟!   !

ن سواهم يوم المحشَّ قون على م   ! ؟الذي جعلهم يتفو 

ها صفتان:  ف  هؤلاء الزوار أو بعضهم بأعظم الصفات، ومن أهُ   لقد ات ص 

ي  عن النبي   
 :  × فيمن يأتي قبر الحسين   ÷قوله للزهراء   | لقد رُو 

بِّينَا
نَا مِنْهُمْ  وَتَأْتيِهِ قَوْم  مِنْ مَُِ  .( 2)! لَيْسَ فِِ الأرَْضِ أَعْلَمُ باِلله وَلََ أَقْوَمُ بحَِقِّ
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ت قتر    أن  باً  ج  ع  آل محمدٍ  وليس  بحق   بالقيام  تعالى  الله  فهذا  ̂ ن  معرفةُ   ،

 لماّ يُسأل عن معرفة الله تعالى يجيب أنّها:  ×الباقر  

يقُ  . 1 ل    اللهت صْد  ج  ز  و   . ع 

سُول ه   . 2 يقُ ر 
ت صْد   .| و 

3.   ٍّ
لي  الاةُ ع  مُو  ى   ×و  ة  الهدُ  م 

ب أ ئ   و 
مُ ب ه  ما 

ئْت  الا     .^و 

ةُ إ لى   . 4 اء  البر   مْ الله  و  ه  دُو  نْ ع 
ل  م  ج  ز  و   . ع 

فُ   ا يُعْر  ذ  ك  ل  الله  ه  ج  ز  و   .( 1)ع 

ن لم   ن لم يبرأ من أعدائهم، لم يكن بالله  فم  بنيه، وم  يتولى علياً والأئمة من 

 . عارفاً 

ونبيّ  تعالى  بالله  المؤمن  فهو  تعالى،  الله  معرفة  حقيقةُ  الزائر  في  ه  وقد تَلّت 

ع    ، هووليّ  من  الحسين دُ والمتبرئ  زوّار  من  بالله  أعلم  الأرض  على  يكن  فلم  ه،  و 

دوا في زيارتهم معرفة الله عقيدةً وسلوكاً. ج    حيث، ×  س 

ن لم يزُر الحسين   من    ×فامتازوا على من لا يؤمن حقاً، ثم امتازوا على م 

ه، دون  من أعرض عن زيارته، فعن الباقر   م قاموا بحق     :×المؤمنين، بأنه 

  ٍّ
لي  يْن  بْن  ع   الحسُ 

ة  ار  ي  ت ن ا ب ز  يع 
هُ   ، ×مُرُوا ش  ت  ار  ي 

إ ن  ز  ضَة  عَلَى مَنْ أَقَرَّ  ..  ف  مُفْتََْ

ل    مَامَةِ الإِ لِلْحُسَيِْ بِ  ج  ز  و  ن  الله ع 
 . ( 2) م 

ج     :  × وعن الصادق   كُمْ ح  د  وْ أ ن  أ ح  بْر   الل   ق 
أْت  ْ ي  ةٍ ثُم  لم  ج 

يْن   الحُ ف  ح  س 
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  ٍّ
لي  ان  ق دْ  ×بْن  ع  ك  ق  .. تَعَالَى الله تَرَكَ حَقّاً مِنْ حُقُوقِ ل  يْن  الحُ ح  مَفْرُوض    ×س 

 . ( 1)عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 

ق زائرُ الحسي على فئتي من النَّاس:   بِذا تفوَّ

ا لا توالي علياً وبنيهفُ الله تعالى ح  عر  لا ت    :الأولى ، ولا  ^  ق  معرفته، لأنه 

 تبرأ من أعدائهم. 

 . ×تاركة  لحقٍّ من حقوق الله مفروض، وهو زيارة الحسين   :والثانية

  أعرف الناس بالله، وأقوم الناس بحق  آل محمد   ×   الحسين  ارُ و  فصار زُ 

دائمًا  ^ منهم  الله  جعلنا  وعملوا،  عرفوا  ما  لعظيم  المراتب  أعلى  فاستحقوا   ،

 وأبداً. 

 

أُولَئِكَ مَصَابيِحُ  فيما روي عنه بأنّهم:    × زوار الحسين   |يصفُ النبي  

 . ( 2)وْرِ الَ فِِ ظُلُمَاتِ 

ن ذلك قوله تعالى: ن ا  ﴿  لقد ذكر الله تعالى المصابيح في القرآن الكريم، وم  ي  ز  و 

فْظاً  ح  و  صابيح   ب م  نْيا  الد  ماء   تعالى:  ( 3)﴾الس  وقوله  ن ا  ﴿،  ي  ز  دْ  ق  ل  نْيا  و  الد  ماء   الس 

ياطين لْناها رُجُوماً ل لش  ع  ج  صابيح  و   .( 4)﴾ ب م 
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ماءُ بَا، وي   نُ الس  ماء الدنيا، تتزي  رجُمُ الله تعالى  فكانت النجومُ مصابيح  في الس 

 بَا الشياطين. 

نيا، مصابيحُ يُُتدى بِا إلى الحقّ،  ×وكان زوار الحسي     كنجوم السماء الدُّ

بف   تعالى  الله  إلى  منهم  واحدٍ  كل   يدعو  ك  حيث  فيمن  ل  ج  ويُس  الس  عله،  في ث ر  واد 

بيل للناس  رش  طريق الحقّ، ويكون مُ  داً إلى أولياء الله تعالى، فصار بَذا ممن يُنير الس 

 في ظلمات الجور. 

، وبَذا استحقوا أن يكونوا على موائد النور  ×  ار الحسينو  هكذا هم زُ 

 ! منهم أنوار  تُغشّ كل شيء ع  سط  القيامة، وأن ت  يوم 

رجوم  للشياطي، أليسوا ممَّن يُدخلُ الغيظ على أعداء آل    ثم  هم بعد ذلك 

للحسي   بزيارتم  الصادق    !؟×مَمد  مدحهم  رب ه:  ×وقد  مُاطباً    بقوله 

نَاوَ  اك  ،  غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَى عَدُوِّ ض  ك  ر 
ل  ادُوا ب ذ   . ( 1)!أ ر 

 فصاروا كنجوم السماء الدنيا من جهتين: 

تُ 1 الناس إلى الله  الن   دُ رش  . تلك  يرشدون  اس إلى حيثُ يسعون، والزوار 

 ورسوله وآله. 

مُ بَم أعداء آل محمد  2 مُ بَا الشياطين، والزوار يُرج  من    ̂ . وتلك يُرج 

 شياطين الجنّ والإنس بإدخال الغيظ عليهم.  

الت   ينكشفُ شيء  يسير من  هادياً  ن بَذا  ن كان  فم  الفعل والأثر،  بين  اسُب 

نيا، أعطاه الله نوراً يغشّ كل  شيء في الآخرة،  ومرشداً ومنيراً لطريق الحق  في الد 
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من أهل هذه المراتب مع تفاوتهم، فليسوا على مرتبةٍ ومكانةٍ   ×وزوار الحسين  

 وشِفٍ واحد، وإن كانوا جيعاً على موائد النور. 

ت معرفتهم بالله تعالى وبمحمد وآله   ظُم  ع  الناس  ×وكل ما ع  ، رأيت هم أطو 

م ويمتثلون أمره، أشد    اء على الكفّار، رحماء بينهم. لله تعالى، يُشون ربَ 

أنّهم ما عرفوا حقيقة فضل زيارة الحسين، ولا   ثم  هم بعد ذلك يدركون 

 ، مَا أُوتَِِ أَحَد  مِثْلَهَا  قُرْبكُِمْ لَفَضِيلَة  في   يقول:    ×ا، وهذا الصادق  ه  نه  أدركوا كُ 

ٍّ  .. !مَا أَحْسَبُكُمْ تَعْرِفُونََاَ كُنْهَ مَعْرِفَتهَِاوَ 
لي  يْن  بْن  ع  ي  الُحس  د  ةُ ج  ار  ي 

 . ( 1)!×ز 

 فسلامُ الله عليك يا أبا عبد الله.. 

زَنُ لَهُ مَنْ لََْ يَزُرْهُ وَ  ،يَبْكِيهِ مَنْ زَارَهُ يا من:  قُ لَهُ مَنْ لََْ يَشْهَدْهُ وَ ، يََْ  ! يََْتَِْ

صباحاً  آهٍ   يندبك  لمن  آهٍ  حسين..  يا  أيامك  في  المحروقة  الشيعة  لقلوب 

دماً ،  ومساءً  موع  الد  بدل  الغائب الحاضر ،  ويبكي عليك  يعيش وهو  أي  حرقةٍ 

.( 2)وإنّا لله وإنا إليه راجعون، آهٍ من لوعة المصاب ! الشاهد
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

فُ ل  ت  الشيعة ت    وبُ لُ قُ  إلى كربلاء، ويتقاط رُ المؤمنون إليها في أربعين الحسين    ه 

   !؟أليست زيارة الأربعي من علامات المؤمن، ×

نين، ويرقب ما  ش  ينظُرُ المؤمنُ الغائبُ عن كربلاء اليوم إلى الحشود ب   وقٍ وح 

ع   الزيارة وبركاتها، وقد  آثار  م  شيئاً من عظمتها، حين صار ملائكة  ل  يظهر من 

:  ×فعن الصادق    ار ممن يدعو لهم في الأرض!ماء أكثر دعاءً للزو  الرحمان في الس  

َّنْ يَدْعُو لُمْ فِِ الأرَْضِ  مَاءِ أَكْثَرُ مِم ارِهِ فِِ السَّ زُوَّ
 . ( 1) مَنْ يَدْعُو لِ

ماء، فعن الصادق  لكن  لدعاء سادة  أهل الأرض  أثراً يفوق دعاء أهل الس 

دٍ :  × ارِ قَبَِْ ابْنهَِا الُحسَيِْ  |إنَِّ فَاطمَِةَ بنِتَْ مََُمَّ زُوَّ
ضُُْ لِ مْ    ×تَحْ فَتَسْتَغْفِرُ لَُ

ذُنُوبَُِمْ 
(2 ) . 

ُ ، ف  ×يَضُر الزوار لزيارة الحسين   تحي ت هم بخيٍر منها، حين    ÷د  الزهراء  تر 

ا   ÷تستغفر لهم، أفلا يعودُ الزائرُ بالفلاح والنجاح وقد استغفرت له الزهراءُ   ربَ 

ها الشهيد ل د   !  ؟×   في أيام و 

مُ عليه آل محمد   ا مَا لَهُ  عن الزائر:    ×، كما يقول الصادق  ^ثمّ يترح  أَمَّ

مُ عَلَيْهِ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ  حُّ َ عِندَْنَا فَالتَّْ
(3 ) . 

 

 . 117كامل الزيارات ص (1)

 . 118كامل الزيارات ص (2)

 . 325الزيارات صكامل  (3)



 

  

، وتبعثُ الحياة  إنَّ نظرةً من آل مَمد تَجبَُُ القلبَ الكسير، وتُحيي الروح الميتة

منازل   وتورث  النفوس،  م كل  صباح   في  بالترح  فكيف  باد، 
الع  القُرب من رب  

م.. ؟ومساء   ! وأي  ترح 

ا  الفَارْحَمْ تلِْكَ  :  قائلاً يُاطب ربه تعالى    ×فهذا الصادق   تَْ َ وُجُوهَ الَّتيِ غَيرَّ

مْسُ  مْ ت لْك    ، الشَّ ارْح  ت ي الُ و  ةِ أَبِِ عَبْدِ  تَتَقَلَّبُ دُود  ال     .×الُحسَيِْ  الله عَلَى حَضَْْ

أَسْتَوْدِعُكَ تلِْكَ  م   اللهثم يقول:   ت لْك     ،بْدَانَ الأَ إنِيِّ  يَهُمْ  نْفُس   الأ  و  تُوَفِّ حَتَّى 

 . ( 1)كْبََِ الأَ عَطَشِ العَلَى الَحوْضِ يَوْمَ 

ل:  ههنا معانٍ أو جهات أربعة تستحق التأمُّ

والوديعة    ،ه عند من يثقون بَموعادةً ما تكون شيئاً ثميناً اعتاد  الن اس حفظ  

   ! ×هنا هي )أبدان( و)أنفُسُ( زوّار الحسين 

بالله تعالى وبالنبي   آمنت  الطاهرة،    | ولئن كانت الأنفُسُ قد  وعترته 

ت أن تكون وديعة الإمام عند الله، فإن  الأبدان قد أشخصت لزيارتهم   فاستحق 

مُْ  للزوار الذين:    ×، وقد دعا الصادق  ^ اله  أ مْو  قُوا    ،وَأَشْخَصُوا أَبْدَانََمُْ أ نْف 

ن ا  ب ر 
غْب ةً في  ت ن ا ، ر  ل  ك  في  ص  نْد  اءً لم  ا ع  ج  ر   ! و 

، وهم الذين قال فيهم  فاستحقَّت أبدانَُم كأرواحهم عظيمَ المنزلة عند الله

الناس بحق  آل محمد   بالله تعالى، وأقوم  الناس  أعلم  مُ  ̂ المعصوم أنهم  ، وأنه 
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الجور،   ظلمات  في  صفوةَ مصابيح  تَُثَِّلُ  ا  لأنََّ جداً،  ثمينَة   الإنسانية    فالوديعةُ 

ةُ لهدفها المنشود لولا هؤلاء العارفين بالله تعالى وبحق  ا وعُصارَتَ  ، فلا تصلُ البشَّي 

 أوليائه في سمائه وأرضه. 

إ نِّ   م   الله : )×، يقول الصادق  صاحبُ الوديعة هنا هو الإمام المعصومُ 

فيع  ، فأصحابُ الشأن الر  وكلَّما عَظُمَ أمرُ المودِع كلَّما عظُمَت الوديعة(،  أ سْت وْد عُك  

 يودعون ما كان ثميناً حقّاً في مواطن الحفظ والأمن. 

وطالما كَشَفَ اهتمامُ العُظَماء بأمرٍ عن أهُيَّته، فليس اهتمامهم بصغائر الأمور  

 كاهتمامهم بعظيمها.

ليس له مثيل  في الأرض    ! ؟فما يكون حالُ الوديعةِ لو كان المودِعُ واحدَ دهره

 ! ؟ولا في السماء

يُدَانيِهِ أَحَد  فالإمام:   دَهْرِهِ لََ      ،وَاحِدُ 
الم  لُهُ ع 

اد  لا  يُع  ل    ،و  ب د  نهُْ 
دُ م  لا  يُوج    ، و 

ير  
لا  ن ظ  ثْل  و 

هُ م  لا  ل  ضْل  كُل ه    ،و  صُْوص  ب الف   . ( 1)!مُ 

الذي   العظيم  مُود عُها هو هذا الشخص  الوديعة لو كان  ة   ظ م  فما مقدارُ ع 

رُ العُظماء أمامه  !  ؟تتصاغ 

ظُ فيه إلى   الثمينة، ويبحثُ لها عن محلٍّ أمين، تُحف  العظيم  يُتارُ الودائع  إن  
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يستودعون الإله  ، وهم أعظ مُ اللق على الإطلاق ^أجلٍ مكتوب، وآل مُحمدٍ  

زوّار الحسين   استودعوه  العليم، وقد  العظيم  :  × فقال صادقهم    ×الالق 

ا نَسْتَوْدِعُهُمُ الَّذِي لََ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ   . ( 1) وَإنَِّ

الحسي  وَّ زُ فصار   تعالى  مضمونةً   وديعةً   ×ار  الله  أعظمُ   ،عند  ها    أود ع 

فما أبدَعَها  عند الإله الالق العظيم، مكانة،    موأعلاه   درجةً  اس الن مُلوقٍ وأرفعُ 

، أليست أمراً يرتبط  تحارُ لا العقول   !×من صورةٍ تُظهِرُ عظمَةَ زوّار الحسي  

ل  !  ؟بآل محمد حيرة الكم 

ار إلى كربلاء، حتى يصيروا أمانةً ووديعةً عند الله  الزو    أبدانُ   صُ ما إن تشخ  

د  فيه الوديعة.. وأ   دُ هذه الوديعة هو يوم القيامة حيثُ  تعالى، حتى يأتي يوم  تُستر  م 

يَهُمْ عَلَى الَحوْضِ يَوْمَ تُستوفى على الحوض:   ! كْبََِ الأَ عَطَشِ ال حَتَّى تُوَفِّ

ن الذي يستوفي هذه الوديعة يوم الحساب هُ الساقي على الحوض، عليٌّ  ؟م  ! إن 

× ُ ن ي    ×ص  زوّار الحسين  ، وهو الذي يُ  ل  م  ل  ردُ الحوض وأو  بأن يكونوا أو 

   :×فِ زائر الحسي   ×فعن الصادق  ! من يروى منه

ين   
ن  يُر المؤُْم  لى   × أ م  م  ع 

ائ   : وْض  الح  ق 

اف حُهُ  .1  . يُص 

2.  
 
ن  الم اء

يه  م  و  يُر   . و 
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د  إ لى  وُرُود ه  . 3 سْب قُهُ أ ح  ا ي  م  ىالح  و  رْو  ت ى ي   . وْض  ح 

ن   .4
ل ه  م  نْز  فُ إ لى  م  نْصر    . ( 1)ن ة  الج  ثُم  ي 

ن حْنُ  ، بعدما قال له القوم:  يُقتلُ الحسي عطشاناً   عجيبة  هذه المفارقات.. و 

ك يك   ار  يْرُ ت  ط شاً غ  ت ى ت ذُوق  الم وْت  ع   . ( 2)!ح 

ذاب   ﴿ال :الُونِ يوم القيامة عذابَ العطشُ فيصيُر  وْن  ع  ز   ! ( 3)﴾ون  الهُ ي وْم  تَُْ

ومَُِ ويصيُر   الحسي  القيامةوُ بُّ زوّار  يومَ  يُروى  من  ل  أوَّ أمير    ه  أبيه  يد  على 

 حين يستوفيهم يوم العطش الأكبر.  ، ×المؤمنين  

نَّةِ  الَ إنَِّ لَكَ فِِ  وَ :  ×للحسين    | عجيبة  هذه المعادلة، وقد قال النبي  

هَادَةِ ال بِ الَا الَ دَرَجَاتٍ لََ تَنَ   .( 4)شَّ

ورود   السبق في  زوّارُه قصب   نال   ثم  درجاتٍ عظيمة،  بالشهادة  نال   لقد 

 حوض القيامة!  

هم يوم العطش الأكبر، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي  دنا حوض  اللهم أور  

الآخرة شفاعتهم، وثب تنا على ولايتهم كما أحييت قلوبنا بحب هم، واجعلنا ممن قال 

ن ا. فيهم ولي   رْث ي ل  ي  حُن ا و  مْد  ي  دُ اليْن ا و 
ف  نْ ي  ل  في  الن اس  م  ع  ي ج 

 ك: الح مْدُ لله الذ 

 . ( 5)وإنا لله وإنا إليه راجعون
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 !  دَمْعَتَكَ الله رَحِمَ 

الصادق   الإمام  عن  ة   مروي  كلمة   ويُدعى  ×هذه  أصحابه  لأحد   ،

عُ ) سْم 
 (. م 

عُ  سْم 
، لئلا يبطش به أعداء ال محمدٍ  ×هذا يُافُ من إتيان قبر الحسين    م 

عُ × ، لكن هُ يذكُرُ ما جرى على الحسين  ^ ُ   ، ويجز  حتى يظهر   لذلك، ويست عبر 

رُ ذلك عليه، ويمتنع عن الط عام.    أث 

  × ي ةً على مُحب  الإمام الحسين  ل  ، تظهرُ ج  حزونالمكروب  المعلاماتُ  هي  

 عند ذكره، وفي أيام شهادته.

فما قال لهُ: رحمك الله، بل قال    !بل دعا لدمعتهالإمامُ هنا ما دعا له بالرحمة،  

 ! ( دَمْعَتَكَ الله رَحِمَ )

معةالعظيم أثَرِ  لى  إتعبير  بليغ  يُشيُر  وهذا   ت    دَّ مام  الإمَََلًا لدُعاء  حتى صار 

ن فوق الأرض وم ن تحت الثرىعصومالم  !، حجّة الله على م 

ونَ مِنْ أَهْلِ  الأَمَا إنَِّكَ مِنَ    : × ثم  قال   ال   ،زَعِ لَنَاالَ ذِينَ يُعَدُّ حُون   و  فْر  ين  ي 
ذ 

ن ا  ح  ر  ف 
ُزْن ن او   ،ل 

نُون  لح  ْز   وْف ن ا و   ، يَ 
ن او   ،يُ  افُون  ل  ا أ م  نوُن  إ ذ  أْم  ي 

(1 ) . 

زوعاً على   ا  ̂   ل محمدٍ آهكذا يكون المؤمنُ، ج  ، مواسياً لهم في أحوالهم، أم 
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 ! ؟خُل ق  من فاضل طينتهم

لي ةً عند ساعة الموت، ثم تتوالى،  ل محمدٍ ج  وتظهر تباشير موالاة المؤمن لآ

ع  لهم والإستعبار لمصيبتهم، وت بيُن آثاره، كما يقول   مارُ حُب هم والج ز 
 × وتظهر ث 

عُ لـ ) سْم 
ى عِندَْ مَوْتكَِ حُضُورَ آبَائِي لَكَ  (:م   : أَمَا إنَِّكَ سَتََْ

، ثم سيّدا شباب أهل الجنة حسناً وحسيناً،  ‘ ا هذه الأمّة محمد  وعليٌّ  و  ب  أ  

العُب اد والباقر   ينُ  ، هم آباء الإمام الصادق الأقربون المعُظ مون، فلأي   ̂ ثم  ز 

زوعاً  ضٍ يَضرون م وت من كان لأجلهم ج  ر   !  ؟غ 

ن ا وإذا كان المؤمنون ) ا أ م  نُون  إ ذ  أْم  ، فهل يُُشى على  ×( كما عن الصادق  ي 

 ! ؟مُحب هم ساعة الموت 

 يُب ين  الإمام طبيعة حضورهم فيقول: 

ندْ   تر  ى ع  ا إ ن ك  س  ائ ي ل ك  أ م  ك  حُضُور  آب 
وْت   : وْتِ بكَِ المَ وَوَصِيَّتَهُمْ مَلَكَ ،   م 

، وإن  لآ  أمر  عجيب 
على الملائكة    ^ل محمدٍ  وصي ةُ المعصوم لملك الموت 

هم، منتظرةً لتحقيق رغباتهم.   أفضالاً تَعلُ الملائكة طوع  أمر 

ن اأما ورد في الحديث أن  الله تعالى لما خلق  الملائكة:   تْ أ مْر  فَسَبَّحْنَا    ،اسْت عْظ م 

مََْلُوقُونَ المَ لِتَعْلَمَ   خَلْق   ا  أَنَّ كَةُ 
ات ن او    ،لَائِ ف  ص  نْ  ع  ه   مُن ز  هُ  الملََائِكَةُ فَسَبَّحَتِ    ،أ ن 

صِفَاتنَِاوَ   ،بتَِسْبيِحِنَا عَنْ  هَتْهُ  اهْتَدَوْا    ..  نَزَّ مَعْرِ الىفَبنَِا  تَوْحِيدِ    وَ   اللهفَةِ   جَلَّ عَزَّ 

 و  
ه  يد  م  ْ تح   و 

ْل يل ه  ته   و 
ه  سْب يح  ت  هو  يد  جْ   . ( 1)تم 

ن مات  ^  ل محمدٍ آاهتدى الملائكة ب  ، وها هُم الأئمة يوصون الملائكة بم 
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زوعاً   ثم  تأتي البشارة للمؤمن:    !فهنيئاً لم  ن كان من أهل الجزع لهم  !وكان عليهم ج 

ن   و  
وْن ك  ب ه  م  لْق  ا ي  لُ ال م   أ فْض 

ة  ار  ةً لَكَ  المَ وَلمََلَكُ  ،  ب ش  وْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَأَشَدُّ رَحَْْ

فِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا المِّ الأُ مِنَ   : شَّ

فيقة ه الش  ةً في أشد  وقت  ؟هل يُافُ أحد  من أم  ت ه   ! هل يَتملُ منها أذي  حاج 

ر، ولو لم تكن شفيقةً بولدها، فكيف لو كانت من    ! ؟اليها إنّ الأم  مأمونةُ الضر  

قة والعطف والحنان ف  قة والش   ؟! أهل الر 

ا تُه يّءُ لول دها كل  ما يدفع عنه الأذى، وتوف ر له كلّ سُبُل الراحة.    فإنه 

في حديثٍ آخر ما يفعل    ×وهكذا ملائكة الرحمان، وقد بين   أميُر المؤمنين  

بالمؤمن:   ل  الملائكة  ان   ح  ي فْس  ه  ف  ب صر   د   م   
ه  بْر  ق  في   اباً  و    ، هُ  ب  هُ  ل   

ان  فْت ح    ، ن ة  الج    الىي 

هُ و   ن  ل  قُولا  ابِّ العَيِْ نَوْمَ النَمْ قَرِيرَ  :ي   .( 1)نَّاعِم الشَّ

د ت  ق  نيا لما جرى على  لم   أل  فهل  ،  ̂ ل محمد  آ قلبُ المؤمن الموالي في هذه الد 

ُ أيت س أيضاً  لم  الفجيعة    فيها  ويعيشُ  موته  تنقلبُ  ساعة  أم  دُنياه؟!  في  عاشها  كما 

 ! ؟ساعة الموت عندالمعادلةُ  

قَلْبُهُ المُ وَإنَِّ  :  ×يقول   لَنَا  تَزَ   ،وجَعَ  فَرْحَةً لََ  يَرَانَا عِندَْ مَوْتهِِ  يَوْمَ   ال لَيَفْرَحُ 

 ! وْضَ الحَ فَرْحَةُ فِِ قَلْبهِِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْنَا التلِْكَ 

 ! لف  الناّسُ له معنىألم ي عجيب  كلام  هذا  

نيا ما اعتاد  أن ي   ةً مديدة، فكل   ظ  فإن  ابن آدم في هذه الد  ل  الفرحُ في قلبه مُد 

  ، نيا زائل  ح  المؤمن وغيُره في دار  حيث  فرح  الد  عُه، ولئن ف ر  صُه ويدف  يعقبه ما يُن غ 
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نيا ساعةً، فإنّه   فَرَحٍ مَ   ، بل تأتيه ساعات  ما يلبث أن يَزنالد    رَّ قد ينسى فيه كلَّ 

 ، بل يكاد بعضُهم لا يعرفُ للفرح معنى. عليه

لآ نيا  الد  في  قلبُه  ع   ج  ت و  ن  م  محمدلكنّ  عنده  ̂   ل  ح  ر  الف  ساعة  تبدأ   ،

معه   تستمر   رُها،  أث  ينتهي  لا  ساعة   ا  إنه  الأفراح،  كسائر  ليست  لكن ها  بالموت، 

د الحوض ر  لُ الأمور غير الأمور:و  ! وترافقه حتى ي   هُناك تنقلبُ المعُادلات، وتتبد 

ام     ، كَوْثَرَ لَيَفْرَحُ بمُِحِبِّنَا إذَِا وَرَدَ عَلَيْهِ الوَإنَِّ   وب  الط ع  نْ ضُرُ يقُهُ م  يُذ  هُ ل  ت ى إ ن  ح 

نهُْ  صْدُر  ع  ي أ نْ ي  شْت ه  ا لا  ي   :م 

بالفرح،   يفرَحُ بِذا  الكوثر هو  الفلم يصف الإمامُ المحب  هنا  !  حبّ المُ ذي 

 !  ؟ل محمدٍ عند الله تعالىآ فأي  كرامةٍ لكم يا أحباب  

عُ  سْم 
ا م  نهُْ   ، ي  ب  م  نْ شِ   بَةً لََْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً م   ! وَلََْ يَسْتَقِ بَعْدَهَا أَبَداً  ، شَِْ

ا الكوثر.. أين  كُنت  يوم  عاشوراء   ! ؟آه أيه 

بنُ الحسين   أ ب ت    يقول:  ×علي   ا  قَتَلَنيِال  ،ي  قَدْ  دْ  الح  ث قْلُ  و    ،عَطَشُ  ق  يد   د 

نِّ   د  بَةٍ مِنَ لىإ فَهَلْ أ جْه   ! ؟اءِ سَبيِلالمَ  شَِْ

ى   ب ك  يْنُ  الحُ ف  ا بُن ي    :ال ق  و    × س  ي  اهْ  وْث  ا غ  ل يلًا   ،و  ات لْ ق  ى    ،ق  لْق  ا ت  ع  م  ف ما  أ سْر 

داً   ك  مُح م  د  بَةً لََ تَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً الأَ فَيَسْقِيَكَ بكَِأْسِهِ  ،|ج  وْفَ شَِْ
(1 ) .   

يا   آهٍ  الكوثر..  ا  أيه  يوم  آآهٍ  مُحب كم  ساد تي..  يا  عليكم  الله  ل محمد.. سلامُ 

 : ب   ! لََْ يَسْتَقِ بَعْدَهَا أَبَداً القيامة يشَّبُ من الكوثر، فإذا شِ  

 فإنّا لله وإنا اليه راجعون.  !اء فِ عاشوراء.. فلا تُسقَونهالمن قوُ ستَ وأنتم تَ 
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ب  ماءه يقول:  م  ريَ هُ وشِ   ن ش  رُ، وم  كم الكوث  لََ   يَا لَيْتَنيِ تُرِكْتُ هَاهُنَاعند 

ذَا بَدَلًَ وَ  وِيلًا أَبْغِي بَِِ  !لََ عَنْهُ تَحْ

مون   وْن     ويناديكم منادٍ:  !فُراتالثم  تُحر  ر  ا ت    الى أ  م 
 
اء هُ  ال م  أ ن  لُوحُ ك  ي   

ات  فُر 

 . ( 1)اً وْتَ جَزَعالمَ لََ ذُقْتُمْ مِنْهُ قَطْرَةً حَتَّى تَذُوقُوا الله و   ،[يت ان  الح  ي ات  ]الح  بُطُونُ 

كم وتسليمكم لأمر الله بر   ! وما أعظ م  ما يناله الباكي عليكم !فما أعظ م  ص 

مَتْ بِ الَ وَمَا مِنْ عَيٍْ بَكَتْ لَنَا   نْهُ  و    ،كَوْثَرِ ال  لى إ نَّظَرِ  ال نُعِّ ي تْ م 
نْ  )مع(  سُق  م 

ب ن ا نْال إ ن   و  ،  أ ح  ب  م  ار  ال ش  الط عْم  و   و 
ة  ن  الل ذ 

يُعْط ى م  نْ هُ ل   ا يُعْط اهُ م 
هُ أ كْث ر  مم   ل 

ة  هْو  ش 

   .هُو  دُون هُ في  حُب ن ا

لى   و   ع  ير   الإ ن  
أ م  ر   وْث  ين   المُ ك 

ن  ا    ،× ؤْم  بَِِ يََْطمُِ  عَوْسَجٍ  مِنْ  عَصًا  يَدِهِ  وَفِِ 

 :  أَعْدَاءَنَا 

فيحطمُ  ص  الله للمظلوم من الظالم،  تتجلى حينها البراءة كما الولاية، ويقت  

العتْةأعداء  × علٌّ   وأعداء  فِ  الآفِ    ه  كان  كما  نياالخرة  أحدهم دُّ أن   ، حتى 

 . إنِيِّ أَهْلِكُ عَطَشاً يقول: 

 . ( 2) عَطَشاً اللهزَادَكَ زَادَكَ الله ظَمَأً وَ : × فيقول  

الكائنات   لماّ قال:|سلامُ الله على سي د   الكوثر  صفُ  أبكاهُ و  ا    ، لقد  ي 

  
لي  رْش   ال  ، ع  ع   

ْت  تح  نْ 
م  ي  ْر  يج  نه  ر   رُ  وْث  اؤُهالله،  ك  مِنَ    م  بَنِ الأَبْيَضُ  مِنَ  وَ   ،لَّ أَحْلَى 

بْدِ اليَُ مِنَ  لأوَ   ،عَسَلِ ال ه     ،وَأَصْحَابُهُ   |نَّبيُِّ  الفَبَكَى  ..  زُّ ب  ب ي د    بْن   لىإثُم  ضر  
لي   ع 
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ط   ق  الأ بي   ف  يالله  و    : البٍ  حْد  و  لي   هُو   ا  م    
لي  ع  ا  و    ، ي  ل ك   و  لي   هُو   إ ن ما   نْ  و  م  ب يك  

لم ُح 

ي  . ( 1)ب عْد 

ب ب  بكائه حينها، وبجنبه    | النبي    ل  أ  يُذكر في ال بر  أن  أحداً س  لم    عن س 

 ! عليٌّ وبعضُ أصحابه

 !  ؟÷ هل بكى لما يعل مُ من ظُلم  بعض الأصحاب بضعته الطاهرة

ط ش  الحسين    ! ؟وعترته  ×أم بكى لع 

أعداؤهم:ٍ جاء  لى   وقد  ع  لُوا  ن ز  ف  ة  ال  يع  اب ه     ،شَّ   أ صْح  و  يْن   الحسُ  يْن   ب  الوا  ح  و 

يْن  و    الم  ب 
 
تْل  و   !أَنْ يَسْتَقُوا مِنْهُ قَطْرَةً اء بْل  ق  ل ك  ق  ة الحُ ذ  ث  يْن  ب ث لا  امٍ  س   ! أ ي 

يْنُ هل يبكي لقول قائلهم:    ا حُس  نْظُرُ    ، ي  ب دُ  الم    لى إأ  لا  ت  هُ ك  أ ن   ك 
 
 الاء

 
ء ما  الله  و    ،س 

 .( 2)!قَطْرَةً وَاحِدَةً حَتَّى تََوُتُوا عَطَشاً لََ تَذُوقُونَ مِنْهُ 

يا   عليكم آآهٍ  القلوبُ  عُ  تتوج  لا  كيف  محمد..  بنوركم،  ،  ل  ت  ر  تنو  وقد 

كم ع ت بفقد  ن قلبٍ كسير.   سلامُ الله عليكم، فوفُج   م 

 . ( 3)وعظم الله أجورنا بكم، وإنا لله وإنا اليه راجعون
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